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الإهداء 


إلى زوجتي الحبيبة؛ التي شرح الله صدرها للإسلام, 

فاجابت داعي الإيمان واأصبيحت نعم الزوج لي وشعم الأم 
لولدينا رشيد ويزيدء 

عرقانا وتقديراً... 


بسإئاسلاتم 


مقدمة 


إن طرح قضية الحوار بين الاسلام والمسيحيةبصفتها الديانة الوحيدة التي 
تطلب ذلك ؛ أصبح يثير عند كثير من المسلمين إحساساً بالخطر الذي يتهددهم 
عات امار لع ار عل اي إلا بعد فوات 
الأوان » ويزداد هذا الاحساس بالخطر الذي يدفم أكثرهم الى الابتعاد عن كل ما 
يدعو اليه النصارى 6 وإن كان مظهره مقبولاً لا يبدو فيه سوء النية؛ لأن المبشرين 
م يتركوا بابا إلا طرقوه طلباً لتنصير المسلمين وخاصة في بلاد افريقيا وآسيا الفقيرة 
حيث الحاجة الماسة إلى الطعام 2 والعلاج 2 والتعليم » فكانت هذه المجالات 
مي أوسع الأبواب التي دخلوا منها واستطاعوا بالفعل تحقيق كثير مما كانت تصبوا 
اليه أنفسهم وإن لم يتم لهم كل ما أرادوا وخططوا له / 


هذا الماضي الذي يدفع الى الحذر بل والتشاؤم كان سبباً في إساءة الظن 
بكل ما يدعو اليه 0 » وخاصة إذا كانت الدعوة موجهة من الكنيسة 
بشطريها الكاثوليكي أو البروتستنتي » أو غيرها من الكنائس ظناً منهم بأن ال حوار 
هو الثوب الحديد الذي يخفي إرادة التنصير ولا يسعى إلى أي شيء آخر مما 0 
فيما يقال في هذا الشأن مثل محاولة التفريب بين الديانات وإفشاء السلام ينما أو 
توحيد صفوفها تجاه الالحاد أو ما إلى ذلك من أهداف معلنة من المؤسسات أو 
الأفراد الذين ينظمون ويدعون الى مثل هذه الندوات » ويقوي هذا الاحتال 8 
يصدر عن ل 0 التقليدية للتنصير وضرورة 
البحث عن وسيلة أخرى تكون أكثر فعالية وأبعد أثراً من سابقاتها . 
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إني أتساءل بالفعل لاذا تأتي الدعوة الى الخوار مع المسلمين من جانب 
الكنائس والمؤسسات الدينية النصرانية التي تعيش في اردان و ل لحن عاديا 
شديداً في الدعوة الى مثل هذا الحوار من جانب الكنائس الشرقية التي كان ينتظر 
أن تكون أكثر اهتاماً بالحوار مع المسلمين الذين يحيطون بهم من كل جانب » 
ويشكلون الأغلبية الساحقة في المجتمعات التي يعيشون فيها ؟ 

لعل السبب في هذه الظاهرة أن الكنائس الشرقية أعلم من غيرها بأحوال 
المسلمين ؛ وبتمسكهم بعقيدتهم الاسلامية ؛ وعدم جدوىي هذه الوسيلة 
ا . وإن كان لهذا التفسير ما يبرره » إلا أن هناك مسي آخر لعله أقورى 

وأقرب الى الصحة » وهو أن الكنائس التي تعيش بين المسلمين ويتكلم تابعوها 

العربية التي هي لغتهم الأم » يقرأون مؤلفات المسلمين ويعرفون حججهم القوية 
في الدفاع عن دينهم الاسلامي . الحجج المثبتة لصحة الدين الاسلامي » وكذلك 
الحجج الثبتة لتحريف الأناجيل التي بني دينهم عليها . هذا من شأنه أن يجعل 
نتيجة الحواز في غير صا حهم ولعلها تؤدي الى عكس ما ينتظرونه » ولعل وجود 
النصارى في المجتمع الاسلامي كأقلية ضعيفة الشأن في مقابل أغلبية ساحقة من 
و ا ا لل ا وي 
حجته » هذا على عكس وضع الكنائس الغربية التي تدعو الى الحوار على أرضها 
حيث تكون الأغلبية الساحقة لاتباعهم » ولا تشكل المجموعة الاسلامية سوى 
أقلية ضعيفة الشأن . وثمة سبب آخر يمكن ال ساون على اي 
الشرقية للدعوة الى الحوار مع المسلمين وهو تخوفهم من احتيال أن يسبب دفاعهم 
عن عقيدتهم وإبداء حججهم إثارة فتنة طائفية في المجتمع الذي يعيشون فيه 
تكون نتيجتها في غير صالحهم وغير صالح المجتمع ككل . 

تلك احتالاات واجتهادات لعل فيها أو في بعضها يكمن شيء من 
الحقيقة . 

لكنني مع تقديري واحترامي لآراء من ينصحون بالابتعاد عن مثل هذه 
الندوات . أي ندوات الحوار الديني بين الاسلام والمسيحية » ومشاطرقي لهم 
الرأي في ضرورة التريث » وعدم الاندفاع في تلبية كل دعوة اليه دون النظر في 
نوع مصدرها » ودراسة الأسلوب المناسب لا » واختيار الرجال العارفين بمنبج 
هذا المصدر وحججه ومداخله . إلا أننى ير الابتعاد الكامل عن هذه 
ا تب عل, الاشتراك فيها . ولا أسبى 
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اللن بكل من شارك ويشارك في هذا الحوار من علماء المسلمين » بل أرى أنه 
يجب علينا النظر الى هذه الندوات على أنها فرص جيدة لعرض موقف الاسلام من 
قضايا وشبهات يثيرها بعض رجال الدين المسيحي » والمتحمسين له من 
المستشرقين » والتي تشوه صورة الاسلام وتظهره على غير حقيقته » ولا يجد عامة 
الناس من النصارى الرد المقنع الذي يظهر الحق ويزهق الباطل فتروج بينهم هذه 
الشبهات بسبب غياب الرد الاسلامي . 

إن طائفة كبيرة من الشباب الأوروبي والنصراني بشكل عام وخاصة طلبة 
الجامعاات . كانت قد فترت قناعتهم بما تلقيه اليهم الكنيسة من تعاليم وعقائد 
يعجزون عن فهمها لبعدها عن المنطق العقلٍ السليم وعن واقع الخياة المعاش 
ومتطلباته » ولا يجدون فيها حلولاً لمشكلاتهم بكل أنواعها . إن ما يدور من 
متاقشات ف المؤتمرات المفتوحية التى نظمتها الكئيسة الكاثوليكية 34 والكنيسة 
البروتستنتية ث ألمانيا الاتحادية تعكس هذا 7 اليائس للشباب تجاه دينهم » 
وتظهر حاجتهم الى دين أقوم يقوم على حجج أقوى » ويقدم حلولاً واقعية لحياتهم 
المعاشة ‏ <وتصدوزا أفضل لمستقبلهم وحياتهم الأخرى . أضف الى.ذلك كثيراً مما 
كتبه بعض العلماء الغربيين المهتمين بمشكلات الشباب وعلاقته بالدين أذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر : « مجموع المحاضرات التي ألقيت في مؤتمر حول 
التربية الدينية » عقد في مدينة هلسنكي بفئلندا في الفترة من 21-8 سبتمير 
0 . ونشر في كتاب بعنوان « ثمو الديانات الجديدة » صدر عن جامعة 
هلستكي عام 0 م - ودراسة شاملة عن تصورات حياتية وآداب يومية 
و.صورات مستقبلية - نشرت في كتاب ضخم بعنوان : شباب 1981 » أشرفت 
على :ويله شركة شل بألمانيا ‏ قسم الشباب » وصدرت أول طبعة في هامبورغ عام 
11م » والطبعة الثانية في ليفركوزين ( ألمانيا ) عام 1982 م » وكتاب بعنوان 
« شباب بدون توجيه » ( تصور للحياة ) » أصدرته مجموعة من علماء الدين 
المسيحي ( الثيولوجيا ) نشر في ألمانيا لأول مرة عام 1981 م » والطبعة الثانية في 
عام 1983م ؟ وكتاب بعنوان: «لماذا باجوان: البحث عن وطن وحنان وحبة 
البفسوتر كلوز سكي ميرنيخ 1985م : 

أقول : ليس أمامنا فرصة أفضل من هذه لعرض حل إسلامي يجيب على 
كل تساؤلات الشبات الخائر الباخث عن توسيه.+ بل إن هذا ولجبنا الذى يفرضه 
علينا الاسلام » بموجب الآية الكريمة : # أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
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الحسئة وجادهم بالي هي أحسن * سورة النحل آية 125 » والآية الكرية : 
قل هذه سبيل 8 سبيل أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من 
المشركين »# سورة يوسف 2 8 » وكذلك الآية الكريمة : © ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتى هي أحسن * سورة العنكبوت آية 46 , كذلك قوله عر وجل * 
« كنتم خبر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتهون عن المذكر # سورة آل 
عمران أآية »110 1 


إن المتابع للجهود التي تبذل في أوروبا في الوقت الحخاضر لتوحيد صفوف 
المسيحيين جميعا . بل وتوحيد صفوف المسيحيين واليهود » يدرك مدى ضرورة 
الحضور الاسلامي في مثل هذه الندوات . بل ويتعدى ذلك الى ضرورة الدعوة 
الى مثل هذه الندوات » والاشراف على تنظيمها » حتى لا نترك الميدان خخاليا تماماً 
للآخرين يفعلون فيه ما يشاءون حسب خططهم التي يحيكوما كثيراً ضد 
الاسلام . 

على أن يكون الحضور الاسلامي مسبوقاً بتحضير وترتيب واختيار من هم 
أهل للمناقشة العلمية الهادئة المبنية على علم واسع بالعقيدة الاسلامية, 
,والصادرة عن ثقة تامة لا يشويبًا شك في صحة ال حل الاسلامي وحده . ويفضل 
من يجيد لغة القوم » ويعرف أساليبهم ومنبجهم في الحوار » وما يرتكزون عليه 
من حجج » وحضور الرد القاطع المقنع على كل دعوى وشبهة نخلن بآداب 
المناقشة في الاسلام . 


أقول : حتى وإن تأكدنا أن ندوةً ما تنظم حواراً ب بين المسلمين والمسيحيين 

' بغرض التشهير بالاسلام . وإثارة الشبهات حوله فإنه يكون من واجبنا أن 
نشارك فيها لمعرفة ما يدور فيها من اتهامات وادعاءات علَّنا نتمكن من الرد عليها 

مباشرة أو في مطبوعات في وقت لاحق . 

إن من أهم الأسباب التي أدت الى سيطرة الصهيونية العالمية على الاعلام 
الغربي هو إحجام المسلمين عن الاشتراك في مثل هذه الندوات » وغيابهم شبه 
التام في الاعلام العالمي بمختلف وسائله , لأنه تما يروج له الاعلام الصهيوني أنه 
لو كان عند المسلمين رد على ما يقال عن الاسلام فلماذا بسربون » ويرفضون 
الاشتراك في الندوات العامة التي تقام لهذا الغرض ؟ 

إن .الاكتفاء بالرد عليهم في بلادنا وبلّغتنا وبأسلوبنا الذي لا يصل ., لا 
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يفهم إلا في مجتمعاتنا ولا يفيدنا في الدعوة إلى الأكلام فق الخري يطلا . إن أسوأ 
ما نفعله تجاه ديننا هو أن يكون تخوفنا من الحوار سببا في اتهام 0 بالقصور 
وعدم الصلاحية وفتح باب التهجم عليه وإثارة الشبهات الباطلة حوله . 

إنطلاقاً من هذه القناعة الي نتجت عن معايشة واقعية للحياة في الغرب 
والمشاركة بالحضور في بعض الندوات التي كان الاسلام ضمن موضوعاتها . فقد 
شاركت بالفعل في تنظيم بعض ندوات الحوار التي عقدت في بعض مدن ألانيا 
وأسهمت قدر علمي المتواضع في إعطاء الرد الاسلامي على ما أثير في تلك 
الندوات . 


ها أنا ذا أقدم للقارىء المسلم ثار إحدى ندوات الحوار الي نظمتها 
جامعة توبنجن بألمانيا الغربية في الفترة ة ما بين عام 1982 م 1984 م بين عام 
كسي ومستشرق وأثمرت كتاباً به آراء تعد من أخطر ما نشر في الغرب عن 
الاسلام والمسيحية لما جاء فيه من آراء جريئة وصحيحة مثل إثبات نبوة محمد كَل 
وإلهية مصدر القرآن الكريم وتصويبات جذرية لمفاهيم خاطئة عن الاسلام وإثبات 
لتحريفات في الأناجيل وني الأصول الحالية لعقيدة النصرانية مثل إنكار التثليث 
والبنوة وعصمة البابا . وسوف أعرض هنا القسم الأول من هذا الكتاب » الذي 
يحمل عنوان « المسيحية وديانات العالم » والذي بدأ: بالحوار بين الاسلام 
والمسيحية حيث اشترك في هذا الحوار أحد أشهر مستشرقي ألمانيا المعاصرين مع 
أحد أشهر وأشجع رجال الكنيسة الكاثوليكية . أعرضه معرّباً ختصرأً يحتوي على 
أهم ما ورد في النص ا الألمانية في الباب الأول من هذا البحث » ثم 
أتناول في الباب الثاني أهم ما ورد في النصٍ الأصلي من نقاط ا الى رقم 
الصفحة بالكتاب الألماني بين قوسين , كافية افا ايها رمن وجهة النظر الإسلامية 
بالتحليل والنقد » ثم أختتم هذا البحث بخاتمة قصيرة وملجق هو ترجمة لمحاضرة 
ألقيتها بالألمانية في إحدى ندوات الحوار ونشر ملخصها في مجلة « الإسلام 
والغرب » التي تصدر في النمسا ( عدد يونيو 1984 م ) . 


وهذا البحث الذي أضعه بين يدي القارىء المسلم قد سبق نشره في خمس 
حلقات على صفحات مجلة « عالم الكتب» الغراء التي تصدر في مدينة الرياض في 
الفترة ما بين 1406 ه ‏ 1410 ه . وكان السبب في تأخر نشر بعض ال حلقات 
محاولتي توخي الدقة قدر الامكان وتوثيق كل ما يرد في ردودي بالاضافة الى 
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المحاولة المستمرة لاعادة قراءة النص الألماني للتأكد من صحة فهمي وعرضي له 
ويجب علي هنا أن أقدّم الشكر لله -اعزٌ وجل - على توفيقه لي في إخراج هذا الجزء 
معرباً بأسلوب واضح مختصر دون الاخلال بالمعنى » وأثني بتقديم شكري الجزيل 
للاستاذ الدكتور يحبى محمود الساعاتي رئيش تحرير مجلة « عالم الكتب ») الذي لم 
يبخل على بأي مساعدة بالرأي والنصيحة » في انين اقر<طيب شر هذا 
البحث حيث وردت عليه ردود فعل طيبة من بعض المهتمين هذا الأهر فك 
« معهد دراسات العالم العربي المعاصر » في باريس وبيروت . وكذلك بعض 
التعليقات الإيجابية من بعض الباحثين المسلمين في الولايات المتحدة الامريكية , 
فضال عن المناقشة التي دارت كثيراً حول هذا الموضوع مع المؤلف الرئيس للكتاب 
المذكور عالم اللاهوت الكاثوليكي «هانس كونج)» وما استتبع ذلك من 
تصحيحات لبعض المفاهيم التي وردت في الكتاب . والتى ذكرها المؤلف 
مصححة في ندواته التي لحقت على إخراج هذا الكتاب في عامي 1985 
6 مء وقد أشار إلى بعض تلك التصحيحات في بعض محاضراته العامة » 
سي ا ل لع ل ل 1 
المللحوظات . والتصحيحات التي غالباً ما كان يأخذ بها أو يعيد النظر فيها على 
الأقل . 

وبعد فإن أقدم هذا الجهد المتواضع سائلاً الله عرٌ وجل أن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم 


د / السيد محمد الشاهد 
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الكتاب ومؤلفاه 
المسيحية وديانات العالم / هانس كونج وآخرون - ميونخ : 
دار بير (مرعم1ط) , 1984 م6 631٠‏ صضص. 
هذه محاولة لتعريف القارىء العربي المسلم بكتاب هومن أحدث وأخطر ما 
كتب في الدراسات الدينية عن الدين المسيحي ومقارنته بالديانات الأخرى . وهو 
« المسيحية وديانات العالم ) تأليف : هانس كونج » يوسف فان أس وآخرين . 


أ التعريف بالكتاب وموضوعه 

نشر هذا الكتاب دار بيبر (62مف2) للنشر بمديئة ميونيخ بألمانيا الاتحادية سنة 
184 مم وطبع قْ فيينا ويقع هذا الكتاب في (631) صفحة ما فيها الفهارس 
ودليل المؤلفين وخاتمة الكتاب التي انتهى من كتابتها المؤلف الرئيس لهذا الكتاب 
البروفيسور هانس كونج (108؟1 5م81) في نباية يوليو سنة 1844 مم : 

وموضوع هذا الكتاب هو حوار غير مباشر بين بعض مثلي الدين المسيحي 
من كبار رجال الكنيسة وبعض ممثلي الديانات الأخرى كالإسلام والهلدية 
والبوذية . ويلاحظ أن الذين تحدثوا عن الديانات غير المسيحية هم أنفسهم 
مسيحيون متخصصون ف تلك الديانات وهم مكالة علمية كبيرة 32 جالاات 
تخصصهم . وأقصد هنا بعبارة حوار غير مباشر أن هذا الكتاب لا يحتوي أسئلة 
موجهة من ممثلٍ دين لمثلٍ دين آخر من الديانات المشتركة في هذا الحوار وإجابات 
من هذا أو ذاك الدين على تلك الأسثئلة الموجهة إليه مباشرة . ولكنه هو عبارة عن 
مجموع محاضرات ألقاها هؤلاء المتخصصون في ندوة عقدت سنة 2 198 م بجامعة 
توبنجن نظمها وأشرف عليها هانس كونج » قدم فيها كل محاضر فكرة ختصرة 
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عن أهم مبادىء الدين الذي يمثله ووجهة نظره حول مسائل معينة وهذه المسائل 
أو النقاط الرئيسية كانت محددة وعرضت من وجهات نظر الديانات المختلفة 
الممثلة في تلك الندوة . ثم أعقب إلقاء المحاضرات مناقشة مباشرة بين ممثلي تلك 
الديانات المشترك فيها جمهور الحاضرين أيضا . 

وجاء الكتاب متضمناً المحاضرات المذكورة بعد إعدادها للنشر مضافاً إليها 
بعض ما ورد في المناقشة التي تلت المحاضرات دون الإشارة الى ذلك بالتحديد . 

.ورتب هذا الكتاب على النظام الذي ألقيت به المحاضرات المختلفة . فقد 
بدأ بكلمة موجزة افتتح بها البروفيسور هانس سس - وقدم فيها هدف 
هذه الندوة الذي ساها الحوار . وتلا ذلك عرض أحد أشهر المستشرقين الألمان 
وهو البروفيسور يوسف فان اس (1555 1786 30561) 0 النقاط الرئيسية وأركان 
الإسلام تلا ذلك حديث من هانس كونج عن النقاط نفسها من وجهة نظر 
المسيحية ثم تابع « فان إس ») الحديث عن نقاط أخرى في الإسلام تلا ذلك أيضاً 
حديث من «هانس كونج» عن النقاط نفسها من وجهة نظر المسيحية وهكذا حتى 
عرضت أهم المسائل_ في كل من الدين الإسلامي والدين المسيحي . وجاء هذا 
الحوار بين الاسلام والمسيحية في حوالي ( 201 ) صفحة ثم تلا هذا القسم الحوار 
بين الديانة ال هندوسية والمسيحية ثم بين البوذية والمسيحية . 

همنا نحن 00 القسم الأول من هذا الكتاب المتعلق بالإسلام والرد 
المسيحي . وقبل أن أبدأ في عرض محتوى هذا القسم أحب أن أعطي القارىء 
فكرة موجزة عن شخصية المؤلف الرئيس لهذا الكتاب وهو البروفيسور « هانس 
كونج » , وكذلك أعرف القارىء بشخصية المستشرق الألماني الذي عرض وجهة 
نظر الإسلام في هذا الحوار . وهو البروفيسور « يوسف فان إس ) . 


ب - التعريف بمؤلفي الكتاب وجهودهما العلمية 
فالمؤلف الرئيس والمشرف على ندوة الحوار ونشر هذا الكتاب هو الأستاذ 
الدكتور هانس كونج (1658 1155) مدير معهد أبحاث توحيد الكتائس 
( المسيحية ) التابع لجامعة توبنجن (868ه1131) بجنوب غرب ألمانيا الاتحادية . 
ولد في عام 1928 في بلدة سورزية (515566) بسويسرا . والتحق بالجامعة 
البابوية جريجوريانا بروما ودرس فيها الفلسفة والعلوم اللاهوتية من سنة 1948 - 
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5 م ونضب قسَّاً في سنة 1954 م بالكنيسة الكاثوليكية . وفي العام نفسه 
الذي غادر فيه روما أي 5 م التحق بجامعة السوربون بباريس ودرس 5 
الكاثوليكئ حتى حصل على درجة الدكتوراه في سنئة 1957 م وعمل بعد ذلك أبا 
روفكيا بالكية المركزية ( الرئيسة ) في بلدة لوزان ( بسويسرا ) من 17 
9 مم '. بوني عام 1960م عين أستاذاً بجامعة توبنجن لادة أصول الدين 
المسبيحي (عتعمامعط1” لمامع صمل سس) . وفي عام 2 م عينه البابا يوحنا 
الثالث والعشرون مستشاراً رسمياً بمجلس الكنيسة الأعلى . ومنذ عام 1963 م 
وهو يعمل. أستاذ أصول الدين المسيحي ومديراً لمعهد أبحاث توحيد الكنائس 
المسيحية (عتنناطاءوده8 عطء كتمع دومع ة نا 1106أأوه1) بجامعة توبنجن . ويجمل 
تكتوراة فبدرية مر مها مع انه ا لرة علايدة 7 

وجدير بالذكر أن ثمة خلافاً حاداً وقع بين هذا الأستاذ من جهة والبابا 
بروما من جهة أخرى انتهى بسحب اعتراف الكنيسة بصلاحية الأستاذ لتمثيل 
الكنيسة والإشراف على الطلاب لتخريجهم قساوسة كاثوليك وكذلك إلغاء كرسي 
الأستاذية الخاص به والذي كانت تنفق عليه الكئيسة الكاثوليكية وذلك في عام 
0 م . وقد جاء هذا القرار الكنسي نتيجةً لتصريحات من الأستاذ كونج 
رفض فيها الاعتراف بما يسمى عصمة البابا من الخطأ. وقرر أنه لا يتميز عن سائر 
البشر حتى بعد اختياره من مجلس الكنيسة الأعلى وتنصيبه بابا للكنيسة . وقد كان 
هذا الأستاذ معروفاً بموقفه النقدي تجاه بعض تنظيهات ومعتقدات الكنيسة والتى 
عبر عنها في مؤلفاته العديدة وفي محاضراته الجامعية والعامة وفي المجلات العلمية 
المختلفة التي شارك في نشرها . 

ومنل عام 1980 م أي بعد سحب الكئيسة 0 بالمؤلف وحرمانه من 
حق الامتحان والإشراف على طلبة العلوم المسيحية تبنت حكومة ولاية « بادن 
افرتنبرج ») (ع تق ططع 11 معلل 8) التي تتبعها جامعة توبدجن الإنفاق على كرسي 
الأستاذية الخاص به وكذلك على المعهد الذي يديره بالجامعة وهو الآن تحت 
الراك اللبار اريس ولس وثامتة جاقهة توسيعو : 

أما أهم مؤلفات هذا المفكر التي سبقت الكتاب الذي نعرضه هنا : 
1 الكئيسة صدرت الطبعة الأولى منه عن دار هيرور للنشر سنة 1967 م » وصدرت 

. الطبعات التالية عن دار بيبر 1966 . 1985 م . 
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2 أن تكون مسيحياً (دأةةاةنت) صدرت الطبعة الأولى منه سنة 1947م 
وأعيد طبعه أكثر من عشر مرات وكانت الطبعة العاشرة سنة 1980 م عددها 
130,0 نسخة(مائة وثلاثون ألف نسخة) نشر في ميونيخ دار بيبر للنشر. 

3- «رهل الله موجود؟ ) (60149 8:15611) صدر عن دار بيير للنشر في 
8 م وصدرت منه بعد ذلك عدة طبعات . 

4 « 24 مسألة حول وجود الله » صدر عن دار بيير للنشر سنة 1979م 
وصدرت منه عدة طبعات أخرى من نفسهادار النشر . 

5 « هل نؤمن بالله » اليوم أيضاً ؟ » وهو عبارة عن محاضرة ألقاها المؤلف بمناسبة 
عيد اليوبيل الخمسمائة لجامعة توبنجن . وقد نشرت هذه المحاضرة مع محاضرة 
لرئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية آنذاك « فالتر شيل ) ([6عطه5 11/2162) نشر 
في دار بيبر للنشر بميونيخ سئة 1977 م . 


6 - التيولوجيا في مرحلة الظهور «اءداةطتناة. دنأ زع 010 دار بيب رللنشرة 198م . 


وقد دعي المؤلف الى ندوة مماثلة في شهر يونيو 1985 م » وقد شاء الله أن 
أحضرها وأتابع ما ألقي فيها من محاضرات وكذلك المشاركة فيها بالمناقشة ثم 
بحديث خاص بعد الندؤة مع المحاضرين وتعرفت من خلال هذا الحديث الخاص 
على مقصد المؤلف من هذا الحوار واستفسرت عن نقاط جاءت في محاضرته وفي 
كتابه الذي أعرضه اليوم لم أكن متأكداً من صحة فهمي لما . 

أما عن المستشرق الألماني الذي تحدث عن الإسلام في الندوة الأولى قبل 
ثلاث سنوات وطبعت محاضراته في هذا الكتاب والذي شارك أيضاً في الندوة التي 
نمت في شهر يونيو الماضي فهو الأستاذ الدكتور يوسف فان إس (1555 هد» 105641) 
ولد سنة 1934 م في آخن (معطعدة) وهو أستاذ كرسي في جامعة توبدجن , وكان 
مديرا لمعهد العلوم الشرقية بالجامعة طوال سنوات عديدة وله مؤلفات عديدة 
معظمها في علم الكلام الإسلامي والتصوف والفلسفة وأهم ما كتب : 
١ - 1‏ فكر الحارث المحاسبي » طبع بمطابع جامعة بون سئة 1961 م . 
2 - « نظرية المعرفة عند عضد الدين الإيجي » نشره فرانس شتايئر بقيسبادن 

6 م. 

١ 3‏ الثقافة الإسلامية القديمة  )‏ فيسبادن ‏ 1970 م . 
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ركم 


4 


(١ - 4‏ كتابات معتزلية قديمة  »‏ مؤلفان من الناثىء الأكبر رت 293 ه ) . نشر 
في بيروت وطبع في فيسبادنفرانس شتاينر-1971 م . 
5 كتاب النكت للنظام ‏ شذرات موجودة في كتاب ألفتيا للجاحظ ‏ جمع وترجمة 
للغة الألمانية ‏ دار النشر فان دن هوك جوتنجن ‏ 1972 م : 
6 بين الحديث وعلم الكلام ‏ نشره فالتردي جرٌويتر- برلين ‏ 1975 م . 
بالإضافة الى مقاللات عديدة في بحالات متخصصة . 
وقد العقيت ببذا الأستاذ أيضاً وتحدثت معه حول الكتاب لأكثر من ثلاث 
ساعاث . 
وجدير بالذكر هنا أن موقف فان إس من الإسلام غير واضح تماماً فهو إذا 
تحدث عن الدين الإسلامي من ناحية العقيدة وأركان الإسلام والقرآن والسنة 
لماكل ريف تاقد قافنا وخاصة إذا كان يتحدث إلى جمهور من المسبحيين 
شفاهة أو كتابة . أما إذا كان يتحدث عن الفكر الإسلامي فهو يميل إلى إنصاف 
هذا الفكر ودوره في الحضارة الإنسانية . ولا يفوتني هنا أن غ أعترف له بذكاء وبعد 
نظر وإلمام كبير بكثير من فروع العلوم الإسلامية وهذا ما يعترف به أيضاً غالبية 


المستشرقين المعاصرين . وهو يقف من ناحية احرى مرقفاً ناقداً من الكنيسة 
الكائوليكية » وفي هذا المجال أ يصعب على القارىء أن نحدد موقف هذا 


ا لمستشرق بدقة , فهو اعرانا يذكر للإسلام مواقف ترفعه على المسيحية ويذكر 
أسيانا أخرئن نفاظا معارقية لروح الإسلام وخاصة حول القرآن الكريم والحديث 
الشريف . 

ولا يفوتنيي هنا أن ن أذكر موافقة المؤلفين على ترحمة القسم الأول من الكتاب 
العزوضريهنا والذي يحتويى مونات ال فان | 00 ورد الفكر الديني هانس 
ج ‏ الهدف من هذه الدراسة 

ولعل أهم ما آمله من التعليق على هذا الكتاب وعرضه على القارىء العربي 
هو إعطاؤه صورة واضحة عم| يقال عن الإسلام في غرب أوروبا وخاصة الأسباب 
الي تحجب عن الأوروبيين الضورة الحقيقية للإسلام ويفسر لنا هذا بعض 
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مواقفهم السلبية تجاه الدين الحنيف . اوأذكز جيدا غاقاله لي المننتشرق الأستاذ فان 
إس عندما عرضت عليه رغبتي في ترجمة مقالاته عن الإسلام الى اللغة العربية . 
فقد قال لي أن ما يكتب عن الاسلام للقارىء المسيحي في بلد مسيحي ينبغي أن 
يختلف عنما يكتب في الموضوع ذاته للقارىء المسلم في بلد مسلم مراعاة لشعور 
أبناء الدين الإسلامى . وأنا لا أشاركه هذا الرأي فإن ما يكتب عن دين ما سواء 
كان ذلك الإسلام أو غيره يجب أن يتحرى الحقيقة والموضوعية قدر الإمكان بغخض 
النظر عن نوعية القارىء أو المستمع حتى تكون هناك حقيقة واحدة حول ا موضوع 
الواحد يعرفها المسلم وغير المسلم عن الإسلام . فإن من محجب حقيقة ما أو 
يعرضها بطريقة غير واضحة مجاراة أو مراعاة لشعور القارىء أو المستمع فإنه لا 
يضيف له ولا يفيده علباً جديداً وإنما يثبته على ما هو عليه . وغاية العلم | نعرف 
جميعاً هي محاولة إزالة غموض وإضافة معرفة إلى ما هو موجود في ذهن المتعلم . 

يفتتح هانس كونج الكتاب بمقدمة عن الحوار وطرقه ويقترح بعض 
الحلول . ويتكون الكتاب ككل من ثلاثة أقسام أو أبواب وهي على الترتيب 
الإسلام والمسيحية ثم الديانة الهندوسية (115:0105كه111) والمسيحية ثم البوذية 
(8100151105) والمسيحية ثم الخائمة من المؤلف هااس كونج بعئوان ١‏ 0 سلام 
عالمي دون سلام ديي ) . 

والطريقة التي اتبعت في تأليف هذا الكتاب هي أن يعرض أحد 
المتخصصين في دين معين تصوره عن هذا الدين مقس الى نقاط رئيسة ثم يلي كل 
نقطة من تلك النقاط رد من المؤلف الرئيس هانس كونج يعرض فيه وجهة نظر 
المسيحية حول تلك النقطة ثم يأتي دور المؤلف الأول فيتحدث عن نقطة أخرى 
يتبعها هانس كونج بوجهة نظر المسيحية في تلك النقطة التي عرضت وتتكرر هذه 
الطريقة ف كل الكتاب وبالنسبة الى الديانات الثلاث المعروضة في الكتاب ف 
مقابل المسيحية . 


يتحدث هانس كونج في مقدمته لهذا الكتاب عن ا حوار عن موقفه 
الشخصي من الديانات الأخرى بصفته فنا محايداً 3 2506 كان أو غير 
مسيححي ويبد أ ذلك بذكر عدد سكان الأرض وهو 2 , 4 مليار نسمة منهم 4, 1 
مليار ( أي الثلث تماماً ) ينتمون ادا المديسة ومقابل 3 مليون مسلم ء 
و583 مليون هندوسي . و274 مليون بوذي . وقد استقى هذه البيانات من آخر 
الأبحاث المنشورة في دائرة معارف العالم المسيحي الصادرة في أكسفورد سئة 
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2 م (هنلعءمماء عمط ممكعتبطعٍ 4 ويعترف بأن معلوماتهم عن 
الديانات الأخرى ما زالت ضثئيلة جدا إذا استثنى من ذلك المتخصصين في تلك 
الديانات . وأن وضع ال حوار بين المسيحية والديانات الأخرى جاء متأخراً حوالي 
0 عاما إذا قارناه بالحوار بين المذاهب المسيحية المختلفة » وشيئا فشيئا بدأ 
المسبيحيون يعرفون حقيقة الآخرين . ويقول: «إنئا مررنا حتى الآن بأربع مراحل 
هي مرحلة الحرب الساخخنة ثم الحرب الباردة ثم الرضوخ للواقع والرضا بالعيش 
الجماعي المتنافر ثم محاولة التعايش مع الآخرين. . .(ويواصل حديثٍ فيقول) : إننا 
الآن بصدد مرحلة جديدة وهئ مرحلة يجب علينا فيها أن نجد تعريفا آخر لمحاولة 
توحيد المذاهب, فعلينا الآن أن نفهم تحت هذا الموضوع محاولة توحيد الديانات أي 
لا نقتصر على محاولة توحيد المذاهب المسيحية المختلفة ولكن تشمل هذه المحاولة 
توحيد كل الديانات الكبيرة وهو المعنى الأصلي لمصطلح توحيد المذاهب 
(عمعصدطاة) . . . (وهو يقول): إن القيم الدينية والخلفية والحمالية لمليارات 
من البشر غير المسيحية لا يمكن أن تظل موضوع الرفض والتجاهل» . (ص 
8). 

عاك الدين كما يلي : «الدين هو علاقة إجتاعية وشخصية متحققة بشيء 
يعلو العام ويحيط به » وهذه العلاقة هي التي تتحقق في سنة وجماعة وتنعكس في 
عقيدة وخلق وطقوس دينية في معظم الأحيان » وهي علاقة بالحقيقة المطلقة بكلٍ 
ما تحملههذه العبارة من معان. . . ويضيف أن الدين يعطي للحياة معنى شاملا 
يضمن القيم العليا ومعايير مطلقة وينشأ أمة ووطناً روحيأ» . (ص 19) . 

ثم يضع لنفسه مبادىء يسير عليها في عرضه لموقفه وهي : 
1 نقد ذاتي للمسيحية من خلال فهم الديانات الأخرى للمسيحية . 
2 نقد الديانات الأخرى من وجهة نظره كمسيحي ولكن دون خلط الآمور 

ببعضها بل عن طريق مقارنة المبادىء المتشابية . ( ص 21 ) ٠‏ 

وتبين أنه لن يتجاهل أي مبدأ ذا قيمة عليا في الديانات الأخرى ولكنه لن 
يترك أي مبدأ عديم القيمة دون نقده ودراسته مع ممثليه حتى يتفق معهم على فهم 
مشثرك ( ص 22 ) . : 

ويضيف أنه يجب عليئا في هذا الحوار أن نتمثل المسئولية المتبادلة ونعي ماما 
أننا لا غلك الحقيقة المطلقة جاهزة في أيدينا ولكن نحن على الطريق الذي يوصلنا 
الى حقيقة أكبر فأكير . (الصفحة نفسها) . 
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الباب الأول 
التصوص اخعر به 


الفصل الأول 


محمد صلى الله عليه وسلم والقران: نبوة ووحي 
.يوسف فان إس : وجهات نظر ( إسلامية ) 


ويبدأ هذا الفصل بلوحة زمنية تعرض أهم الأحداث والتطورات في 
الإسلام منذ مولد الرسول الكريم يله حتى حركة المسلمين في الولايات المتحدة 
سنة 1945م . 


المبحث الأول : صورة سيئة وآثارها : ( ص 32-31 ) 

يقول فان إس في بداية مقاله : الاهتمام بالإسلام قديم ولكنه لا يعتمد في 
معلوماته على مصادر موثوق بها ما يسمعه ويقرأه الإنسان من وسائل الاعلام عن 
الإسلام وما يقوله المثقفون عنه بصفة عامة هو شيء مخيف وهو تخيف لوجهين : 

أولاً - بسبب الخطأ والأحكام المسبقة ( الأحقاد ) التي تظهر في هذه 
الأحكام ' 

وثانياً . بسبب النغمة ( الطريقة ) الشبحية ( الرهيبة ) التي تنقل بها . فبين) 
لا نجد إنسائاً يخاف من البوذية أو الحندوسية نجد أن المخوف من الإسلام هو 
الموقف الطبيعي. وليس هذا بسب ب,أزمة البترول أو الثورة الإسلامية في إيران » 
ولكنه كان نفس الموقف في العصور الوسطى وني بدايات العصر الحديث » حيث 
كان يزداد الاهتمام بالإسلام كلما وجد شيء مخيف ( من الإسلام ) » عندما فشلت 
الحروب الصليبية » وبعد ذلك أثناء الحملات التركية . في مثل هذه الظروف 
تنتشر الصورة السيئة المتكررة وبدون تغيير . 
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معلومات سطحية عامة يستنبط منها أحكام ( نتائج ) غير ناضجة ( خاطتة ) . 
لي 


المبحث الثاني : التوقيت كمعيار للقيمة ( ص 34-33 ) 
توالي الديانات الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام زمنياً له أهمية كبيرة في 

فهم العلاقة بين تلك الديانات . الديانتان الأخيرتان ( المسيحية والإسلام ) تعتبر 
نفسها إِلغاءً للدين السابق عليه ( اليهودية ) . والدين الأول أي اليهودية يؤمن 
بأن الله قد تحدث الى شخص معين ( ولم يتكرر هذا الحديث مرة أخرى ) وهذا 

يعني أن 00 0 ال 
الأنبياء من 1 2 ا عن التوقيث 0 قدره الله فق ا 
فالديانات السابقة ( على الإسلام ) كانت خطوات تمهيدية للإسلام . 


المبحث الثالث : محمد نبي عربي : (36-34) 

إن حياة محمد ذَلِةِ كانت تختلف عن حياة عيسى ( عليه السلام ) . عيسى 
( ل يحقق هدفه في الدنيا بيندا نجح محمد في ذلك ) كانت الصدمات المخيبة للأمل 
في بداية حياة محمد يِه ولكن في النهاية كان فتح مكة وتوحيد شبه الجزيرة العربية 
تحت حكمه . ولم يكن محمد كله من أسرة فقيرة » كما كان عيسى . لقد كان أبوه 
عا راك نري لل مؤبو ره تاد عدر 3 من ري نان ة خحديجة 
وأنجب منها عدة أطفال أربع فتيات وإثنين أ و ثلاثة صبيان » وتوفي جميع أبنائه 
الصبيان في مراحل الاسلام الأولى ويعتير هذا قر ذا أهمية في تطور الإسلام . 

إن حياة محمد كله لم تكن حياة بدوي بسيط ولكنها كانت حياة رجل 
مدينة . ونشأ الإسلام في مدينة ولم ينشأ في الصحراء . وهذه المدينة كانت ملتقى 
عديد من قوافل التجارة التي كانت تصل من اليمن إلى البحر الأبيض المتوسط . 
وجاء محمد يلهِ بدين يختلف عم| كان معروفاً عند العرب التي كانت لا تؤمن إلا 
بالحياة الدنيا » فأنذرهم بيوم القيامة يوم يحاسب المرء في الحياة الآخرة على كل ما 
وقع منه من ظلم . وقد كان هذا هو قول الديانات الأخرى التي كانت تحيط بشبه 
جزيرة العرب . فقد كان الدين اليهودي في فلسطين والعراق ». والمسيحية في 
سوريا وإثيوبيا وجنوب شبه الجزيرة » في نجران . 
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المبحث الرابع : صيغة ومجتوى الوحي الجديد : ( 36 - 39 ) 

رغم أن فكرة يوم الحساب( القيامة ) كانت موجودة في البهودية والمسيحية 
إلا أنه لم توجد ترجمة عربية للكتاب المقدس . وإن كانت فكرة يوم القيامة التي 
جاء بها محمد يَلِهْ تعتبر متطورة وبها تصور جديد لا يوجد فيما سبق من الديانات 
أسلوب واضح مفهوم للجميع وهو القرآن ء فقد كان محمد نبيا عربيا . لقل نبه 
محمد عد تجار مكة إلى كفرهم وجشعهم وأكلهم أموال اليتامى والأرامل وتوعدهم 
بحساب شديد يوم القيامة يوم يسألون عن كل ما فعلوا في هذه الدنيا . 


ولكن علينا ألا نفهم أن رسالة محمد وَل كانت فقط إصلاحاً إجتماعياً فلم 
يكن محمد كله ثائرأ ولكن نبياً لم يحارب الملكية الخاصة والغنى ولكنه حارب 
فيهم اعتقادهم بأهم يستطيعون أن يفعلوا بسلطانهم ما يشاءون دون حساب من 
قوة أعلى منهم ( الله ب . وكان محمد كله يعرف مدى الصعاب التي ستواجهه من 
الكفار ولكنه كان واثقاً من أن الله سوف يكون بجانبه وسينصره عليهم . 
اللبحث الخامس : الطهجرة الى المديئة : ( 41-39 ) 

يئبه المؤلف إلى لى أن ترجمة كلمة هجرة باللغة الألمانية بما يقابل « هروب ) هي 
ترحمة خاطئة . فإن كلمة هجرة تعني إنتقال جماغة من الناس من بلد إلى بلد بعد 
إنهاء ارتباطهم والتخل عن نسبهم إلى لى الموطن الأصلي واتخاذهم مكإناً آخر وطن 
ديد . ويقول فان إس: «ولقد أحسن محمد يَللةِ اختيار المديئة كمكان مناسب 
للهجرة فقد كان فيها قبيلتان كبيرتان متعاديتان فاستطاع هو أن يكون الحكم بينها 
اا . وقد كان في المديئة 
بهود وهم أيضاً مثله موحدون ولكنهم لم يلتفوا حوله ويؤيدونه كما كان يتوقع بل 
تحاشوه وكانوا يسخرون منه ويشعرون بأنهم أقوى منه . ولهذا كان عليه أن ينتصر 
عليهم قبل أن يذكر في. تيع مكة وقد انتصر-في العباية عل كل بن البهود وأهل 
مكة . وبعد ذلك طردوا من المدينة . وتدل عودة محمد وَلْوْ وصحبه | إلى مكة على 
عدم استغنائه عنها فهو لم يخرج منها إلا ليعود إليها فاتخاً . وليظهر الكعبة من كل 
ما له علاقة بالكفر ويجعلها مركزا للعبادة في الدين الإسلامي» .. 
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المبحث السادس : مفهوم محمد وله لنبوته :(43-41) 

إعتقد محمد يل أنه لم يأت بشيء جديد تمام الجدة » بل إن هذه الرسالة 
كانت جديدة فقط بالنسبة إلى أبناء وطنه . إن ما جاء به لم يكن جديدا بقدر ما 
كان تصحيحاً للرسالات التى سبقته وتذكرة ها بعد أن نسيت » أي أنه كان مجددا 
بالدرجة الأولى لما أوحاه الله على أول الأنبياء . فالحقيقة التي يقول بها ويبلغها هي, 
الحقيقة القديمة الي تعرضت مع مرور الزمن للتحريف . 

والنبي كما يفهم ذلك محمد وَل ليس إلا مبلغاً لما يوحى إليه » لا يأني بشيء 
من عنده ولم يكتسب هذا الوحي عن طريق التفكير أو أي شيء آخر . (وهنا يرى 
المؤلف الفارق الأسامى بين محمد كله وعيسى). محمد بقي بشرا ولم تتغير طبيعته 
بسبب الوحي ( كلمة الله ) فهولا يستطيع فعل المعجزات وإثما كل شيء يسير بأمر 
الله . أما عيسى ( عليه السلام ) فقد تحول الى كلمة الله عن طريق الوحي . 

والقرآن يتحدث عن معجزات لعيسى ( عليه السلام ) ولا يتحدث عن' 
معجزات لمحمد كَل . ويؤكد القرآن الكريم بشرية محمد وعدم -استطاعته الإتيان 
بمعجزات وأنه ليس إلا بشير نذير ويكتفي بالقرآن الكريم معجزة تعجز البشر 
وهي من الله وليست من محمد َل : 
المبحث السابع : مفهوم الوحي : ( 45-43 ) 

الكتاب ( السماوي ) هو الأصل ني كل الديانات » في الإسلام والمسيحية 
واليهودية ويسمى المسلمون اليهود والمسيحيين « أهل الكتاب » ويؤمنون بأن 
كتبهم الساوية ( التوراة والإنجيل ) تحتوي وحياً من عند الله . وهذا الاعتقاد 
يُفقد المسيحيين واقعهم التاريخي . وأما التوراة فلا يعترف الإسلام منها إلا 
بالأسفار الخمسة ومزامير داود . ولا يهتم الإسلام بحياة عيسبى أو موبى ولكن 
بوحي الله إليهم الذي يأتي في المكان الأول . وأهم ما في هذا الوحي هو التأكيد 
على وحدانية الله (كناحموتط؛81020) وكتابة الوحي ( أي جمع الوحي في كتاب ) 
معروفة أيضاً قبل الإسلام وقد فعلها اليهود والمسيحيون » ولكن ما بميز الإسلام 
هو مناقشته وتعرضه لكل تفاصيل الوحدانية حتى نهايتها ولم يعرف التاريخ حركة 
لجمع الوحي تمت بالسرعة والدقة التي تمت في الإسلام » ففي خلال جيل واحد 
بعد موت النبي ككهْ إستطاع الخليفة الثالث عثمان ( بن عفان ) أن ينتهي من جمع 
وإخراج القرآن الكريم بالصورة التي نعرفها الآن . 
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وبعد الوحي الذي أنزل على محمد يل انقطع اتصال الله بالبشر على هذا 
النحو . لقد كان محمد #لِ . كما يعتقد المسلمون » خاتم الأنبياء . والمسلمون 
يؤمنون بالوحي الإلحي في صورة أوامر إهية 00 إلمي وبذلك لن نجد في 
الوحي الالمي كلمة صدرت عن محمد يَللِةٍ نفسه أو عبارة دينية من الديانات التي 
كانت قبل الإسلام . ولا يفترض هذا إلا عالم غير مسلم من المتخصصين في 
' الدراسات الإسلامية 5 فالمسلم يتمسك بنص القرآن . أما المسيحي فهو يتمسك 
بمعنى ما قاله عيسى » والخطابة ( بالمساجد ) تختلف عن الخطابة في الكنائس 
وتكنامية الكائر ليكية . 


المبحث الثامن : إعجاز القرآن : ( 45 47 ) 


في البداية كان الناس يفكرون في المعنى المقصود بأن القرآن الكريم هو 
المعجزة ة الوحيدة في الإسلام . ولي + «فهم أو فسر ذلك بما يتضمنه القرآن من 
إخبار بما سيحدث مثل ما جاء بالآية ٠‏ آل غلبت الروم » ٠‏ في أدنى الأرض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون *» ( الروم . : 21 2» 3) . ولكن لم يكن هذا كافيا 
للتدليل على الإعجاز . ثم جاءت فكرة : الإعجاز اللغوي للقرآن 0 
أي إنسان أن يأتي بمثله . تكلم الله باللغة العربية وهو ( تعالى ) لا يخطىء 
ترتب على هذا أن قواعد اللغة العربية والبيان والشعر استندت الى القرآن 7" 
وأشذته مثلل أعلى تحتذيه ال الا عر 00 
يتحدثون جات غعانية :بفيدة عن اللغة العربية الفضعى :الي أنزل بها القرآن» 
فهم يؤمنون بنص القرآن دون أن يفهموا معناه في غالب الأحوال . ولكن مجرد نزول 
القرآن باللغة العربية وتمسك المسلمين بنص القرآن جعل اللغة العربية تبقى كما 
هي حتى الآن بينما نجد أن اللغة اللاتينية قد تفرعت الى لغات مختلفة كل واحدة 
منها تطورت باستقلال عن الأخرى . 


المبحث التاسع : تكريم النبي ويه : (48-47) 

ل ل ا 
(القرآن الكريم) 2 هذا التكريم على حساب الإهتيام بتكريم النبي (شخصياً) 
ولاهتمام المسلمين بنفي أي تدخل من النبي في نص الوحي قالوا : إن النبي كان 


25 


أمياً . وقد جاء هذا الوصف في القرآن (الكريم) (الاعراف 157- 158) . 
والتفسير اللغوي لكلمة «أمي ) يعني (في رأي المؤلف فان إن نكما شي إل 
أمة لم ينزل فيها كتاب سماوي ل ل 
ولا يكتب وأرادوا بذلك أن يثبتوا عدم معرفة النبي بالكتب المقدسة الي أنزلت 
من قبله فيكون ذلك دليلاً على نبوته وعلى أن ما جاء في في القرآن الكريم مماثلاً لم 
جاء في الكتب المقدسة الأخرى هومن عند الله وليس من عند النبي 46 . 

ات لا ل الو 0 
اللاحقون ونسبوا اليه بعض المعجزات . وعلى ما يبدو أن ذلك التطور كان بسبب 
المناقشة والتدال مع النصارى حيث رأى بعض المسلمين أن المسيحيين استطاعوا 
أن يرفعوا ذكر المسيح بصفته مختاراً من الله وأثبتوا ذلك بطريقة أفضل من المسلمين 
طرط مي الك لكا موه 
ونسوا بذلك أنهم خالفوا : 0 
أكثر من الذي اسل شخصية الرسول وجعله المثل الأعلى الذي يعلو عن أي 
كو او ا 
شيء وجعل فيه صورة مصخرة للكون كله 5 
ل فإنه دائياً يبقى عندهم إنساناً ملوقاً قبل كل شيء » ولا ب يسمح لأي مسلم أن 
يمثل النبي بالله ( تع لم ) أو يجعله يجعله دك دأ به أ وجا فيد لأ هلا دلي لا بعر 
الإسلام ورج صاحبه عن الإسلام : 
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الفصل الثان 


إجابة صيحية: 


هانئس كو نج (عسنتكا وصولة) 


المبحث الأول : مقدمة 


حقاً إنها قصة نجاح رائعة » تلك القصة التي سمعناها عن محمد يكل . عن 
إرادته وعقيدته وجهاده وانتصاره والقرآن وأهميته . كان هذا بداية دين عالمي . لا 
بد لنا أن نفهم الإسلام من الداخل أي من أبنائه . هذا الإسلام القريب من 
المسيحية والذي كان بهددها طوال التاريخ قد بقي بالنسبة لنا شيئاً مجهولا طوال 
2000 عام بعل المسيح و1400»سنة بعد محمد يلل » ذلك رغم التجاور الجغرافي 
بيئنا وبين الإإسلام . وما ينشر عن الإسلام في الوقت الحاضر يشير إلى أن هناك 
صحوة جديدة للوسلام لما أثرها البالغ فق 00 الأحداث ف الغرب وتشكل 
ميعطفا خطيراً في تاريخه 000 فلنذكر أوي أن الإسلام لا يزال بالنسبة إلينا 
ويا وهو أكثر خطورة علينا 3 من الديانات ا هندوسية والبوذية من الناحيتين 
السياسية والاقتصادية . ع كل الصعوبات التي تقابلنا عند محاولة فهم 
الإسلام الفهم الصحيح إلا أن ذلك هو واجب المسيحيين الذين يعملون في مجال 
توحيك الكنائس (الديانات) (ءز108معط]” امعط عطءكتهع ص1 6) وأن حاولوا 
إيجاد نقاط للتفاهم المشترك داخل تلك المشكلة الصعبة . 
اللبحث الثاني : من التجاهل إلى التكبر ثم إلى التسامح :( 50 53 ) 

م يعرف الأوربيون شيئاً أصيلاً عن محمد فكلهِ حتى بعد انقضاء 0 
0 عام على نبوته . في عام م ال سيد كر دن 


إسبانيا الي كان يحتلها العرب عرفت أهمية تحصيل تصور أصيل عن الإسلام ونج 
عن ذلك أن ن أصدر أوامره بر حمة القرآن إلى اللغة اللاتينية فجاءت أول تر جمه ة إلى 
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اللغة اللانينية في سئة 1143 م . ولكنه حتى إنقضاء 0 عام لم توجد أي 
دراسة علمية أصيلة عن الإسلام إلى أن جاء الكسندر روس (1055 2ع6320زه 1ل ) 
وكتب كتاباً هاماً في تاريخ الأديان أساه « عبادات غتلفة من جميع أنحاء العالم ) 
سنة 1650 م وترجم إلى الألمانية سنة 1658 » وكان الرأي السائد في الغرب عن 
الإسلام أنه عقيدة خاطئة وأنه تحريف هتعمد للحقيقة وخليط من العنف 
والشهوة » وقيل عن الرسول ( محمد ككل ) أنه ادع وأنه المسيح الدجال وف 
مقابل ذلك كان إظهار المسيحية على أنبا هي الدين المثالي الوحيد الذير يحتوي 
الحقيقة المطلقة والسلام والحب والتعفف . . . الخ . وقد كان.هدفهم من ذلك 
هو التشويه المتعمد لصورة الديانات الأخرى حتى يحموا أبناء دينهم من التأثر 
بالديانات الأخرى . 


ورغم أنه في العصور الوسطى المسيحية كان هناك إعجاب كبير بالحضارة 
العربية الراقية والفلسفة والعلوم الطبيعية والطبية بالإضافة إلى القوة الاقتصادية 
والعسكرية للإسلام حتى أن وجود عالم مسيحي مثل توماس الأكويني ما كان مكنا 
دون العرب . إلا أن ذلك الإعجاب قد اختفى مع بدايات عصر النهضة ونشطثت 
معاداة كل شيء عربي » وازداد ذلك عندما ظهر خطر الأتراك على أوربا فأمر 
بإحراق القرآن بعد نشره مباشرة قْ عام 110 م الذي شر في فينسيا 
( البندقية ) . 


ولقد أراد لوتر (:56؛ناءآ) ( مؤسس الكنيسة البروتستنتيين توفي 1546 م ) 
أن يترجم القرآن ولكن ليس إلا للتهجم عليه . وعندما جاء عصر التنوير ( القرن 
8) بدأ الاتجاه إلى مهادنة الإسلام وظهر ذلك في القصة التي كتبها ليسنج 
(#ضذووعآ دسنةعطمظ 010؛ه6) ( توني 1781 م ) بعنوان « ناتان الحكيم ) 
نشرت سنة 1779 م ( انظر قاموس الفلسفة ( بالألمانية ) ص 384 طبعة كروئر - 
شتتئجرت 1974 م ) والتى عرض فيها لثلاث خواتم متاثلة ( تقل الديانات 
الثلاثة : اليهودية والمسيحية والإسلام ) وقال إنه يوجد بينهم حاتما من الذهب 
والإثنان الباقيان غير ذلك وأنه لا أحد يعرف أيهم الذهب الأصيل . وقد صور في 
هذه القصة صلاح الدين الأيوبي الحاكم المسلم على أنه مثال للحاكم الحكيم . 
ومن أمثلة المهادنة مع الإسلام يذكر كونج ديوان جوته (عطاء60) الذي أسهاه 
الديوان الغربي الشرقي 1819 م وكذلك محاضرة توماس كارليله قفصرهط1) 
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(1:1تن بعنوان « محمد نبي صادق ) 1840 م . 
الاستعيار وظهر بذلك تقل تاريخي للعلوم الإسلامية وقد حد ظهور هذا الاتجاه 
العلمي فٍ القرنين 19 . 20 من مجادلات المسيحيين ضد الإسلام وانجه بهم الى 
محاولة الدراسة وانلفهم الموضوعيين وقد حدث تطور واضح ف هذا الاتجاه . وقد 
ظهر العديد من الدراسات القيمة في هذا المجال منبا : 
- دراسادت. اريخية نقدية تكرم النبي محمداً يل منها : دراسات جوستاف قايل 
(7011 .0) » الويس شبرنجر (268865م5 .ه) » وليام موير (011ا)1 ./17) » 
ايونيه قيطاني (تهماءة© ..آ) ءتور أندريه (0136هث .1) » ريشارد بليشير .+1) 
(#عطاعه!8 » منتجمري واط (117240 .04 . 
- دراسات حول تاريخ القرآن كتبها : تيودور نولدكه (ععاء1.51810) دراسة 
تاريخية للقرآن . وترحمة جوستاف فلوجل ([11086.©) » ريتشارد بل .1) 
((ا86 » ورودي بارت (261ة2 .1) . 
أبحاث شاملة عن الحضارة الإسلامية والعبادات والتصوف والشريعة والأخلاق 
والأدب والفن » من : جولد تسهير (601021262© .[1) » سلوك هورجرونيه 
(ء زطمنع نظ عاعناهه5) . ولويس ماسيئون (دمنمعأودة81 ..آ) . 
أبحاث لإظهار صورة المسيح في القرآن الكريم من : ج . ف جيروك .17 .6) 
06701 ( قبل 150 عام ) وقد لحقها دراسات عديدة في نفس ا موضوع : 
ويعلن المؤلف رفضه التام للعودة الى الحدال المسبيحي ضد الإسلام عن 
طريق الافتراءات والتحريف والتشويه ويقول : عليئا أن نبدأ الآن فهم الإسلام 
من الداخل ونحاول الإجابة على سؤال مثل : لماذا يرى المسلم الله والعالم والعبادة 
وحقوق الإنسان وكذلك السياسة والفن بصورة تختلف عما نراه نحن وبقلب 
الإسلام يرى أنه الطريق الكامل المتكامل للخلاص » فهل هو فعلا 
كذلك ؟ 
المبحث الثالث : الإسلام . هل هو طريق للخلاص؟ ( 55-53 ) 
هذا السؤال يشكل نقطة رئيسة في موضوع الحوار بين المسيحيين والديانات 
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الأخرى الذي نبه على أهميته مجلس اللخنائس الأعلى » وتتوقف فائدة الحوار مع 
الديانات الأخرى على نوعية الإجابة عن هذا السؤال « مآ الفائدة من حوار يدور 
مع من سيذهبون إلى النار؟» . إل موقف الكنيسة التقليدي في العصور الوسطى 
(وخاصة الكنيسة الكاثويكية لرومانية) واضح فهولا يرى أي طريق للخلاص في غير 
المسيحية (581115 انام سدءه1ء 8 8::5) وقد حدث تطور في هذا الموقف في القرن 
17 م في فرنساوطرح السؤال مرةأ خرى . وقد ترتب على احتمال وجود طريق للخلااص 
وم ل ا ا 0 . إلى 
أن جاء في توصيات المؤتمر الكنسي الثاني (1964 م) و الإنجيل 
المسيحي بغي رذنب منهم ولكنهم يراعون الله وضميرهم ويحاولون تطبيق ما أمر الله سوف 
يدخلون الجنة (الخلاص) (فقرة رقم 16) . 


وهذه الفقرة تنطبق على اليهود والمسيحيين والمسلمين بمعنى 0 1 يؤمن 
بالله وبما أوحى إلى إبراهيم (عليه السلام). وهذا يعني أن الإسلام يمكنه أن يكون 
طريقاً للخلاص . لكن الكنيسة الكاثوليكية 5 تفرق بين الطريق النظامي للخلاص 
والطرق غير النظامية . وهذا يعني بالضرورة الاعتراف بأنبياء بعد المسيح ١(‏ عليه 
السلام ) ويؤدي ذلك الموقف الى الاعتراف بأن محمد يل ليس كما صورته الكنيسة 
في الماضي ولكنه يرجح الاحتمال بأنه كان نبياً حقاً . 


اللبحث الرابع : محمد يك هل هو فعلاً نبي حقيقي ؟ ( 61-55 ) 

لا شك أن محمداً يق شخصية تاريخية عظيمة أثرت على مجريات الأمور في 
العالم تأثيراً جذرياً » فقد استطاع سس اام 
هذا الدين الجديد متحداً مع الدين اليهودي والمسيحي في أمور كثيرة ندا من 
فكرة الإيمان بالله ( التوحيد ) وانتهاءً ببعض العبادات المتشابهة . إن ظهور محمد 
يله يثبت استمرارية في عدم استمرارية » أي أن هناك ديانات مختلفة متوالية 
( عدم الاستمرارية ) ولكنها تأخذ من نفس النبع: ( استمرارية ) ولا تأتي بشيء 
جديد سحلقته من العدم . 

إن شخصية محمد يل لا يمكن دراستها تاريخياً عن طريق سابقيه » إنها 
شخصية فريدة تخالف المحيط العام الذي عاشت فيه . لقد أوجد قير ومقاييس 
جديدة جاءت ف القرآن . فالقرآن يعني خروجاً تحوعا عن الماضي واتجاهاً إلى 
مستقبل جديد » وهو بحق بداية توقيت جديد ( التأريخ خ ا همجري ) . 
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وليس صحيحا ما قاله كارل ياسبرز (655م351785؟1) بأن محمداً يه ل بمظ 
باهتمام كبير لأن الأصالة كانت تعوزه » هذا خطأ كبير» أليس حقاً أن محمد كان 
( ولا يزال ) الشخصية الدينية الأصيلة عند جزء كبير من الإنسانية ؟ أليس حقاً 
أنه ؛» وخلال قرون عديدة . والقرآن والصحابة كانوا مرجع البشر كلما أشكل 
عليهم شيء ؟ 
من المعروف أن هناك العديد من الديانات التي لا تعرف الأنبياء مثل 
ا مندوسية والديانات الصينية والبوذية على خلاف اليهودية والمسيحية والإسلام . 
وإذا كان هناك نبي يسمى « النبي » ( معرفاً بالألف واللام ) فإنه هو محمد يكل كى) 
قال هو ذلك عن نفسه . ولكن هل هو كذلك فعلاً ؟ سأعبر عن رأبي باختصار 
وأذكر أن كل مسيحي أو بودي حقيقي يتقصى هذا الأمر لا بد أن يسلم بصحة 
بعض النقاط ( أو الأدلة ) الآتية : 
- مثل أنبياء إسرائيل لم يستمد محمد يله قوته من جماعة أو سلطة حكومية ولكن 
كان يستمدها عن طريق علاقة شخصية بالله . 
- مثل أنبياء إسرائيل كان محمد شخصية ذات إرادة قوية » رأى في نفسه رسولا مختاراً 
مكلفاً برسالة من الله يبلغها للناس . 
- مثل أنبياء إسرائيل جاء محمد يليه برسالته أثناء محلة ( فوضى ) دينية واجتاعية 
وكان يقف وحده بكل قوة وصلاح وإصرار على تبليغ رسالته ( دعوته ) ضد 
قوة معارضة مسيطرة لا تقاليد تتمسك بها ولا تريد تركها . 
- مثل أنبياء إسرائيل بلغ محمد كله . وبإصرار لا هين » التوحيد » الإيمان بإله 
واحد لا شريك له وهو الخالق الرحمن والمحاسب الرحيم . 
- مثل أنبياء إسرائيل أمر محمد بطاعة الله المطلقة والعبودية لله ( الإسلام ) بما 
يحتويه هذا من شكر لله ورحمة بالعالمين ( البشر) . 
- مثل أنبياء إسرائيل . يربط محمد وك التوحيد الخالص بالإنسانية ( حب الإنسان 
للإنسان ‏ 5نادموزههصس185 ). ويربط الإيمان بوحدانية الله وعدله بالمطالبة 
بالعدالة الاجتاعية ٠‏ يبشر بالعدل والخلاص ١‏ ينذر الظالمين بالنار ويبشر 
الملصفين بالل . 


كل من ينظر في التوراة والكتاب المقدس والقرآن ٠)‏ جد أنهم جاءوا من 
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منبع واحد » وخاصة التوراة والقرآن ففيهم| أمور كثيرة متطابقة غاما ‏ البسن' إذن 
الاعتراف بأنبياء إسرائيل وإنكار نبوة محمد حكياً جدلياً خاطتأ ؟ 

هذا هو الدين الذي جمع قرابة 800 مليون نسمة على الإيمان بالله وأداء 
فرائضه ( أركان الإسلام الخمسة ) ونادى بالمساواة بين البشر جميعا أمام الله , 
وبأخوة لا تعرف التفرقة العنصرية . 

كل هذه الأشياء تحتم علينا نحن المسيحيين أن نصحح تصورنا عن محمد 
يكل ونترك الأحكام الخاطئة التي نشأت من الكراهية ضد الإسلام . وعلينا أن 
نضع نصب أعيننا ما ِلي : 
أن العرب كانوا على حق عندما اتبعوا محمد فُلِهِ في القرن السابع الميلادي . 
- أنهم ارتقوا بدين التوحيد عم كانوا عليه من الكفر . 00 
أغهم جميعاً استمدوا من محمد يه أو بالأحرى من القرآن إاما كثيرا وشبجاعة 

وقوة انتقلت بهم إلى حقيقة عالية ومعرفة عميقة وإحياء وتجديد لدين خالد وهو 
الإسلام . 

حقاً إن تصور المسلم عن نبوة محمد يه يختلف عن تصورنا نحن . فهو 
بالنسبة له إنسان لم يتغير بالنبوة وهو المثل الأعلى الذي يحتذى به من كل من تبعه أو 
لحق عليه فهو الإسلام في صورة إنسان . ويجب على الكنيسة الكاثوليكية التي 
تحدثت عن المسلمين بصفتهم من عباد الله أن تملك الشجاعة وتتحدث عن محمد 
يه بنفس الوضوح . . . فإنه هو الذي دعى الئاس الى عبادة الله وحده ولم يفعل 
ذلك غيره في زمانه . هذا الإله الواحد هو الذي تحدث إلى محمد كه وسماه 
« النبي ) . إن الكتاب المقدس كان يعترف بنبوات بعد عسى ( عليه السلام ) 
ولكن اختفاء هذا الاعتراف بدءا من القرن 2 / 3 الميلادي ولكن هذا لا يبرر لنا 
إنكار نبوة محمد وَل . 

والآن أليس هناك نتائج ذات أهمية كبيرة لاعترافنا بنبوة محمد وله وخاصة 
بالنسبة إلى الحكم على رسالته ( القرآن ) ؟ 
المبحث الخامس : القرآن هل هو كلمة الله ؟ : (63-61) 

القرآن كلمة أو كلام مكتوب وهو يشبه الكتاب المقدس من هذا الوجه » 
ولأنه دون » استطاع أن يحتفظ بمحتواه عبر تطورات التاريخ والقرون والبلاد 
والأجيال بشكل يثير الإعجاب ولم يتغير فيه أي شيء عن الأصل ؛ رغم اختلاف 
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التفاسير والشووح وتعدد المذاهب الفقهية » كل ذلك كان يستند الى نص القرآن 
وم بخرج عنه شيء من هذا » وهو دستور الإسلام الوحيد الذي يرسم للمسلمين 
حياتهم وواجباتهم وحقوقهم الدينية والخلقية والاجتماعية . وهو كتاب الإسلام 
المقدس . فهل هذا القرآن كلمة الله فعلاً ؟ . . 

ظل هذا السؤال محرماً طوال قرون عديدة عند المسلمين وكذلك 
المسيحيين » والمسلمون يؤمنون بذلك دون أي شك . أما المسيحيون فينكرون 
ذلك وينسبونه إلى محمد كَل . 

وقد كان أول من طرح هذا السؤال في العالم المسيحي بصورة واضحة هو 
عالم الأديان الكندي ولفريد كانتويل سميث (طغتسة لاع ساهه6 117114) في عام 
3 م في كتابه «نحو فهم الإسلام» » صقار عملم ةنا 0) (الفصل 
16) . وكان إنكار المسيحيين لذلك يعتبر كفراً من وجهة نظر المسلمين » بينها 
يعتير المسيحيون إيمان المسلمين بذلك نوعاً من البدع ( أو الافتراء ) . ولكن يا 
ترى هل سيفكر بعض المسيحيين وبعض المسلمين في المستقبل في مدى صحة 
موقف كل منهم ؟ . وأعرض هنا بعض الأسئلة النقدية على موقف المسيحيين 
وكذلك بعض الأسثئلة النقدية على موقف المسلمين . 
اللبحث السادس : الوحي خارج الكتاب المقدس : ( 64 - 65 ) 

كلما ازداد تعارف المسيحي بالمسلم دون محاولة أحدهما جذب الآخر الى دينه 
كلما زاد الاتجاه عند المسيحيين نحو مراجعة موقفهم السلبي الرافض للقرآن . وما 
يهمنا هنا ليس هو البحث عن الطريقة التي تلقى بها محمد كله الوحي ولكن عما 
إذا كان قد تلقى الوحي حقيقة أم لا ؟ 

أقول انه يوجد في التوراة وفي الكتاب المقدس إشارات إلى أن هناك وحياً 
إهياً خخارج حدود المسيحيين المكانية والزمنية وهو منتشر بين جميع البشر . 

حتى أن كارل بارت نفسه (82205 1:ة؟]) . وهو أحد كبار المفكرين 
الكاثوليك في النصف الأول من هذا القرن . اضطر في آخخر أيامه أن يعترف 
بوجود نور ( وحي ) إلهي خارج الكنيسة بعد أن ظل طوال حياته ينكر ذلك . 

الحقيقة أن الكتاب المقدس فيه إشارات كثيرة مباشرة وغير مباشرة إلى أن 
الله لا يترك أمة دون وحي بهديهم وأنه يحب كل البشر ويريد هدايتهم . 
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هل نستطيع إذن أن ندعي أن البشر قبل عيسى ( عليه السلام ) وني الوقت 
الحاضر لا يتلقون العناية الإلهية . هل نستطيع أن ندعي عدم وجود بشر يديهم 
الله معرفة خاصة ويكلفهم الله بواجبات هداية البشر ويميزهم عن غيرهم للاقتداء 
بهم . للاذا لا يصدّق ذلك على محمد كَلْةِ النبي الذي بعث وسط كفار الجزيرة 
العربية » وتسليمنا بصدق نبوة محمد يَلِهِ يحتم علينا أن نعترف بأن رسالته 
( القرآن ) لم تكن من عنده ولكن من عند الله . 
وبقي سؤال آخر بعد التسليم بنبوة محمد يَكِةِ وأن القرآن موحى من الله , 
وهو كيف نزل الوحي من السماء وهل يعني ذلك أن القرآن كلمة بكلمة جاءت 
هكذا من الله ؟ هذا السؤال هو أحد أهم نقاط البحث . 
سد ا اي ل 0 -68) 

يؤكد القرآن أن اليهود والمسيحيين أي يضا أهل كتاب . وهذا شيء هام جد 
لكونه يشير إلى ما يجمع ويقارب بين تلك الديانات الثلاثة ولكن هل الكتاب 
المقدس بعهديه القديم والجديد قد أوحى كلمة بكلمة وحرفاً بحرف ؟ لقد كان 
هذا ولا يزال اعتقاد بعض المسيحيين المحافظين (80503526212115]62) ويرى 
المؤلف أن إيمان بعض المسيحيين وجميع المسلمين بأن ما في كتبهم المقدسة هو وحي 
إلهي بالنص ليس إلا وسيلة لرفع كتابهم المقدس فوق ما سواه واتخاذ ذلك عامل 
لجمع وتوحيد صفوف أصحابه حول نص الوحي المقدس الذي لا يعتريه التغيير . 
حقا إن القرآن يختلف عن الكتاب المقدس ( التوراة والانجيل ) بمعنى أن الكتاب 
المقدس قد كتبه أناس مختلفون كل الاختلاف . ونتج عن ذلك أن 0 
والرسائل ( المسيحية ) جاء فيها كثير من الخلط والخطأ والنقص حتى حتى أصبح 
مستحيلاً القول بأن ما في الكتاب هو وحي الله بالنص . 


ويضيف المؤلف أنه لو كان المسيحيون قد تمسكوا بالنص الذي أوحى إلى 
الى لحرا كرا بن الى عرو ا وخا الع والمؤرخين . إنه لا محال 
للشك ني أن القرآن وحي إِلهي . وإنه على عكس ما يدعي بعض علاء الدين 
المسيحي . وثيقة لبشر لا حصر لعددهم وتمتد صلاحية هذه الوثيقة حتى قرثنا 
العشرين ولم تقتصر على القرن السابع الذي أوحيت فيه - ولكن ألا يمكن القول 
بأن المستقبل سوف يأتي بمحاولات لدراسة القرآن دراسة نقدية تاريخية ما حدث 
في المسيحية ؟ ألا يوجد الآن بعض المسلمين الذين يفكرون مبذه الطريقة وقد 
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يكون عددهم أكثر نما يعترف به المسلمون أتفسهم ؟ 
المبحث الثامن : من نقد الكتاب المقدس إلى نقد القرآن ( 68 -72 ) 

يعتقد المسلم اعتقاداً لا يتزعزع بأن القرآن هو وحي إهي ثفنة وأذعندا 
وقد عرفنا أنه ما كانت هناك ترحمة عربية للكتاب المقدس » ويقول مونتجمري 
واط في دراساته للإسلام( 1980 م ) : إن محمداً ولْ كان يستطيع أن يفرق بين 
ما هو من فكره وبين ما يوحي اليه أو على الأقل كان يعتقد ذلك . وتوالت 
الدراسات القرآنية من العلماء المشخصصين والتى تميل في معظمها الى التشكيك في 
صحة الوحي بالنص » ويؤكد المؤلف ,أن النقاش حول هذا الموضوع سوف يظل 
لفترة طويلة» ويؤيد وجود تأثير بودي ومسيحي على ما جاء في القرآن (الكريم) 
ويدلل على ذلك ما جاء في القرآن من آيات توافق ما جاء في الكتاب المقدس 
وكذلك علاقات الجحوار بين اليهود والمسيحيين مع العرب . ولكن الحديث حول 
هذه النقطة لا يزال في البداية ونحتاج فيه إلى مشاركة أكبر من المسلمين وخاصة 
المتخصصين منهم في دراسة الدين المسيحي ولوأن عددهم ضكئيل جدا . والمقصود 
بدراسة تاريخية نقدية للقرآن هو الآتي : 


ألا يؤخذ القرآن على أنه أوامر وتعلييات جامدة لا تتطور ولا تتناسب مع الزمن 


المتغير ؟ 
ألا يؤخذ على أنه أصل ثابت لتأويلات تتناسب مع الزمن مع بقاء الأصل 
عافد ؟ِ 


- إِنَّ يفهم القرآن على أنه رسالة سماوية ومتجددة وحية وعلى أنه شهادة ( وثيقة ) 
أوحاها الله الواحد الأحد القادر الرحمن . شهادة ثابتة لكنها تظهر في كل عصر 
ومكان » وحتى على المستوى الشخصي » بالمظهر الملائم المفيد فنستطيع بذلك 


ويخنتم المؤلف هذا الفصل باقتباس من عالة باكستانية « رفعت حسن » 
تعمل في جامعة كنتوكي (لإكاءدطمع؟1) . تذكر فيه أهم الأسباب التي تعرقل التقاء 
اليهود والمسبحيين والمسلمين » وهي : 

أولاً - إيمان اليهود بأنهم فكت اه العا وان الله رهن لم أرضنا 
( فلسطين ) . 
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ثانياً م ل لل ل 
ثالناً - إيمان المسلمين بأن القرآن وحي حرفي ( بالنص ) 


كا نرى ثما سبق يتبين لنا أهمية الحوار حول مسائل الخلاف بين الديانات 
السماوية الثلاثة . 
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الفصل الثالث 


الدولة ؛ الشربعة . المعامزات , العبادات 


( جوزيف فان . إس ) وجهات نظر إسلامية 


المبحث الأول : انتصار تاريخي عالمي وعيوبه : ( 74 - 75 ) 

يستعرض المؤلف جوزيف فان . إس (5855 ه78 3056) الظروف التاريخية 
المحيطة بالإسلام إبان نشأته أعني الحرب بين البيزنطيين والفرس وانتشار الإإسلام 
في دولة البيزنطيين ثم عن الحروب الصليبية ثم عن مماية الخلافة الإسلامية 
(1258م- 656 ه) على يد المغول وظهور حركة فكرية وثقافية واسعة في 
دولتهم . وينتقل بعد ذلك إلى الدولة العثانية وقوتها العسكرية ثم يعود بعد ذلك 
إلى الحديث عن الخلفاء الراشدين ومسألة الخلاف حول الخلافة بعد موت النبي 
كله وانقسام الأمة إلى أهل السنة والشيعة . 

يتحدث المؤلف في بداية هذا المبحث عن نشأة الشيعة ودور خلافة علي بن 
أبي طالب ( رضي الله عنه ) في ذلك بعد أن ذكر أن الشيعة يمثلون حوالي 1/7 من 
مجموع المسلمين وأنهم يتمركزون بصفة خاصة في إيران والعراق . وقد بدأ 
تمركزهم في هذه النقطة أثناء حكم دولة الصفويين . وأنهم لا يعترفون بخلافة أبي 
بكر وعمر وعثيان : وأن نظام الخلافة عندهم لا يتم عن طريق الاخثيار ولكن 
حسب نسب الخليفة إلى بيت النبي وو . 

ويقول : إن الدولة الإسلامية نشأت أولاً في المدينة وقد أثبت المسلمون 
قدرتهم على التنظيم والإدارة السياسية وقد كان القرآن هو مصدرهم الوحيد في 
ذلك . فالقرآن على عكس الأناجيل » لا يبدي الناس إلى حياجهم في الآخرة فقط 
ولكن ينظم كل تفاصيل حياتهم في هذه الدنياء فالإسلام هو دين تشريع 
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(«متهنتاء دوع جاعوه 0 ) . إن عدم استطاعة الشيعة الاحتفاظ بالخلافة بعد موت 
على بن أن طالب جعلهم يعيشون في إنتظار الخلإص اللمنتظر ولا ينظرون إلى هذه 
الحياة بعين الاعتبار وقد زكى ذلك القدرة على تحمل المكاره عندهم إلى أن يأتي 
المهدي المنتظر ( المخلص ) . 
المبحث الثالث : إدارة السياسة والقضاء : (.78 -80 ) 

لقد سارت التطورات في صالح أهل السئة وكانت الخلافة الإسلامية 
تستمل نظامها من الله ( القرآن ) . والخليفة الإسلامي يختلف في وظيفته عن البابا 
الذي هو قيصز في نفس الوقت . ولكن الخليفة كان حاكاً فقط يحكم بما أنزل الله 
ولا يضع قوانين جديدة أو يأتي بتفسير جديد لآية من آيات الأحكام . وكان ذلك 
مهمة علاء الدين الذين كانوا يمارسون مِهَنَ أخرى لاكتساب العيش . فليس 
الإسلام نظاما كنسيا كما هو في المسيحية » وتعتبر السئة النبوية مساعدا إلى جانب' 
القرآن لحل المشكلات الشرعية التي كانت تواجه العلماء ولا يوجد لها حل صريح! 
في القرآن ويرجع تسمية أهل السنة إلى التزامهم بالسنة النبوية ( المطهرة ) . رغم 
أن الشيعة أيضا يلم رن بالسلة 1 


المبحث الرابع : السئة وطرق معرفة أحكام الشريعة ( القضاء ) : ( 82-80 ) 

يقول فان إس : تجاه العدد الحائل من آلاف الأحاديث النبوية كان الطريق 
الذي يقاس به صدق الحديث ليس هو بناؤه المنطقي أو مطابقة محتواه للتصور 
الإسلامي . ولكن يعتمد كلية على الثقة في راوي الحديث وقد أذ بهذه الطريقة 
أهل السنة والشيعة أيضاً . وكان هذا سبباً في اختلاف الشيعة عن أهل السنة . 
لأن الشيعة اعتقدوا منذ البداية في عدم صحة اختيار الخليفة الأول ( أبي بكر) 
وباقي الخلفاء واعتبروا ذلك كبيرة من الكبائر . فاعتمد الشيعة في معرفة الأحكام 
على الإمام . أما أهل السنة فقد أخذوا بالحديث النبوي الذي تثبت صحة 
سنده . وترتب على ذلك عدم أنخل الشيعة بطريقة الإجماع التي 'اخذ بها عند أهل 
السنة بل اعتقدوا بأن الحقيقة قد تكون عند عدد قليل من الناس واستندوا في 
ذلك الى ظروف اتختتيار الخلفاء الراشدين حيث إن الإجماع أو رأي الأغلبية ل 
يكن , في رأهم » على حق . وترتب على هذا أن الإمام عند الشيعة أصبح ممثل 
السلطة السياسية والدينية في الوقت نفسه . ولم يكن ذلك موجوداً ببذه الدرجة 
عند أهل السنة . ووصل فان إس في عرضه هذا إلى أن الإمام الذي اجتمعت في 
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يده السلطتان الدينية والدنيوية هو الخميني . 
اللبحث الخامس : شريعة إطية » دولة دنيوية » ضمير شخصي : ( 82 - 35 ) 
الشريعة في الدولة الإسلامية تقابل ( الثيولوجيا ) في اللمبيحية رودا عل 
وجود حاكم أو حكومة تقوم على تطبيق شريعة الله شيئاً ضرورياً في الإسلام 
ويكون الإسلام هودين الدولة في معظم الدول الإسلامية . ثم يعرض فان إس 
موقف الغرب من التصورات الإقتصادية في الإسلام مثل محاولة إنشاء بنوك بلا 
أرباح ثابتة لرؤوس الأموال (الربا) . وينبه إلى أن الأرباح الثابتة يمكن أن تصبح 
3 وهو محرم في الإسلام » ويشير إلى أن تصور الإسلام هذا لا يعارض الكسب 
الحلال من البيع والشراء والاستثار بالشروط المشروعة في القرآن الكريم . ثم 
يعرض لموقف المسلم من حقوق الإنسان فيقول إن حقوق الإنسان مكفولة في 
القرآن (الكريم) ولا يجد المسلم حاجة للبحث بنفسه في هذه المشكلة فحقوق 
الإنسان هي نفسها واجبات الإنسان الشرعية التي تحدد علاقة كل شخص 
بالآخر . دأما التصورات الخلفية فهي تؤخل في الإسلام من القرآن والسلة ولا 
تؤخلذ من لشنورات الفلاسفة كالفارابي وإبن سينا وغيرهم » والرقيب الأخلاقي 
هو الضمير الشخصي لكل فرد . يقول فان [ س: المسيحي يحمل دينه في داخله » 
أما المسلم فيريد أن يعيش في وسط ديته أي أن برى دين مطياًأيضاً من بعيشون 
حول 


المبحث السادس : أركان الإسلام : ( 89-85 ) 


إن عبادة المسلم ليست عبارات يرددها ولكنها أعمال يطبقها مع من يعيش 
معهم في الجديع الإسلامي . فأول الأركان « الصلاة » مثلا يؤديها المسلم بكيفية 
محددة 00 أن يغير فيها وفي أماكن تتوافر فيها شروط الطهارة » ويمكن أن 
يؤديها في أي مكان متى كان المكان طاهراً » وأداؤها جماعة يكسب المسلم روح 
التضامن والتأخي مع الآخرين وتلك الروح يجدها المسلم أيفياً في الركن الثاني 
وهو الصيام . ويذكر أن المسلم لا يعترف بأن الصيام ١‏ ا 0 
الي يعيرها الغرب أهمية كبرى ويعتير ذلك إشعانا في المسدية » وكذلك اح لل 
بيت الله الحرام والطهارة اللازمة فيه إلى جانب أداء المناسك ويعكس يعكس الحج أيضا 
صورة رائعة من .صون التفنامن والعاعي .بين المسلمين . والزكاة يطهر بها الإنسان 
نفسه وماله وتعبر عن تضامن بين الغني والفقير . وهي محددة بنسبة معيئة ولكل 


39 


قادر أن يزيد على ذلك ما أراد ويؤجر على ذلك كله . ويسبق تلك الأركان الأربعة 
التي هي عبارة عن تطبيق عملي للعبادة الركن الأول وهو القسم النظري من تلك 
الأركان وهو الشهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وبذلك نرى أن 
الإسلام لا يرتكز على أشياء ( حقائق ) تخرج عن نطاق العقل بل يتنطلب من 
الإنسان أداء أعمال وعبادات تضمن له الصلاح ولا يشترط في الإيمان أي قدرة 
عقلية أو روحانية للشخص حتى يؤمن ولكن الهداية تأتي من الله . 
المبحث السابع : فائدة ( معنى ) هذه الأركان : ( 89 90) 

أركان الإسبلام ليست مجمره أفعال وأقوال يؤديها المسلم دون أن. يعرف 
معناها , كما هو الحال عند بعض المسلمين ولكنها تتأسس على معرفة مسبقة . 
المسلم يعرف قبل أن يؤدي فريضة من الفرائض السبب الذي يؤديها من أجله. 
ورغم ذلك فهو لا يؤديها لفائدتها ولكن امتثالا لأمر الله . هذه الطاعة لله تظهر 
خير ما تكون في أداء الحج . فالمسلم لا يعتقد أثناء الحج أنه يتبع إبراهيم ( عليه 
المبلام ) ولا هاجر عندما يقبّل الحجر الأسود مثلاًٌ ولكنه يفعل ذلك معتقداً أن في 
ذلك امتثالا لأمر الله الذي طبقه إبراهيم والنبي (عليهما الصلاة والسلام ) . 
ويعود المؤلف ( فان إس ) ليؤكد ما سبق أن قال وهو أن الإسلام يحمل روح 
الإصلاح وخاصة في مبدأ التوحيد الذي أزال عبادة الأصنام بمعنى أنه لا يرى قيمة 
الأشياء في ذاتها ولكن في أنها امتثال لأمر الله وحده . 
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الفصل الرابع 


إجابة صسيحية (هانس كونج) 


المبحث الأول : دين قديم في عصر حديث (91- 93 ) 

عرفنا أن الإسلام دين ودولة وهو بذلك يمتاز على المسيحية التي تنفصل فيها 
السياسة عن الدين ويؤكد ذلك وجود مظاهر حضارية سيئة نتجت عن خلو 
السياسة من الدين مثل انتشار الدعارة والشذوذ الحسى والتعري والخرية 
والجنسية . . . إلخ . وهذا ما يلحظه المسلمون الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا 
ويرفضونه 90 هذا إلى رفض العلانية والتمسك بدينهم ٠.‏ ونحن نلاحظ في 
الآونة الأخيرة اتجاهاً ويا للعودة الى الإسلام في بعضش الدول الإسلامية وزيادة 
ربط الدين بالسياسة في تلك البلاد » فظاهرة الحجاب التي تنتشر مرة أخرى في 
البلاد الإسلامية تدل على ذلك . وكذلك الثورة الإيرانية التي جمعت في يد الحاكم 
السلطة العليا الدينية والسياسية وإن كان هناك مبالغة في إيران تصل إلى حد 
اعتبار الحاكم معصوماً من الخطأ ويشبه ذلك إلى حد كبير تصور المسيحيين للبابا . 
وتحمل العودة الى الإسلام الأول مظهرا آخر وهو النداء بالعدالة الاجتماعية . وقد 
أصبح هذا الاتجاه أخطر على النظم الرأسالية من الماركسية . 


المبحث الثاني : تصور ديني من العصور الوسطى : ( 95-93) 

السؤال الذي نريد إجابته الآن هو: هل يستطيع الإسلام الاحتفاظ 
بتصوره هذا . أي وحدة الدين والسياسة ؟. لقد عرفت المسيحية في العصور 
الوسطى هذه الوحدة واحتفظت بها حتى جاء لوتر (61ط؛ندآ) في القرن 15 / 16 
وغير هذا التصور إلى حد ما ء ثم جاء القرن / 17 أي عصر التنوير وتغير هذا 
التصور مرة أخرى وانفصلت الكنيسة ( الدين ) عن الدولة ( السياسة ) وقد 
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ساعدت الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية التي جاءت بوثيقة حقوق الإنسان على 
ذلك . وكان المسيحيون حتى القرن الماضي يحاولون العودة الى الوراء ورفض كل 
'اتجاه حديث ولكن دون جدوى . ألا يدعو هذا التطور في المسيحية إلى التفكير في 
إمكان حدوث هذا أيضاً في الإسلام ؟ 

إن هناك إشارات تشير إلى هذا الاتجاه في بعض الدول الإسلامية . 
المبحث الثالث : الإختيار الصعب بين الرقي والاحتفاظ بالشخصية (95- 
7), 

إن المملكة العربية السعودية بصفتها قلب العالم الإسلامي والتي تعيش الآن 
مرحلة تحول سريع من دولة صحراوية إلى دولة صناعية تواجه هذه المشكلة 1 هل 
تستطيع المملكة أن تساير التقدم الصناعي وني الوقت نفسه أن تحافظ على سمتها 
الإسلامية الخاصة ؟ إن التطور يضع كثيراً من البلاد الإسلامية أمام اختيار صعب 
وهو إما الأخذ بالأول أو بالآخر . | 

هناك أمثلة عديدة لدول إسلامية سارت في طويق فصل الدين عن الدولة 
مثل تركيا في عصر أتاتورك وإيران في عصر الشاه » وتونس وحتى مصر وسوريا 
وماليزيا ولو جزثئيا . وقد كان من الدول الإسلامية المحافظة منها المملكة العربية 
السعودية أن غضت النظر عن هذا الاتجاه في البلاد السابق ذكرها . 

ويرى كونج أن الأخذ بالطريقة الأخرى وهي الحفاظ على الإسلام وربط: 
الدين بالدولة سوف يؤدي إلى تأخر صناعي وفني يزيد من الهوة بين الدول المتقدمة 
والدول النامية (بين الشمال والجنوب) إلا أن الأخذ بالعلمانية سوف تكون له مضار 
كبيرة أيضا بالوسلام ٠‏ فإن هذا يعني توقف الإسلام وانفصاله عن تاريخه 
وحضارته العريقة وتنازله عن شخصيته المستقلة المميزة . 
المبحث الرابع : الحل الثالث : الدين في دولة علمانية (١‏ 97 100 ) : 

السؤال المصيري الذي يطرح نفسه على الإسلام هو : « هل هناك طريق 
ثالث بين العودة إلى الإسلام وبين عدم العودة إلى الإسلام (العلانية , 
فصل .الدين عن الدولة)؟ . ويقول كونج : إنه ولعصور طويلة كان 
هل حدث ذلك فعلا في الغرب . إنه من المؤكد أن تنبؤات فويرباخ (طعةطاسسع5) 
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وفرويد (0ناء77) ونيتشه (عء8116]25) بانتهاء الدين لم تصدق لا في غرب أوروباولا 
في شرقها ولا في أمريكا ولا في الاتحاد السوفيتي . إن فصل الدين عن الدولة لا 
يعي تحول الدولة إلى الإلحاد . 

وهذا يعني أن هناك طريقاً ثالثاً مكن التحقيق وهو طريق وسط بين التمسك 
بالدين بكل الوسائل مهما كانت النتائج السلبية بالنسبة الى مستقبل الأمة وبين 
التفريط التام في الدين الذي يؤدي أيضاً إلى ضياع مستقبل البشر . 

وهذا الطريق الذي أعنيه هو دعوة توحيدية جديدة لعلانية محدودة أمام 
حدود الدين 701 هه ادعلة5 م06 مممم نهد دعطءمتمعسيهلة دعداعم صلط) 
(غصهعتده1] معدة أوناء: أعني بذلك عدم محاربة التطور الفني والعلمي والصناعي . 
ولكن العلم والتطور والصناعة يجب ألا تؤخذ على أنها الهدف الأسمى والقيمة 
العليا والمعيار المطلق لقياس التقدم حتى لا نسمح بأن يصبح التطور هو الإله 
بالنسبة لنا الذي نعبده ونقدسه. وفي هذا ان أن نحافظ على الدين وقيمه 
ومعاييره . وهذه الأشياء هى جوهر الدين الذي يجب أن نحافظ عليه . وأول ما 
تحافظ عليه هبو الاعاق يالل وكذتك آداء فروضيه واركائه وتطبيق عتدالئه 
الاجتماعية . ويكون الهدف هو أن تذهب المسيحية مع الإسلام في طريق ينظر الى 
التقدم العلمي والفني نظرة الناقد الذي يختار منه ما يفيده ولا قبل عدا ذلك , 
فإن تقديس التقدم العلمي والفني هو معارض للإسلام وا مسيحية نان 
المبحث الخامس : بدايات لإصلاحات داخلية في الإسلام ( 103-100 ) 


كان من أهم ردود الفعل على موجات الاستعار الأوروي للبلاد العربية أن 
قامت بعض حركات الإصلاح وقد تزعمها العلاء المحافظون ضد الحكام 
الظالمين . ومن أمثلة ذلك ما قام به محمد بن عبد الوهاب بشبه الجزيرة العربية 
وقد أدت هذه الحركة إلى تأسيس المملكة العربية السعودية التى انتهجت سياسة 
اجتماعية محافظة معادية لكل البدع الدينية » وقد قامت حركات أخرى تدغو الى 
العودة الى الاسلام ولكن بشكل جديد لا يتعارض فيه الدين مع العقل والعلم 
مثلما نادى به جمال الدين الأفغاني ( 1897-1838 ) . 

وإلى جانب ذلك ظهر هناك إتجاه تجديدي آخر بين الشباب المسلم هيدف 
الى شق طريق وسط بين المحافظين والمتحررين وهذا الاتجاه ليس إلحادياً بأي 
شكل ولكنه يهدف إلى الحفاظ على دينه في الوقت الذي يساير فيه ركب التقدم العلمي 
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والفكري والفني 1 

الملبحث السادس : هل يتمكن المحافظون من البقاء ( تجاه تيارات التجديد ) ؟ 

)107- 103١ 

يقول المؤلف « هانس كونج » إن المحافظين في الإسلام يمثلون إتجاهين : 
إتجاه يميني محافظ تمثله المملكة العربية السعودية واتجاه يساري محافظ تمثله إيران 

تحت حكم المي :..وكلا الاتجامين يغزز موقفه عن طريق القزآث والحديث , 

ونلاحظ ما يأتي : 

1 - إذا تأملنا المؤسسات الحكومية والإعلامية لوجدنا في البلاد الإسلامية آثاراً 
غربية علمانية مكسوة بغطاء إسلامي . إن الاتجاه إلى تطبيق النظم الاقتصادية 
الإسلامية على البنوك مثلاً لم يلق نجاحاً ملموساً حتى الآن ولوعند المحافظين 
في إيران مثلا . 

2 - الجامعات في معظم البلاد الإسلامية » عدا الجامعات الإسلامية » أصبحت 
علمانية إلى حد كبير . 

3 - حتى فيها يكتب عن الإسلام في البلاد الإسلامية نجد فيه تصورات غريبة 
معززة بآيات قرآنية . 

4 - في الحياة العامة نجد أن السياسة قد تخلت عن كثير من الارتباط بالدين 
وأصبح الدين مطبقاً أكثر فأكثر في الحياة الشخصية ويختفي من اللياة السياسية 
والإعلامية . 

5 - إن أكبر الأخطار التي تبدد الإسلام المحافظ هي ما نجم عن الثروة البترولية 
بعد أزمة البتزول . فقد أثر ذلك في ظهور اتجاه مادي هدم بمظاهر الحياة 
المادية التي يقل معها الاهتمام بالدين . تلك المظاهر التي كانت تنتقد لأنها 
غربية . 

6 إن الأقليات المسلمة النني تعيش في الخارج ؛ في الاتحاد السوفيتي والبلقان وفي 
غرب أوروبا وأمريكا وهم حوالي ثلث عدد المسلمين » يصعب عليهم 
المحافظة على ديهم وأداء فرائضه على الوجه الأكمل . 

7 - أيضاً في بعض البلاد الإسلامية مثل مصر وتونس والمغرب والصومال وتركيا 
والهند وأندونيسيا توجد صراعات. بين المحافظين والمتحررين المسلمين والتي 
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يبدو أنها تسير إلى غير صالح المحافظين . 
المبحث السابع : مشكلة الدين المقنن ( الشريعة ) : ( 109-107 ) 

هل يمكن للشريعة الإسلامية التي جاءت في القرون الوسطى أن محل 

مشكلات الوقت الحاضر ؟ هذا السؤال يطرحه » كما يقول المؤلف و هانس 

كولج ) » كشير من المسلمين والمصلحين منذ القرن 19 وحتى القرن 

العشرين . نحن نواجه نفس المشكلة في التوراة والأناجيل التي ملت 

بالقوانين والتي كان يؤخذ بها حرفياً ويتمسك بذلك المحافظون . 

وكا تناولنا التوراة والإنجيل بالنقد نريد هنا أيضاً أن نتعرض لدراسة نقدية 
للقرآن ومع الاحترام الشديد لمحمد كله النبي والسياسي الذي أسس ديئاً مثالا 
وواقعياً مقنناً لا بد لنا من النظر إلى إلى ذلك نظرة الناقد كما فعلنا مع سابقيه من 
الأنبياء ل ل يي 
الناسن نالا وطيقون وأما 0 هله 
إشارة إلى أن تقنين الدين يمكن أن يؤدي إلى غير صالح الناس . وهذه النقطة هي 
التي لم تأت بشكل واضح في القرآن الكريم أثناء الحديث عن عيسى ( عليه 
السلام ) رغم كل ما جاء من قول كريم عنه » وتلك هي النقطة التي جعلها 
« بولس » بعد ذلك الأساس الذي بنى عليه تصوره الديني : 
المبحث الثامن  :‏ شرع الله من أجل الإرادة الإنسانية : ( 112-109) 

الأساس الذي يجمع بين اليهود والمسيحيين والمسلمين هو الأمر بالطاعة 
المطلقة لله . لقد فهم كثير من اليهود طاعة الله بمعنى طاعة القانون المكتوب الذي 
جاء به موسبى . في المسيحية والوسلام حاول الناس عن طريق التفسير للآيات 
والقوانين الإلهية جعل النص مناسباً للعصر والظروف ولكن يجب آلآ شي أنه كلا 
ازداد التفسير دقة 0 المشكلات تعقيدأ . ويقول عيسى ( عليه السلام ) : «لماذا 
#بملون أمر الله و تهتمون بحديثكم أنتم؟) ( ماتياس 15 / 3 ) . فقد نبه عيسى 
بذلك إلى أن الطاعة 0 لإرادة الله وليست لحرفية القانون المكتوب . ويقول 
المؤلف « كولج ) : وأنا أسأل نفسي » أليس من الأفضل للوسلام أن يتجه إلى 
طاعة | ا 0 
ف ألياة العظية مدل حب الاتخرين ومبباعدجي الفحلية ومراضاة حفرتو وكل 
المعاني الإنسانية السامية التي هي إرادة الله الحقيقية . إن الشرع الإلحمي جاء لخدمة 
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الونسان في الأصل . وإذا اتبع المسلمون ذلك استطاعوا أن يحافظوا على دينهم وفي 
الوقت نفسه أن يقوموا بإصلاحات اجتاعية كبيرة مثل وضع المرأة وحقوق الإنسان 
وحق المعارضة » وكذلك تعديل طريقة تنفيذ الحدود ( القصاص ) . 
الخ . ( ينسى المؤلف هنا الفرق بين أصالة القرآن وعدم أصالة الانجيل التي 
يعترف هو بها في مكان آخر) . 
المبحث التاسع : - بدايات الحركة نقدية ذاتية للشريعة في الإسلام (113- 
107 

هناك إتجاهات داخل الإسلام تسير في هذا الطريق : فمثلاً يقول فضل 
الرحمن ( عالم باكستاني يعمل في جامعة شيكاغو) في كتاب « الإسلام ‏ 1966 ) 
يجب أن يدرس القرآن دراسة تاريخية لكي تعرف القيمة الحقيقية لمواضيعه. 
لأنه بدون ذلك يقع الإنسان في أخطاء كثيرة في فهمه له . ولا يقتصر هذا على 
الآيات في شكل منفرد كا هو الحال في دراسة أسباب النزول مثلاً ولكن يجب أن 
تتناول الدراسة التاريخية القرآن ككل) ‏ (ص 261) . 

ثم يعرض «١‏ كونج ) آراء بعض العلاء المسلمين الذين يعيشون في أوروبا 
وبعض الذين يعيشون في مصر وفي الهند وغيرهماء واجميع يطالب بإعادة النظر في 

فهم النص وعدم التمسك بالحرفية وما | إن ذلك ٠‏ ثم يقول 1 إنه من الأفضل 
الام لماي 7 ]| إلى الإصلاح والتتطور بدلامن ريات 


القانوز 
والفانوني . 
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الفصل الخامس 
الله والتصوف الاسلامي ‏ الانسان والمجتمع 


وجهات نظر إسلامية . ( جوزيف فان إس ) 


المبحث الأول : أولية التوحيد ( 120-119 ) 


يقول ( فان إس ) إن التوحيد الإسلامي يختلف عن التوحيد المسيحي فإن 
التوحيد المسيحي هو مجرد فكرة ( أو خيال ) ولكن التوحيد الإسلامي هو واقع, 
وحقيقة يعيشها المسلم وهي مؤيدة بالأدلة العقلية . فتصور المسلمين لله يقترب 

من التصور الفلسفي لله .' ولا يعرف الإسلام لله صورا متعددة يظهر فيها كا هو 

الحال في التثليث المسيحي . وني القرآن الكريم ذكرت صفات الله مثل العلم 
وغيرها . والمسلم يرفض التثليث رفضاً تامأ . ويبقى الله في الإسلام متعالياً على 
البشر ولا علاقة مباشرة بينهها . 
المبحث الثاني  :‏ الله : الرب الرحمن ( 122-120 ) 

الله هو ليس واحداً فقط ولكنه الأحد الفرد الصمد وهو الإله الرحيم الذي 
تل أخلة رصسوع وطتدا حر الس الل لقان لقان لكر و 
البسملة » ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . والمسلم يعتير نفسه عبداً لله والمسيحي 
يعتير نفسه إبنا لله . ولكن صفة الرحمن تضمن شيئاً من الأبوة أي رحمة الأب 
بأطفاله . والمسلم مطالب بطاعة الله طاعة مطلقة وهذه الطاعة تعني الثقة في الله 
ولبكره عل المملاء حى إن كلما :و كثن وبيفهم منها الخروج عن الإسلام وني 

نفس الوقت إنكار الجميل ( أي عدم الشكر ) . وما يقال في المسيحية من أن الله 
هو الحب ( المحبة ) يرد كثيراً في القرآن ٠‏ فلكن العلبء السلمين ل يفسرها ذلك 
بأن الله هو المحبة أو أنه يحب كالبشر وذلك لاحتمال معنى الحب معنى النقص . 
وثقة المسلم في ربه ليست ثقة في الله كشخص ولكن هي ثقة في إرادة الله . 
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المبحث الثالث : تعميق معنى كلمة الحب في التصوف الإسلامي (122- 
4) : 
يعرض فيها المؤلف ( فان إس ) لبعض نظريات العشق الإلمي لبعض 
المتصوفة ومؤدي ذلك إلى فناء الإنسان في الله أي المحب في المحبوب . : الخ : 
ويذكر بعض شعر رابعة العدوية . 

ويقول : إن التصوف كان رد فعل على البالغة في تقنين الدين وتعقيد 
مسائله العقلية . وكذلك كان رد فعل مقابل اتجاه بعض الحكام إلى الدنيا 
وتمسكهم بالمظاهر الدينية فقط . ولكن مهما قيل في التصوف الإسلامي عن 
العشق الإلمي فإنه لم يكن عشقاً بين طرفين متساويين ولكن من طرف واحد » 
فالذي يحب ويفنى في الآخر هو الإنسان الذي يفنى في الله الذي يتملكه تماماً . 
المبحث الرابع : الطبيعة كمرآة لقدرة الله ١‏ 124 126 ) 

وأما علاقة الله بالعالم ( الطبيعة ) فهي علاقة المالك الذي ب سر امؤ و ملكة 
لحظة بلحظة ولا يترك الأشياء إلى قوانينها الطبيعية فهو العلة الأولى لها ولا واسطة 
بينهها أو ما يسمى في الفلسفة القديمة العلة الثانوية أو الوسيطة . صحيح أنه خلق 
للطبيعة قوانين تسير عليها ولكنه يقدر في كل لحظة على خرق ذلك القانون بأظهار 
المعجزات وذلك يعني أن الأحداث الطبيعية تسير حسب مجرى العادة كها عبر عن 
ذلك الإمام الغزالي وسبق به ديفيد هيوم (ت 1776 م ) . 

وقد انتشر الاعتقاد بالمعجزات مع التشار الطرق الصوفية . والطبيعة 
حسب التصور الإسلامي ليست شيئاً يرهبه أو يخضع له الإنسان ولكنها مخلوقة لله 
مسخرة له ولنفع الإنسان . 
المبحث الخامس : - القدرة الإطية ‏ وحرية الإنسان )129-127١:‏ 

السؤال الذي يطرحه المؤلف' في بداية هذا المبحث هو كيف تكون هسؤولية 
الإنسان عن فعله إذا كان كل شيء بيد الله وأمره ؟ هناك اتجاهان ني الإسلام وهو 
اتجاه القدرية (هم6همنوولةعم) التي تؤمن بأن كل شيء مقدر يا ٠‏ وتأق 
مشكلة الحساب . ولكن المتتبع لهذه المسألة يعرف أن التقدير هنا بمعنى علم الله 
: المسبق بما سيفعله الإنسان في حياته بحريته وقدرته التى خلقها الله فيه . والاتهاه 
الآخر هو الذين قالوا بأن الإنسان حر ويتصرف بكامل حريته ولذلك فهو مسئول 
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عن فعله الذي اختاره هو . ولكن المشكلة لا تبقى عند هذا الحد بل تتعداه إلى 
السؤال عن مدى قدرة الإونسان على الاختيار » وقدرة الإنسان على الاختيار هى 


هنا قدرته على اختيار فعل واحد » أي أنها ليست قدرة دائمة عنده ولكن الله 
يقدره على الفعل عندما يختاره . 

ينتج من هذا النظام الفكري أنه لا يوجد القبيح في ذاته وبشكل دائم 
ولكن يوجد فعل واحد قبيح ثم فعل آخر وهكذا , والقبيح هنا حكم يختص 
بالاختيار » فالاختيار هو الذي يوصف بالقبح . وهناك الاتجاه المحافظ ف 
الإسلام الذي يعرف القبيح بأنه هو عدم طاعة أمر الله التي هي أيضا إرادة الله 
( عدم الطاعة ) . ويترتب على هذا التصور أن خطيئة آدم عليه السلام ليست إلا 
خطأ عارضا رجع عنه آدم وتاب إلى الله ,. 
المبحث السادس : وحدة الروح والجسد في الإنسان ( 131-130) 

سبق القولٌ أن الله يفعل في الإنسان القدرة على فعل اختاره الإنسان» وهذه 
القدرة خاصة بفعل واحد ثم نختفي ثم تعود لفعل آخر وهكذا . وهذا التصور 
جعل وجود الإنسان الحقيقي وجوداً مستمراً أمرأ غير أسامي وينتج عن هذا أن 
علم الكلام الإسلامي م يكن يعرف مصطلح « الشخصية ) ( الذي يعني وجود 
الانسان جسداً وروحاً وجوداً حقيقياً مستمرأ ) . ولم تعرف مشكلة بقاء الروح 
حية بعد فناء الجسد في علم الكلام الإسلامي إلا في فترة زمنية متأخرة وحتق 
حينئلٍ لم تناقش كمسألة رئيسة في علم الكلام » وكانت الروح عند بعض علماء 
الكلام الإسلامي هي جرد جزء من الإنسان مثل حجمه أو صورته أو أنها هي 
نفْسَهُ الذي يتنفسه . ومطالب الروح والحسد مكفولة في الإسلام بحسب الشرع 
في الدنيا وفي الآخرة في الجنة . فمتاع الجنة يشبه إلى حد كبير متاع الإنسان في 
الدنيا ففيه المأكل والمشرب والحور العين ورؤية الله عز وجل . 
المبحث السابع : -أمة المؤمنين (133-132) : 


يجب على من يتحدث عن الإسلام أن ينظر إلى المسلم على أنه عضو في, 
مجتمع ولا يمكن أن ينظر إليه كفرد . والمسلم يمتاز عن غير المسلم » من وجهة نظر 
المسلمين . بأنه يدخل الجنة في العباية مهما كانت ذنوبه التي ارتكبها في الدنيا ما 
دامت ل تخرجه من الإسلام وتاب عنها ‏ المهم أنه يشرك بربه أحداً - ويعتبرهذا 
الإحساس أي إحساس الفرد بانتمائه الى الأمة الإسلامية » تعبيرا قويا عن روح 
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التضامن التي تربط المسلمين والتي نراها كثيراً في أدائهم لمشاعر العبادة . 

ديرف الإسلام بفوارق الطبقات التي عرفناها منذ الرومان وفي العصور 
الوسطى «المسيحية) فهو لا يفرق إلا بين ال حر والعبد . والعبد له حقوق وعليه 
واجبات . إن الإسلام في أصله هودين المساواة . 


المبحصث الثامن : المساواة الإسلامية وحدودها ( 123 136 ). 
لم يكن الإسلام ثورة اجتماعية على كل الأوضاع السائدة ف المجتمع الشَن 


وجدها . فقد قبل مثلا نظام الرق ولم يفكر حتى أشد المسلمين تعصبا في مدى 
صحة هذا النظام . ولكن الفقهاء كانوا يعتبرون أن الوضع الطبيعي للإنسان هو 
أن يكون حرا وأن الرق خارج عن قاعدة الإنسانية . ووضع المرأة أيضاً يعتبر مثالا 
على قبول الإسلام للأوضاع التي وجدها . فهي ما زالت تسعى للمساواة مع 
الرجل . مع أن القرآن قد جاء بتعديلات محددة في صالحها مثل حقها في 
الوراثة » إلا أن وضعها بصفة عامة لم يتغير, والتغيير الذي دخل الى العام 
الإسلامي في القرن العشرين بخصوص امرأة هو بتأثير أوروبي . ( يتنابى المؤلف 
حقوقا كثيرة أعطاها الإسلام للمرأة مثل الاعتراف بأنها من أصل الرجل وتتساوى 
معه في الواجبات والحقوق الدينية إلى آخر ذلك ) . والعلاقة بين الدين والمجتمع 
في الإسلام تختلف إلى حد ما عنها في المسيحية » فالإسلام يجاري مطالب العصر 
عن طريق التفسير وفي الوقت نفسه يؤثر على السياسة في المجتمع) . 
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إجابة صسيدية (هانس كونح) 


٠ مقدمة‎ 


أمام تلك المادة الغزيرة المعفئدة لا يستطيع الإنسان كطرف في ال حوار أن 
يتناول كل نقطة بالتفصيل وآذا يعرضها غره] مقناً . ولكن هنا سأبدأ بأضعف 

النقاط ف الإسلام وهي مشكلة المرأة . 

الملبحث الأول  :‏ مشكلة المرأة في الإسلام ( 137 - 139 ) : 

الزوجات وحق الطلاق للرجل دون حكم قانونيٍ من المحكمة مشكلة كبرى . 

قبل الخوض في تفاصيل الحديث . أريد أن أن أذكر عدة معلومات وهي : 

ا أن نظام تعذد الزوجات وبلا حدود كان وود قبل الإسلام في الجحريرة 
العربية ويرى بعض المتخصصين في العلوم الإسلامية أنه كان يوجد أيضا 
نظام تعدد الأزواج ( الرجال ) . 

2 - أن أنبياء إسرائيل مثل إبراهيم وإسحق ويعقوب كانوا متزوجين بأكثر من 
إمرأة , 

5 أن محمداً يله أدخل بعض التعديلات في صالح المرأة مثل حقها في المبراث . 

4 - أننا يجب أن ننظر إلى رأي الإسلام في المرأة بالقياس إلى الظروف التي كانت 
ع ا نقارنه بالوضع الحالي . 

0 نينا ار » هل للمسيحية الحق في إدعاء أنها حررت 

المرأة ؟ الإجابة . لا» ولكن هذا المثال بالذات . وهو وضع المرأة ة في الإسلام 2 
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ولا يحق للمسيحية أن 9 نفسها عن الإسلام في هذا اي ف لا 
١‏ ول هذه المشكلات ان ا اماك المشتركة بين ٠‏ الإسلام 
0 وأبفيا اليهودية وهي تصور هذه الديانات لله وللإنسان . 
المبحث الثاني  :‏ وحدة الإيمان بالله الواحد ( التوحيد ) : ( 140 142 ) 
الإهان يعي بالنسبة لليهودي والمسيحي والمسلم الثقة المطلقة 0( غير 
المشروطة أو المحددة بمكان أو زمان 2( وبكل القوى الروحية بالله وبكلمته 
( وحيه ) . 
ووحدة الإيمان بين الديانات الثلاثة تتجلى فيا يأتي : 

1 الإيمان بوحدانية الله الذي يبب لكل شيء حياته ومقصده . ورغم كل ما يقال 
عن التثليث (1]80ه11) في المسيحية فإن المعنى الأسامبى لما هو الإيمان بالإله 
الواحد الأحد ( توحيد . والمؤلف يخالف هنا المفهوم العام للتثليث ) . وتتحد 
الديانات الثلاثة في رفضها للكفر والشرك . 

2 - وتتحهد الديانات أيضاً في إيمانها بالله خالقاً للعالم وتختلف في ذلك مع 
التصورات الفلسفية القديمة التي ترى الله المبدأ الأول أو مبدأ الطبيعة, 
والنظرة الدينية هذه هي نظرة تاريخية , فهو | إله إبراهيم ويتكلم مع البشر عن 
طريق الأنبياء ورغم أن الله لبنى قينا تارضيا وهو يتعالى 0 إلا أنه 
قريب من الإنسان دايا :وكا يقول القرآن الكريم « ونئحن أقرب إليه من 
حبل الوريد (ق / 16)) . 

3- وتجتمع الديانات الثلاثة في الرأي بأن الإنسان يمكنه أن يتحدث إلى الله (بمعنى 
يدعوه) » فيصل إليه حديثه ويحمده ويدعوه ويستغيث به ويستعيئه في 
الصعاب . 

5+ وننادق أيضا في أن الله رحمن رحيم بعباده يقبلهم ولا يطردهم ولا يظلمهم 

المبحث الثالث : قدر ( فعل ) الله وحرية الإنسان ٠ )144  142(‏ 

إن إرادة الله تتحقق بالفعل في أفعال العباد ولكن الإنسان له دور إيجابي في 
فعله رغم ذلك . ومسئولية لكان عن افدالة تأي واضحة في القرآن الكريم 
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فالانسان هو الذي يستحق بفعله الثواب أو العقاب . وهذا ينفي القول بأن 
الإنسان لا دخل له في فعله لأن كل شيء يسير بإرادة وفعل الله فيا . ومبذا 
,يكون كل ما يقال عن التواكل (5ادمؤذلة]3) في الإسلام هو قول خخاطىء . 
ويتفق القرآن مع التوراة في أن الؤونسان مسئول عن أفعاله وامخحتياره . إننا 

ا ف المسيحية فريقين :أحدهمايقول بأن الله هو فاعل أفعال العباد ويمثل 
ذا الانجاه مدرسة توماس الأكويني ا(دومينيكان).. بين| يؤكد اليسوعيوك . 
( وخاصة في الوقت الحاضر ) حرية الإنسان » ولكنم) يتفقان في نقاط يمكن 
اعتبارها ع نقاط اتفاق بين اليهودية والمسيحية والإسلام . وهي :- 


1 العالم لا تحكمه الصدفة العمياء؛ أو قدر غامض ولكن يحكمه | له رحمن رحيم » 
خحَلقَه للعالم وحفاظه عليه وحسابه للبشر هي علامات رحمته المختارة بهم . 
إن حرية الله الظلقة لبزيت كل ااهل اغفررة الاساة النسبية بل هى مساندة 

لها . 

المبحث الرابع ‏ قدر أبدي وحياة أبدية : ( 145 146 ) 
هناك قاط اتحرى نتفق:فبها المسيخية مع الإسلام : 

أ القدّر» فالإنسان ملق شفياً أو سعيداً ويتفق الإسلام في ذلك مع أوغسطين 
و ار 
الا دس 2 0 كانت الكنيسة ترى أن غير التي سوف يدحل 
النار فإن الإسلام يرى أيضاً أن غير المسلم سوف يدخل النارء وكلا الرأيين 
يجب تغييره . وكا أن القرآن يرفض فكرة الذنب الموروث (06صناوط1 ء21) 
ترفضه المسيحية الحقيقية أيضاً , لأن هذه الفكرة قد اخترعها أوغسطين ولا 

ب - وكذلك الويمان ببقاء الروح بعل فناء الحسد ليست عقيدة إسلامية ولا 
مسيحية » بل هي ترجع إلى أفلاطون ومدرسته من بعده . إن المسيحية 
والإإسلام يؤمئان بالبعث بعد الموت والبعث يعني بعث الشخص بكامله , 
ولكن هذا البعث يكون عند المسيحيين بجسد مملوء بالروحانية . ويختلف 
تصور الإسلام للجنة عنه عند المسيحية التى ترى أهل الجنة يكافاون فقط 
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برؤية الله » بينا في الإسلام يكافأون إلى جانب ذلك بما يشتهون من 
طعام وشراب ونساء . 


المبحث الخامس  :‏ الشهوة والمحبة ( 147 149 ) : 

على العكس من المسلمين » حاول المسيحيون منذ البداية إيجاد كلمة 
للحب خاصة بهم والتي يمكن إضافتها إلى الله ( كصفة ) » وقد كان الفارق بين 
الحب الشهواني والمحبة الطاهرة غير واضاح في أصل الكلمة اللغوي عند 
اليونان ٠.‏ أي كلمتي الشهوة الجسدية (8208) والمحبة الطاهرة (6م83ة) . 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل المحبة في المسيحية خالية من كل ما يمكن 
نسبته إلى الحسد كما يدعي الإسلام ؟ ما هو المانع في أن يكون الإنسان 
الذى يعمق إننياناً آخر ( جسدياً ) قادراً على أن يكون حبه طاهراً معطياً وليس 
أنانياً فقط ؟ والعكس , من يحب إنساناً حباً طاهراً , ماذا يمنع أن يتبع هذا الحب 
( المْطى ) أيضاً حباً جسدياً (أي حب الروح والجسد الذي يأخذ ويعطي في 


'الوقت نفسه) . 
. إن تصور الإسلام عن الحب تغلب فيه الواقعية والبساطة ويهيدف إلى وظيفة: 
إجتاعية هامة . 


المبحث السادس  :‏ الإفراط في المحبة عند المسيحيين : (151-149)., 

الصفة المميزة لعيبى ( عليه السلام ) هي استعداده اللا محدود للعفو 
بالنسبة لأي إنسان بلا استثناء , وليس هذا إلا تأكيدا منه على معنى المحبة 
للإنسان التي ينبغي ألا تفارقه أبدا , وكذلك خدمة الآخرين دون انتظار الجزاء أو 
الشكر أو الاعتراف » وكذلك استعداده للتنازل عن حقه بكامل حريته دون 
مقابل , والتنازل عن السلطة وعن مقاومة العنف بالعنف . وهذا هو إرادة تحقيق 
إرادة الله بكاملها بين الناس . 

والسؤال الذي أوجهه الآن للمسلم هو: هل يستطيع المسلم أن يتبع ذلك 
وأن يصحح إلى الأفضل كل تصرفاته مع الآخرين؟ أليس كذلك أن المسلم 
يستعمل القوة لتحقيق أهدافه الدينية والسياسية ثم يستند في ذلك إلى النبي ؟ 


هناك شيء هام لا بد من ذكره وهو أنه لا يمكن لمسيحي أن يستند إلى عيسى 


(عليه السلام) في أي تصرف تستعمل فيه القوة (وأسأل المؤلف هنا: وماذا عن. 
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الحروب الصليبية » ومحاكم التفتيش » وملاحقة العلياء » وإحراق المتهمين 
بميارسة السحر 28تتقصعءةط يع كمعيع11؟ )١‏ . 
الممبحث السابع : - .معنى من خلال معاناة (كانت تبدو) بلا معنى: (151- 
3) 

إن كلا من عيسى ومحمد قد عانا الكثير وضرّبا مثلاً في تحمل المصاعب . 
ولكن عيسى سار في ذلك طريقاً انفرد به وذلك لأثه عانىن (ولم يقاوم) . عان معاناة 
البريء » معاناة الإنسان ومن ثركه الله . فكان بذلك مثلاً في تحمل المعاناة ا 
من نوعه . وعلى خلاف.ذلك كان محمد يعاني ومتيقن من أن الله سوف ينصره ولن 
كريه ابد وبالفعل الضيزه وغاد شيد] شاك :وقد تضر لابوا كنا جام فى 
التوراة » على مرضه وحرره منه . ولكن هنا عبرة وحكمة الهية في مصير ( عيسى 


اال 
هل يمكئنا القول بأن المسيحية قد بالغت في المثالية بينها الإسلام واقعي 


وأقرب وأسهل للإنسان ؟ تبدو في حياة ا اب ار 
والموت ( على حد قول المؤلف ) بطريقة واضحة ( أي تتكرر في أقواله كثيراً ) 
وهذا مالا نجده بتلك الدرجة في حياة وأعمال محمد كله . 

فحياة وموت عيسى ( عليه السلام ) تؤكدان أن الله ا 0 
الى الحب بينهم وأنه لا يبخل بذلك حتى على المخطىئ » وهذا يمكن أن يسمى أبا 
وأما ( ؟؟ ) ( بهذا اعنى يفهم المؤلف صفة الآب بالنسبة لله » فهو لا يعترها 
إشارة إلى أبوة جسدية كما هي بين البشر ولكن معنى الأبوة أي رحمة الله بالبشر 
رحمة الأب بابئه ) . ولهذا قيل في المسيحية إن الله هو المحبة . 

النقطة التي يمكننا أن ننطلق منها في الحؤار هي : أن الله هو منبع المحبة . 
وتلك هي موضوع محاضرة أخرى أتعرض فيها لما يثار حول نظرية التثليث . 
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الفصل السابع 


الإأسلام والديانات الأخزى 
عيسى (عليه السام ) في القرآن 
وجهات نظر إسلامية : ( جوزيف فان إس) 


00 : و و حي د 
0 0 له السيادة وكان 0 إلى الإسلام على أنه جرد تعاليم 
أخذت من تعاليم ا" 


وعندما تغير الوضع . أصبح المسيحي يفكر في تلك المسألة بطريقة أخرى . 
والمسلم أيضاً لم يعد ينظر إلى ان اش الشحير امعد ادام 
القرآن دراسة نقدية تاريخية تحمل خطورة صدام بين المسلم والمسيحي لآن المسلم 
لا يزال يؤمن بأنه يندمي إلى الدين الأقوم . وعلينا أولاً أن نتكشف صورة عيسى 
( عليه السلام ) في القرآن . 
المبحث الثاني  :‏ عيسى ( عليه السلام ) في القرآن ( الكريم): (158- 
0)) 

يأتي ذكر عيسى ( عليه السلام في القرآن الكريم كثيرا » وكل الأيات التي 
كر فيها عيسى تؤكد أنه بشر وأنه بعت في اليهود يدعوهم إلى عبادة الله وطاعته 

الك تكد أت( اله انام له عسى هوخن لله من عند له وآ 
بالإضافة إلى ذلك ' أخبرببعثة محمد يَكلْهِ . ىا أن كل المعجزات التي نسبت إلى 
عيسى ( عليه السلام ) قد وردت في القرآن واعترف اام 
بصفته ابن الله ولكن فقط بإذن من الله . وأنكر القرآن الصلب والقتل بالنسبة إلى 
عيسى ( عليه السلام ) . يرى ١‏ فان إس ب أن القرآن قد صور عيسى كنبي اثلا 
محمد يَكيُْ وموقف القرآن من عيسى الذي يختلف عنه في الأناجيل يمائل ما جاء في 
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الأناجيل عن يحبى المعياد » والقرآن يعترف بيحبى نبياً مثل بقية الأنبياء . لقد 
اعترف القرآن بعيسى . وإن كان اعترافه هنا لم يتفق مع ما يتصوره المسيحيون عن 
عيسى . وكذلك اعترف القرآن بعذرية مريم» واعترف بأن عيسى كلمة الله. ولكن 
المسيحي يسبيء فهم المعنى المقصود في القرآن الكريم ب « كلمة الله » وولادة عيبى 
عليه السلام بغير أب لا تدل على أبوة الله له كما يرى المسيحيون ولكن تدل علي 
قدرة الله المطلقة . كل هذه الخلافات تجعل الحوار بين المللمين والمسيحيين عمادٌ 
صعبا , 


المبحث الثالث  :‏ الروح ( القدس ) : ( ص 161 ) . 
يقول « فان إس » إن المسلمين يرون في موضع من إنجيل يوحنا ( 16 / 

4 ) إخبارا بقدوم نبيهم محمد يِه وفيه الحديث عن قدوم الروح القدس 
(22116ةم) بعد عيسبى عليه السلام ( عيد :العنصرة 26785168 50 يوما بعد 
عيد الفصح أو القيامة عند المسيحيين ):. وهد سبق أن ادعى « ماني ) أنه هو 
القرآن الكريم بمعان مختلنة فهي مرة سر الحياة ىا جاء في الحديث عن مريم 
( سورة الأنبياء / 1 ).. ومرة تكون بمعنى جبريل ( عليه السلام ) ومرة 
أخرى بمعنى كلمة اله ز كما نفهم م . سورة الإسراء / 85 ) . ولكنه لم يفهم في 
أي مرة أن هناك إثارة إلى ما يأتي في < يدة التثليث من الحلول . 


المبحث الرابع: - اليهود والمسيحيود . في تصور الإسلام لتاريخ النبوات 
(162-161): ش 

م يخطر بفكر أي مسلم أن يسأل عن مدى صحة ما جاء في القرآن الكريم 
وهذا عكس ما يفعله المسيحي . إن المسيحية بنيت على أساس اليهود ( الإنجيل 
بي على أساس التوراة ) هذا يعني أن العهد الجديد يشترط أسبقية العهد 
القديم . ولكن الإسلام يرجع بتاريخ النبوات إلى آدم عليه السلام . وأن أبناء آدم 
كلهم كانوا مسلمين . فهم قد أدوا الشهادة قبل خلقهم كما جاء في سورة 
( الأعراف / 172 ) » ثم يذكر ١‏ فان إس » الحديث النبوي الشريف : ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه ‏ إلى آخر الحديث ( البخاري 
1 / 456) . ولا يعتبر الإسلام اليهود والمسيحيين كفاراً على هذا الأساس 
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( لأخهم قد نطقوا بالشهادة قبل خلقهم ) . أما ما حدث من اليهودية والمسيحية من 
انحراف بعد ذلك فمرجعه إلى التحريف الذي أدخله هؤلاء في كتبهم المقدسة . 


المبحث الشامس : - وضع اليهود والنصارى في القرآن والشريعة  163(‏ 
6) 

يختلف موقف الإسلام من المسيحية عنه من اليهود » فالمسيحية أقرب إل 
الوسلام من اليهودية . وخللاف 0 الأحيان خخلافاً 
عقدياً تخلله بعض المدح لبعض النصارى. بيئا كان اليهود أشد عداوة للإسلام . 
والإسلام أقبى عليهم منه على النصارى وبعد انتصا ر الإسلام في الجزيرة العربية 
ترك المسيحيون واليهود على ملتهم لاعتبارهم من أهل الكتاب . وذلك عكس ما 
حدث مع الكفار . وحتى في الوقت الحاضر نجد في كثير من البلدان الإسلامية أن 
القساوسة يحظون باحترام كثير من المسلمين . وتوجد آيات قرآنية تدعو إلى حرب 
كل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يتبع ما أمر به وينتهي عما نبى عنه ولا يدخل 
الإسلام (الدين الحق) . ويستشهد (فان إس) في ذلك بالآيات 29 31 من 
سورة التوبة . وكان على أهل الكتاب وكذلك الزرادشتيين أن يدفعوا الجزية وم 
يجبروا على ترك الأرض أو دخول الإسلام . 


والجهاد في سبيل الله لا يعني الحرب المقدسة كا يفهم عادة وهو واجب على 
كل مسلم . وله صور عديدة مثل نشر الدين الإسلامي بالطرق السلمية . أما 
الجهاد بالحرب فهو فقط عندما يتعرض بلد إسلامي لعدوان فواجب كل مسلم أن 
يدافع بالسلاح عن دينه ووطنه . 
الملبحث السادس : التطبيق العمل لعامة أهل الكتاب : ( 166 167 ) 

كان أهل الكتاب الذين يعيشون تحت حكم إسلامي يتمتعون بحقوق لا 
يعترف بها لأهل الكتاب الذين يعيشون خارج الحكم الإسلامي . فقد كان هؤلاء 
أعداءً| للإسلام مثل الدولة البيزنطية حتى احتلال المسلمين لقسطنطين في سنة 
3م .وكذلك سكان بلاد القوقاز الذين دخلوا اليهودية قبل وبعد حكم 
هارون الرشيد كانوا يتمتعون بحقوقهم كأهل الكتاب. وبالإضافة إلى ذلك كانوا 
قد حصلوا على عقود سلام مماثلة لما حصل عليها اليهود والنصارى من الرسول 
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ولم يقتصر الإسلام على حماية أرواح أهل الكتاب بل زاد على ذلك أن سمح 
لهم بالاحتفاظ بسريان قوانينهم بينهم فيا يتعلق بالأحوال الشخصية والميراث وما 
شابه ذلك . وقد كانت فرضتهم في الترقي في المناصب الهامة كبيرة حتى وصلوا الى 
الوزارة . 


البحث السابع  :‏ التسامح في الخارج وني الداخل : ( 159-167 ) 

هناك في الواقع فارق كبير بين معاملة المسلمين للمنسيحيين في العصور 
الوسطى والتي يحق للمسلم أن يفخر بها » وبين معاملة المسيحيين للمسلمين في 
الفترة نفسها والتي كان يسودها الظلم الخلقي والقانوني ولكن حرية ممارسة 
العقيدة يجب ألا تفهم بالمفهوم الحديث لأن تلك الحرية لم توهب إلا لأهل 
الكتاب . فإذا نظرنا إلى الوقت الحاضر فسنجد أن الإسلام يقف موقف العداء 
من ديانات تفرعت وخرجت عنه مثل البهائية والأحمدية فهؤلاء كلهم زنادقة من 
وجهة نظر الإسلام . وكذلك لا يمكن فهم الحرية الدينية في الإسلام كما نفهمها 
نحن الآن » لأن الخرية في الإسلام فقط في الدين الذي يعترف به الإسلام وقد 
جاءت تلك الحرية من طريق اتفاق يحتفظ فيه المسلم بإحساسه وإيمانه بأن دينه هو 
الأفضل . 

وأما بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة وكذلك العبيد فقد نجح الإسلام 
في إبعاد مساوىء كثيرة عنهم 3 بمعنى أنه قد غير إلى الأفضل الكثير من أحوالهم 
بتحريم قتلهم ومطاردتهم وظلمهم ولكنه لم يساوهم بغيرهم ثماما . 
المبحث الثامن  :‏ الدعوة والتبشير : (171-170) 

لقد استطاع اليهود البقاء في اليلاد التي دخلها الإسلام لحسن معاملة 
الإسلام لهم على عكس معاملة المسيحيين لهم . والسبب في أنهم قد بقوا حتى 
أيامنا هذه في المغرب مثلا بينا ذهب المسيحيون عن تلك البلاد هو أن اليهود كانوا 
دائماً مضطهدين. وقد تحسن حالهم تحت حكم الإسلام . أما المسيحيون فقد كانوا 
أسياد البلاد حتى دخلها الإسلام فكان ذلك بثابة خسارة للمسيحيين فقط ورقيا 
لليهود . ويقول (فان إس) إن المسيحيين لم يجبروا على دخول الإسلام بحد 
السيف كا يقال ولكنهم مروا بتجارب عبر مئات السنين مع المسلمين وبناء على 
ذلك وبوازع إنساني دخلوا الؤإسلام وتظهر لنا التجارب أن محماولات إرغام 
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الشعوب على دخول الإسلام » مثلما فعل محمود الغزنوي (في سنة 1000 م) في 
لهند . لم تأت بنتائج ملموسة » ولكن الإسلام ة قد انتشر في تلك البلاد بعد 
إحلال السلام . 


إك الاسلام ينتشر ببساطة 00 مبادئه وسياحته التي تصل مباشرة إلى 
اد أي كان «٠ركزه‏ الاجتياعي أو مستواه الثقافي وفي ذلك بمتاز الإسلام عل 


- 


المبيت *. ,نتاسع  :‏ ملخص : نقاط قوة ونقاط ضعف في الإسلام : (171- 
2 
إذا سئل مسلم عن رايا الإسلام فسيظهر على الأقل نقطتين : 
ل 
قانياً : التسامح والمساواة 5 التطبيق . آنه الطريق الأوسط المعتدل . 
وال ب ل 


الرهبنة يعتبرها المسلم مبالغة خاطثة . بين| يعتبرها المسيحي تحرراً من 
قيود الحياة . 

- هذه نقاط القوة في الإسلام . أما نقاط الضعف فهي : 

يكمن ضعف الإسلام في نقاط قوته : ثقة المسلم من صحة عقيدته تجعله 
يعتقد أنه يجب أن يتسيد العام . أي أنه غير قادر على تصور نفسه مغلوباً عل 
أمره . وتختلف الشيعة في ذلك عن أهل السنة, لأخهم عاشوا فترات طويلة مغلوبين 
على أمرهم, والآن يشعر الشيعة التذرق بعل وص إلى الحكم في إيران. إن 
نجاح الإسلام أيام النبي كَلهِ جعل هذا النجاح هو الوضع الطبيعي بالنسبة 
للمسلم . وبعد أن غلب المسلمون على أمرهم لجأوا إلى 4 عودة المجتممع 
الإسلامى الأول . وهذا هو السبب في قوة التيار السلفي . ولا أريد الحديث عن 
نقاط ضعف المسيحية . وأترك هذا لكم أيها المستمعون . وقد يساعدنا الإسلام 
في ذلك لأنه وبحق يشكل بديلاً أصيلاً . 
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الفصل الثامن 


( هانس كونج ) إجابة مسيدية 


تقدمة : 


بالنسبة إلى التسامح والعلاقة بين المسيحية والديانات الأخرى . قد سبق لي 
النداء إلى إدخال تعديل جذري على موقف المسيحية تجاه الديانات الأخرى 
وخاصة بعد صدور قرار المؤتمر الكنبي الثاني (11 سسهدكل8ة؟؟) . ومن هذا 
المنطلق أدعو إلى تفهم جديد بالنسبة إلى الإسلام يُعترف فيه بصدق نبوة محمد وأن 
القرآن كلام الله . وفي نفس الوقت أطلب من المسلمين تسامحاً عاماً وحرية دينية 
عامة واغترافا كام بحقوق الإنسان الذي يسوي بين المسلم وغير المسلم في 
الحقوق والواجبات . وقد سبق لي أن ن أبرزت أوجه التلاقي بين المسيحية والإسلام 
متجنباً في ذلك الجدال السقيم . 
المببحث الأول : - مدى صحة تصور القرآن لعيبى ( عليه السلام ) [((1724- 
6)) 

سبق أن ذكر هنا أن القرآن يعترف بعيسى ونبوته وبمعجزاته ولم يكن النبي 
محمد وَليْهْ في حاجة إلى إنكار ذلك لأن النبوة كانت تغمره وتجعله يؤمن بصحة 
وصدق قول عيسى ( عليه السلام ) . لكن القرآن حذّر بشدة من اعتقاد أن عيسى 
هو الله أو هو إله ثان إنما هو بشر رسول . 

عيسبى هو كلمة الله ولكنها ليست الكلمة التي أصبحت لأ كما جاء في 
إنجيل يوحنا . وعذرية مريم تشير إلى قدرة الله ولا تشير إلى ألوهية أو إهية 
عيسى» ويجب على المسيحي ألا يخلط تصوراته هو مع القرآن ويراها فيه بل لا 
يفهم القرآن إلا بالقرآنء ولا يفسر عن طريق الكتاب المقدسء ولا عن طريق علم 
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النفس أو أي طريق آخر . 
فك أن يوحنا المعماد هو الممهد لعيسى » فإن عيسى يعتبر في القرآن الممهد 
لمحمد يكن . وميلادعيسبى يأتي في المرتبة الثانية كدليل على قدرة الله بعد خلق آدم . 
ولكن لنلاحظ أن دور عيسى لم يكن إحياء شريعة ( قانون ) سابقة كما يفهم 
من القرآن بل كان معارضاً لكل القوانين ومناديا بالمحبة بدلا من القانون وحتى في 
مولجهة "العدى : ويخضوض «ضلت عييى: (غلية النبلام ) الذي ينكره القران 
فتلك مشكلة » لأن صلب المسيح ( على حد قول المؤلف )» حقيقة واقعة في 
التاريخ . وأن هناك من العلماء المسلمين من يعترف بذلك . ويشير المؤلف إلى 
محمود محمد أيوب في مقاله المنشور بمجلة العام الإسلامي دمعاده84 106)! 
(116 .م ,1980 ,780214 . ولكن ليست هذه هي أصعب المشكلات التي تواجه 
ا حوار بين المسلمين والمسيحيين . 
المبحث الثاني : هل التثليث عائق لا يمكن التغلب عليه ؟ : (178-176)), 
ينكر الإسلام نقطتين رئيستين في العقيدة المسيحية وهما  :‏ 
1[ التثليث (أقائصةد1) . 
2 تحول الله إلى إنسان » الحلول » (مههدعهءله) . 


يشير المؤلف في هذا الصدد إلى - الآية رقم 171 من سورة النساء ‏ 
ويواصل المؤلف . هل وصلنا بذلك إلى نقطة توقف الحوار ؟ إننا لا نجد ردا شافيا 
من رجال الكنيسة الكاثوليكية الألمانية على ما جاء في القرآن في هذا الصدد عدا 
توصية بتفهم موقف المسلمين واليهود من تلك القضايا ( التثليث وال لول ) حتى 
إذا كان المسيحي لا يرى في تلك المسائل تعارضاً مع مبدأ التوحيد' فالحقيقة أنه 
يصعب فهم هذه المسألة على غيرالمسيحي . وادعاء بعض علاء المسيحية بأن 
المسلمين واليهود قد أساءوا فهم التثليث ادعاء خاطىء لأنه لا يوجد أي داع 
للتفرقة بين طبيعة وشخص في الذات الالهية ى] يفسر المسيحيون التثليث » اذا 
لا تبقى عقيدة إبراهيم وموسبى وعيسى ومحمد ( عليهم الصلاة والسلام ) بالتوحيد 
الخالص الذي لا يفرق في الذات الالهية بين أشياء محتلفة ؟ إن التفسير المسيحي 
للتثليث هو تفسير غير مقنع والمصطلحات التي يستعملونباوهي من أصل 
سوري ويوناني ولاتيني :. تزيد الأمر تعقيدا . ويضيف أن تلك التفسيرات 
المسيحية للتثليث جعلت المسلمين يكفْرون النصارى الذين يقولون إن الله ثالث 


64 


ثلاثة ويستشهد هنا بالآية رقم 73 من سورة المائدة : 
المبحث الثالث : - نقد المسلمين للتثليث : ( 179 1980:):* 

لقد بدأ النقاش حول عقيدة التثليث في القرن العاشر الميلادي . وأشار 
كونج إلى رسالة كتبها أحد مَن أسلم وشرح فيها سبب دخوله الإسلام » وهذا 
الكاتب هو حسن بن أيوب ول يذكر المؤلف عنه أكثر من ذلك . ويذكر حسن بن 
أيوب في رسالته أنه دخل الإسلام بعد بحث طويل 'شاق في عقيدة التثليث 
والحلول وترك المسيحية من أجل ذلك . وذكر المصاعب التي واجهته في أسرته 
بسبب خروجه عن دينه ودخوله الإسلام . 


ثم يذكر قول بولس الراهب في هذا الصدد (في القرن الشالث عشر 
الميلادي ) والذي يفسر فيه التثليث بطريقة غير مقنعة . وقد رد على بولس 
الراهب أحد العلماء المسلمين يدعى القرافي (ت 4 ه / 1285 م) . ويقول / 
المؤلف: إن رد القرافي أصبح سلاحاً يستعمل ضد هذه العقيدة من بعده وقد 
أوضح القرافي في رده عدم صحة حجج بولس الراهب في التثليث . 


المبحث الرابع  :‏ إدمان محاولة التعريف: (182-181). 

السبب في ضعف موقف المسيحيين أمام الحجج الإسلامية ضد التثليث هو 
أن الحجج التي يأتون بها غير مقنعة بالنسبة لتلك المسائل الرئيسة في العقيدة . 
ويرجع العالم الكاثوليكي هرمان شتيجليكر ) (تععاءعاع 56 مسمصتره11) في 
كتابه « عقائد المسلمين 1960 م » انهزام المسيحية في بلادها التي نشأت فيها إلى 
الأسباب نفسها وهي ضعف حجج المسيحيين لعقيدة التثليث؛ ولكن بالوضافة 
الى ضعف تلك الحجج كان هناك سبب آخر وهو علاقة الكنيسة الرئيسة في روما 
بالكنائس الأخحرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي كانت تنسم بالتعالي 
وعدم الاكتراث مهم . هذا إلى جانب اهتيام رجال الكنيسة بتعريف المصطلحات 
.بطريقة مبالغ فيها زادت الأمور تعقيداً . وهذه الطريقة الي اضطروا إليها 
للدفاع عن عقيدتهم أخذوها عن الرومان واليونان وهذه الطريقة أدت بهم إلى 
المبالغة في المذهبية والاهتمام باللفظ والبيان . فاليونانية أثرت في مذهبيتهم 
والرومانية أثرت في صياغتهم للحجج الي كانت تعكس روح التحكم والغلبة . 
بينا لم بهتم الإسلام بالتفلسف والتمذهب . واهتم بالتطبيق وخاصة في الشريعة 


65 


وقد ساعد على ذلك أن الشريعة والمبادىء الإسلامية عامة قد جاءت في صورة 
الانقسام الذي حدث في الإسلام بين الشيعة وأهل السنة . فالتسامح لم تعرفه 
الكنيسة حتى عصر التنوير . الحوار الآن يمكن أن يقوم على أساس الرجوع الى 
القرآن والكتاب المقدس (يقصد المؤلف ما فيهما من مبادىء مشتركة ) . 
للق : أن الله له ابن ؟ 0 
ام ا ل ا 1 
واسمه وإرادته التى يدعو الناس لتطبيقها بيهم لخذمتهم . فقد كان كل اهتامه 
بتطبيق ما أوحى إليه والدعوة الى التطبيق ول يدعو إلى النظر والتفكر العميق . 
ولكن كيف يمكن للمسيحي أن يقنع مسلما بأن هذا النبي ( المبلّغْ ) هو ابن 
الله أو'هو الله ؟ الجدير 0 أنه لا توجد في الكتاب المقدس سوى فقرة. 
واحدة يذكر فيها بوضوح أن الله والكلمة ( الابن ) والروح شيء واحد ( أنظر 
بوحاة 27 وبا بعدها) وح عه المثرة لا توجد في المخطوطة القديمة للكتاب 
المقكدس وهي د تعتير الآن إضافة ( تحريفاً) جاء من 1 إسبانيا في القرن الثالث أو 
الرابع الميلادي و 1 إذن علاقة عيسى بالله ؟ . 


قال عيسى . في رده على مَنْ لقبه المعلم الجليل : ماذا دعاك أن تلقبني 
بالمعلم الجليل » لا جليل إلا الله ( مرقس 10 / 17 وما بعدها) . إن عيسى لم 
يستعمل دا تعبير ( ابن الله ) وهذا الرأي متفق عليه اليوم من جميع الباحثين . 
إن عيسى كان يبلغ ويتصرف بأمر الله في رفض كل القوانين الموجودة وفي غفرانه 
لكل الذنوب ( يقصد عفوه واعترافه بحق كل من أذنب في طلب الغفران ) ولأ 
يستثنى من ذلك أحداً » ولم يقتصر هذا العفو على زمن معين ولا على الحياة الدنيا 
فقط بل تعداها إلى الحياة الأخرى . 

هذه السلطة التي أعطاها الله له جعلته يزيد على مرتبة نبي عادي مثل 
موسى ( عليه السلام ) أو غيره وكان موقفه هذا هو السبب في اضطهاد اليهود 
وأصحاب القوانين له حتى آل إلى المصير المعروف وصلب . وهنا نرى ضرورة 
تعديل تصور القرآن لعيسى حسب ما جاء ذكره ( قول المؤلف ) . 
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لقد بدأ الحديث عن بنوة عيسى لله بعدما انتشر بين الناس من قيام المسيح 
وانتهاء معاناته وهو ما يحتفل به المسيحيون ويسمونه عيد القيامة . وفسروا هذا 
بأن عيسى لا بد وأن يكون ابن الله واستندوا في ذلك إلى فقرة جاءت في التوراة 
بأن ملك إسرائيل أصبح ابن الله عن طريق جلوسه على العرش وكذلك المصلوب 
عن طريق بعثه ورفعه ( المزامير 20/2 . 89 / 27 ) . 

ّْ والدافع إلى تسمية عيسى ( عليه السلام ) بابن الله هو دافع السلطة تقليداً 

لما جاء في التوراة . وهي ليست بحال من الأحوال بنوة طبيعية ( فسيولوجية ) | 
يؤكد ذلك الإسلام مراراً وما كان يهاجم به دائيا المميحيون رغم أن المسيحيين لم 
مهاحموا التوحيد عند اليهود . تلك البنوة يجب أن تفهم على أنها اختيار وتكليف 
من الله ( اصطفاء وتكليف بالتبليغ ) لعيسى ( عليه السلام ) . 
المبحث السادس : ما تختص به المسيحية : ( 190-185 ) 

مع دخول المسيحية إلى مناطق الثقافة أزدادت فكرة بنوة عيسى لله ؛ وازدادت 
تعقيدا بمحاولات التعريف والإقناع» وأصبح إقناع اليهود والمسلمين بذلك 
مستحيلا وكانت نتيجة التبشير المسيحى بين اليهود والمسلمين فاشلة بل وأدت الى 
دخول كثير منهم في الإسلام . , 

ولكن كيف يمكن التوفيق بين التثليث ( الله » الابن » والروح ) والتثنية في 
شخص عيسى ( الله والإنسان ) » ثم كيف يكن فهم عيسى كبشر ورسول لو 
أمكن إثبات التثليث جدلا . الأهم والأجدى أن نحاول التعرف على ما قاله 
عيسبى وبلغه » وعلى تصرفاته وحكمته . لقد بَلْغْ عيسى الإنسان كلمة الله 
وإرادته . يجب أن نفهم التثليث بمعنى أن ( عيسى ) الذي اتحد فيه القول 
والفعل , العقيدة والحياة » الوجود والفعل . أصبح بذلك المعنى كلمة الله 
وإرادته وابله . 

إن رسالة القرآن يمكما أن تزداد فاعلية إذا درس المسلمون الكتاب المقدس 
بجدية » والعكس إن رسالة الكتاب المقدس يمكن أن تزداد فاعلية إذا أخذ 
المسيحيون القرآن مأخذ الجد وتحرروا من المبالغات . 

التوحيد يعني في الكتاب المقدس الإيمان بالله الواحد الذي هو الأب والذي 
خلق كل شيء والذي إليه يعود كل شيء . ولكن كيف نوضح أو نفسر التثليث 
لليهود والمسلمين ( يقصد المؤلف كيف ينبغي أن يفهم هذا التثليث على الوجه 
الحقيقي ويحمل ذلك في النقاط التالية ): 
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الإيمان بالله , الأب » معناه في الكتاب المقدس الإيمان بالله الواحد , 
ويشترك في ذلك اليهود والمسلمون . 

الإيمان بإين الله » معناه الإيمان بالوحي الذي أنزله الله الواحد على عيسسبى 
الأنسان . ١‏ ْ 
- الويمان بالروح القدس . معناه الإيمان بتأثير قدرة الله وقوته في الإنسان 
والعالم أجمع . 

الأساس في العقيدة المسيحية ليس هو عقيدة التثليث التي نشأت وتبلورت 
في الكنيسة في عصور متأخرة ولكن هو الإيمان بالله الواحد وبروح الله التي أودعها 
اله في عيسى وتلك الروح هي التي تؤثر في حوارنا وتوجهه إلى حيث تريد ( يريد 
الله ) . 
المبحث السابع  :‏ عيسى ( عليه السلام ) عبد الله ( 191-190 ) 

إذا كنا نريد أن يفهم أحدنا الآخر فهماً صحيحاً فعلينا إذن العودة إلى أصول 
دياناتنا » لأن تلك الأصول هي أقرب إلى بعضها وتقربنا أكثر ما نشأ مع مرور 
الزمن . ( المقصود هنا اليهود والمسيحيون والمسلمون ) . 

ويستشهد المؤلف بكتاب آخر لمؤلف فنلندي إسمه ( هايكي رازيئن ) 
ا(لمعصقكتةج] 11611) والكتاب عنوانه « صورة عيسى في القرآن » ولقد أثبت هذا 
المؤلف الأخير أنه لا توجد أي إشارة ولو حتى من بعيد » إلى عقيدة التثليث في 
الكتاب المقدس » وأن هناك بعض الفقرات في الكتاب المقدس تشبه إلى حد كبير 
ملحوظ ما جاء في القرآن بخصوص عيسى ( عليه السلام ) . إن صورة 
الإسلام . الذي كان يعتبر منذ يوحنا الدمشقي (ت 7250 م / 131 ه) زندقة 
متفرعة ( منحرفة ) عن المسيحية » لا بد أن تتغير . إن الإسلام » كما يقول المفكر 
«فليفريد كانتويل (1اءاهه© 4 .؛ تذكر المسيحيين بأصلهم ٠‏ ويقول باول 
اشفارتزنا و(20211ه خطء5 لناة) (في كتابه: علوم قرآنية للمسيحيين -1هناتده>1 
معاكشسطن عنة عمد إن الوسلام يعيد (يحيي) التصورات اليهودية في الدين 
المسيحي ٠‏ وهناك كثير من العلماء المسيحيين الذين يرون أن الإسلام هو تطور 
للدين البهودي والمسيحي . وجاء كثير منهم بما يؤكد براءة محمد كَِكِ من كل ما 
اتهم به وأنه قد حفظ كثيرا من أصول الدين المسيحي . ولكنه من الغريب أن 
هذه الابحاث والنتائج العلمية ظلت غير معروفة بين المسيحيين حتى الآن . وما 
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سبق يؤكد ما جاء في القرآن من أن عيسى هو عبد الله ( إنسان ) تحققت فيه إرادة 
الله » واصطفاه الله وميزه عن عباده الآخرين » تحققت فيه كلمة الله » ولم يأت 
فقط بالمعجزات بإذن الله إنما هو نفسه كان معجزة من معجزات الله . 
المبحث الثامن  :‏ نقاط الحوار ( 197-196 ) : 
تلك النتائج التي عرضت هنا » تحتم على المسيحي والمسلم أن يغيرا من 
ومحمد ( عليههما الصلاة والسلام ) وخاصة أن محمدا يؤمن بنبوة عيسى وبأن أتباعه 
( أنصاره ) اليهود الأوائل قد فهموه فهما صحيح . ولكن هل ينبغي علينا أن 
نقارن عيسبى بمحمد ؟ في الحقيقة أن هذا شىء غير مهم ولكنا سوف نفعله لخدمة 
الحوار والسلام بين الديانتين . 
ولأن هذه المقارنة سوف تعلمنا الكثير. أعتقد أن الحوار مع المسلمين 
واليهود حول عيسى بصفته وحي الله ( كلمته ) أجدى من الحوار معهم على أنه 
مركب من طبيعتين كم| جاء في التصور المسيحي المتآثر با هللينية . 
اللبحث التاسع  :‏ ما كان محمد إلا نذيراً ( 201-197 ) ” 
ثلاث نقاط أطرحها قاعدة للحديث في هذا الموضوع : 
1 كلا المسيحي والمسلم يؤمن بالله الواحد » وكما يؤمن المسيحي بصدق نبوات 
آدم ونوح وإبراهيم وآباء إسرائيل ويعتبرهم مسيحين قبل المسيح » هكذا 
2 - لا يصح للمسيحى إنكار نبوة محمد الذي يشهد بنبوة المسيح اعتهاداً على أن 
عيسى هو آخخر الأنبياء . 
3 - يعتير المسلمون عيبى صاحب رسالة هامة فيها خير باق للبشر . 
عرفنا أن المسلم يعترف بنبوة عيسى ويعتبره من ميلاده إلى رفعه أكبر الأنبياء 
السابقين على محمد كَل وأن ما قاله عيببى هو الحق الذي يجب أن يتبع (لأنه لا 
يختلف في الأصل عما جاء في القرآن الكريم ) . ولكن ألا يصح للمسلم بعد 
اعترافه بنبوة عيسبى وصحة الإنجيل الأصلي أن يتبع ما جاء فيه من دعوة إلى ترك 
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أتباع القانون على حساب مصلحة الإنسان وأن ينظر إليه على أنه لخدمة الونسان 
جاء من الله وليس الإنسان الذيب يخدم القانون؟ ١‏ (وهذه النقطة يرد عليها 
لاحقاً بأن إتباع شرع الله هو نفسه خدمة الإنسان وليس على حساب خدمة 
الإنسان) . ألا يصح للمسلم أن يدرس الإنجيل باهتمام أكثر ما يدرس الإسلام 
من المسيحيين وأن يؤسس علم الدين المسريحي كعلم من العلوم الإسلامية فيكون 
فيه انفتاح وتفهم أكثر لوجهات نظر المسيحيين؟ 

ألا يجب على المسلم أن ينظر إلى عيسى» ليس كى! يصوره المسيحيون فيرفضه . 
ولكن لينظر إليه على أنه إنسان بِلَّْ رسالة بأسلوب مبسط يفهمه كل البشر وأن 
المحبة للإنسان كانت تملؤه ى) ملأته تقوى الله والزهد في الدنيا رغبة في الله الذي 
غمره بنوره؟ 

وكيف ينبغي أن يرى المسيحي «محمداً»؟ هناك الآن كثير من المسيحيين ' 
الذيخ يروت فيه ثبياً لكثر من شعوت الآزضن ويعرفون انتصاراته الكثيرة .. وكيا 
أننا لا نطالب المسلم بأن يصبح مسيحياً أو أن يصف نفسه بتلك الصفة , لا 
نطلب من المسيحي أن يصبح مسلا أو أن يغير إسم دينه ويسميه الإسلام . ولكنٍ 
ألا ينبغى على المسيحى الذي يعترف بأنبياء كثيرين قبل عبسى أن يعترف أيضا 
بنبوة محمد اعترافاً جاداً ؟ وأن يأخذ ما جاء في القرآن من محذير وتثبيه مأخخدذ الجد 
وأن يضع إيانه بالله الواحد أساساً للعقيدة وأن يرفض كل ما يشير إلى الشرك 
بالله ؟ وأن يؤمن بأن العقيدة والحياة » النظر والتطبيق يشملان السياسة ويتحدان 
فيها ؟ ولم يعتبر محمد نفسه سوى نذير نبي و. . . ط إن أتبعٌ إلا ما يوحى إل 
وما أنا إلا نذير مبين * ( الأحقاف / 9 ) . 

بالنسية لي شخصياً ٠‏ كونج ( فإنني عندما اخترت عيسى مرشداً لي في حياتي 
ومماتي , وآمنت به مسيحيا قد اخترت أيضا محمدا بنفس المعنى » طلما أنه جاء بما 
جاء به عيسى من الإيمان بالله والدعوة الى عدم الشرك به ىا قال عيسى ( عليه 

لم يعد التبشير سواء من المسيحيين بين المسلمين أو من المسلمين بين 
المسيحيين له أي داع , الأصح من ذلك هو الإيمان بالحقائق الدينية من جانب 
المسيحيين وكذلك من جانب المسلمين وليتعلم كل منهم من الآخر . والقاعدة 
التي يجب أن ننطلق منها في الحوار الذي .نريد منه السمي إلى التفاهم المشترك بين 
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0 0 يوضع 0ه ا و 
والشخصيات الات : ل هذا ل 7 المسلمين نشي ا 
عقيدتهم الأقنيلة توما جاء لبها هه #كداعل عدار الصلة ون اله والبشر وال 
جاءت في صور متعددة وأن يطبقوا ذلك بالفعل في مواجهة عالم متعدد العقائد . 
ملحوظات على الفصول السابقة 
م أحاول التدخل كثيراً أثناء عرضي لأهم نقاط هذا الكتاب القيم بالرد 
لأسباب منها : 
1 أردت أن يقرأ القارىء ما يقال عن الإسلام دون تدخل غريب . 
أنني أحتا ل بالردود على أهم النقاط التي اختلف فيها مع كل من المؤلفين , 
وأفردت ها الباب الثاني من هذا الكتاب . والذي يصل حجمه الى ضعف 
الباد الأول على وجه التقريب . 
ولكني أود أن أنبه إلى أهم ما جاء في هذا العرض السريع وفي الوقت نفسه 

السبب الذي دعاني إلى تقديم هذا الكتاب لضفا باللغة العربية : 

1 - إننا نعيش الآن مرحلة هامة في تاريخ تطور الآديان ( فيها تغير جذري لبعض 
المفاهيم الأساسية عند كل دين تجاه الدين الآخر وهذه المراحل تتسم بمحاولة 
ا تجاه الإسلام بعل أن فشل لوت اكير العليدي وولكي أميل إل 
فهم تلك المرحلة فهاً آخر وهو أن هناك بالفعل انفتاحأ ومحاولات جادة 
لدراسة الإسلام وفهمه وتصحيح التصورات القديمة التي بدأت فق القرون 
الأولى المسيحية وازدادت وازدهرت في العصور الوسطى وعادت إلى الازدهار 
في عصور الاستعمار الأوروبي لبلاد الإسلام . 
فهذا الكتاب يذكر أبحاثاً جادة وجيدة ويظن فيها حسن النية والله أعلم . 


3 - إن المؤلف الرئيس العالم اللاهوتي هانس كونج قد قال ووضح ودلل على كل ما قال 


71 


00 : ا 5 
هذا » وهذا باعتراف كثيرمن علماء اللاهوت والمستبشرقين وفي مقدمتهم المستشرق 
الألماني جوزيف فان إس الذي عرض وجهة نظرالإسلام . 


4 إن ما قرره هانس كونج يعود بالعقيدة المسيحية في كثير من أسسها إلى 


المسيحية الأصيلة التي دعى إليها عيسى عليه السلام وهي الؤيمان بالله وعدم 
الشرك به والإيمان بالرسل والأنبياء قبله . وطورهذ! إلى حد الاعتراف والدعوة إلى 
الاعتراف بنبوة محمد وله وصدقه وصدق وحي الله إليه . ويتلخص موقفه من 
لمسيحية والإسلام فييما يلٍ : 


1 - يرفض عقيدة التثليث رفضاً تاما ويفبت أنها أضيفت في القرن الثالث أو الرابع 


الميلاديين وبعد تأثر المسيحية بالثقافة الهلينية والرومانية وأنه لا يوجد أي دليل 
عليها في الكتاب المقدس الأصل . 


.2 - يؤمن بالله وبوحدانيته ويرفض كل ما يشوب ذلك مما جاء في عقيدة التثليث 


من أن عيسى ابن الله .. ويعتبرعيسبى إنساناً في الدرجة الأولى قد اصطفاه الله 
وكلفه برسالة بلغها وعاشها من ميلاده حتى مماته ( رفعه إلى السماء ) وأن 
عي تحققت فيه كلمة الله الني هي دليل قدرته وعظمته, وفضله الله بذلك 
على سائر الرسل السابقين . 


3 - يؤمن بأن محمداً رسول الله ويأتي بالأدلة على ذلك مبيئاً أوجه الشبه والتتاثل 


بينه كَكِمْ وبين سائر الأنبياء السابقين . 


4 - يؤمن بأن القرآن وحي من الله وليس من تأليف محمد كَل . وجدير بالذكر أن 


هذا القول ١‏ يقله أحد من قبله من المسيحيين أو اليهود أو أصحاب الديانات 
الأخرى أو الملحدين المعروفين (على حد علمي) . 


5 - يؤكد صحة ما جاء في القرآن عن عيسى عليه السلام ويرى فيه تكرياً وتعظيأً 


]-6 


يفوق ما جاء في أقوال رجال الكنيسة الذي زاد الأمر تعقيداً وجعل الناس 
ودين ١‏ المسيدة ويدخل كثير منهم في الإسلام أو يتجهوا إلى ديانات أخرى 
أقل تغقيداً من المسيحية . 

إنه بهتم بالجوانب الإيجابية في الإسلام ( من وجهة نظره ) ويجعلها ركيزة في 
محاولة تحقيق حوار ,نزيه بين المسلمين والمسيحيين » وقد جاء حديثه عن 
تصورات إسلامية يرى ضرورة إعادة النظر فيها من جانب المسلمين حديثا 
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يبدو فيه حسن النية ولكنه مبني ( من وجهة نظري الشخصية ) على أساس 
معرفة غير كاملة استقاها من كتابات بعض المستشزقين وعلاء اللاهوت' 
7 إن هدفه من هذا الحوار هو إحلال السلام بين ديانات التوحيد وخص بالذكر 
هنأ الإسلام والمسيحية دون أي محاولة لاستغلال ذلك الحوار للهدف التبشير ‏ 
يزيد هذا القول أهمية أن « هانس كونج ) أحد أعلام الفكر المسيحي في 
الوقت الحاضر وأشهرهم .. ويلاحظ أن هناك نقاطأ أختلف فيها مع كل من 
المؤلفين ولكن ليس المكان هنا هو للرد عليها ى] أسلفت . الأهم هو أن 
نستبشر نخيرا للإسلام فها هو تحقيق وعد الله « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون » ( الحجر / 9 ) . 
وأخيرا اهيت: بكل من وهبه الله علا نافعاً وأقدره على الدعوة إلى دينه 
الحنيف أن ينزع عنه ثوب الخوف من عاقبة الحوار مع غير المسلمين ما دام في قلبه 


ثقة فى دينه . 


03 


الحاب التادي 


تحليل ونقد 


احتوى الباب الأول على عرض موجز لأهم ما جاء في القسم الخاص 
0 والرد المسيحي عليه » وقد تعمدت عدم التدخل في هذا العرض بالنقد 
أو التعليق أثناء ذلك العرض السريع . مؤجلا ذلك الى مكان مستقل يخدم هذا 
الغرضٍ فقط . وهو الباب الثاني الذي أضعه الآن أمام القارىء . داعيا المول 
عر وجل أن يوفقني إلى الإسهام بجهدي المتواضع في الدعوة إلى دينه الحنيف عن 
طريق إلقاء الضوء على بعض ما يدور في العالم الغربي تجاه الإسلام والمسلمين , 
ويحجبه عنا حاجز اللغة وبُعدٌ المكان » أضف إلى ذلك المخاوف التي تسيطر على 
كثير من المسلمين تجاه موضوع مثل موضوع هذا الكتاب » وهو الحوار» تلك 
المخاوف التي تنشأ عن غيرة على الإسلام » ولاحتمال أن يكون مثل هذا الحوار 
وسبلة حديئة من وسائل التتضير التي يلجا إلها الغرب المسيحي * بعد أن فشلت 
وسائله الأخرى التقليدية » فتلك محاوف لما مبرراتها » ولكن لنسال أنفسنا : هل 
المقاطعة والمهروب 4 الميدان في صالح الإسلام ؟ أم هي حجة علينا مع 
الآخرين؟ ألا يمكن أن يفسر هذا الحروب بأنه عدم قدرة على المواجهة؟ وليت 
الأمر يقف عند هذا الحد! لكن تذهب التساؤلات إلى أبعد من ذلك . فيقال: إن 
كان كبار علماء ء المسلمين ليس عندهم الرد على ما يوجه الت تا 3 
ألا يدلٌ هذا على أن الإسلام لا يملك الردٌ أصلا؟ 


أي موقف هذا الذي نضع أنفسنا فيه » ونحن أصحاب العقيدة الصحيحة 
الكاملة المتكاملة » وأي تقصير هذا في واجب الدعرة إلى الله ؟ التي أمرنا بها بقوله 
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تعالى : « ادْحُ إلى سبيل ريك بالحكمةٍ والموعظة الحسنةٍ » وجادِهُمٌ بالتي هي 
أحسن . . * ( الآية 125 من سورة النحل ) . 

إن هذا الكتاب من أخطر ما ظهر في الغرب عن المسيحية من أحد رجال 
الكئيسة والعلماء الكبار » وإن كان ليس فريداً في كل ما جاء فيه » سواء بالنسبة 
إلى المسيحية أو الإسلام » فلقد سبقته كتابات في بلاد الغرب والولايات المتحدة 
ولكنها لم تصل إلى درجة كتابنا هذا في الوضوح ١‏ ولم تثر ما أثاره من ردود فعل 
بلغت أكثر من حمسين تعليقاً ونقدأ باللغة الألمانية . . . وحدها . 

ولقد تمكنت من جمع وقراءة تلك التعليقات في خلال شهري يونيو ويوليو 
من هذا العام » وللأسف الشديد لم أجد سوى ردا واحدا من أحد العلماء 
المسلمين بانجلترا جامعة إكستر نشر في مجلة (دعنصداة1 51012) العدد 66 
7 وهو للاستاذ عزيز العظمة . 

وفي لقائي الأخير مع المؤلّف « هانس كونج » وكذلك استماعي إلى بعض 
محاضراته التي ألقاها عن الإسلام في تلك الفترة » لاحظت أنه قد عدل عن بعض 
وجهات نظره حول بعض النقاط المتعلقة بالإسلام » وكان ذلك نتيجة لما سجلته 
من ملحوظات على ما كتبه في هذا الموضوع » ورجاني مراجعته قبل نشره » أذكر 
هذا هنا لأوضح للقارىء أن المؤلف يحترم وجهات النظر الأخرى . ويريد أن 
يفهم الإسلام من بعض أهله ويسأل النصيحة ويعمل بما يقتنع به منماء كم 
يقول . أليست هذه فرصة ثمينة لعلماثنا الأفاضل أن يسهموا في تصحيح بعض ما 
يقال عن الإسلام في الغرب ؟ 

ينطلق المؤلّف في كتابه الذي أتناوله هنا بالمناقشة من موقف مشترك بين 
ديانات التوحيد الثلاثة » وهي بالترتيب الزمني : اليهودية والمسيحية والاسلام ؛ 
ويقرر في المقدمة أن هناك نقاط التقاء بين تلك الديانات الثلاثة » تمَيَرْها عن 
الديانات الأخرى غير الساوية » مثل الهندوسية والبوذية (ص : 16 2 17)» 
وقبل ذلك برّر عدم تعرّضه للدين اليهودي في هذا الحوار بأن الدين اليهودي له 
وضع خاص بالنسبة للمسيحية » لأن المسيحية قد نشأت عن اليهودية ‏ على حدٌ 
قوله ‏ وهذا يضفي على مشكلات الحوار بينهه| طابعاً.خاصاً وحساسية تكاد تجعل 
الحوار مستحيلا في مثل هذه الظروف . 

والى جانب اليهودية فقد استبعد ديانات الصين الشعبية من ا حوار بحجة 
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أن الحرّية الدينية في جمهورية الصين الشعبية غير متوفرة من الناحية التطبيقية » 
وإن كانت مكفولة نظريا . 

لقد قرّر المؤلف في المقدمة ( ص 02 أنه لن يترك شيئاً ذا قيمة في أي 
دين من الديانات التي تتمثل في الحوار دون أن يبرزه 2 وكذلك لن يترك أي شيء 
عديم القيمة دون نقد ومراجعة . 

وهنا يأتي السؤال عن المقياس الذي ارتضاه المؤلف للحكم على شيء بأنه ذو 
قيمة أو عديم القيمة » هذا المقياس هو بالتأكيد » وكا سيظهر لنا خلال متابعة 
الكتاب » مقياس شخصي متأثر بأحكام وتصورات نشأت في بيئة بعيدة عن منشاً 
هذا الدين أو ذاك » نعم » إن للعقل البشري مقاييس قد يتفق فيها معظم ذوي 
العقول السليمة . ولكن يبقى هناك بالتأكيد جزءاً تتضح فيه أثار لمؤثرات غريبة 

عن العقول الأخرى » فالأول هنا أن يقر المؤلك أنه سيبذل الجهد في سبيل 

الوصول إلى حكم على مبدأ معين في دين آخر من خلال تصور وفهم أصحاب 
هذا الدين أو ذاك . وهذا ما قاله المؤلئف بالفعل في مواضع عديدة من الكتاب . 

وقبل أن أبدأ في مناقشة أهم ما جاء في هذا الكتاب بالتفصيل » أود أن أنبه 
القارىء الكريم إلى ما يأتي : 

1 - سأتناول نقاط المناقشة حسب ترتيب ورودها في الكتاب وليس بحسب 
أهميتها . 

2 - لن أقتصر على إظهار أوجه النقص والخطأ » ولكن سأحاول أيضا 
إظهار ما صدق فيه الكاتب وأجاد . وذلك اتباعا لمبدأ خلقية النقد العلمي . 

3 يجب علينا ألا نسبى أن المؤألف مسيحي » ومن كبار رجال الكنيسة 
سنايقا + وأنه مهما أراد إنصاف الإسلام » افإنه يظل تحت تأثير دينه ومجتمعه , 


لق غير 
صحيحة » أو تحتاج إلى إعادة نظر وتفسير جديد . 


4 - والثيء سر ا اشرما ون 


غين المنضود أو لقعو والمؤّف يعترف بذلك في بداية 0 لوجهة نظره 
كمسيحي » وقبل ذلك في المقدمة . 


9م 


5 -وكا ينبغي آلا نبالغ في التفاؤل عندما يذكر محاسن الإسلام ويفصلها 
ويدافع عنها ونظنه يكاد أن يدل في الإسلام » أو هو قد أسلم بالفعل » ويجب 
علينا أيضاً ألا نصرف النظر كليّة عن كل ما يذكره من آراء وتصورات طيبة تجاه 
الإسلام , بسبب بعض التصورات التي لا تتفق مع التصورات الإسلامية , 
وحسبنا أن نسعد بما يشهد به للإسلام » وندعو له بالهداية فيا لم يتضح أمامه حتى 
الآن . 

إن عدم اكتمال فهم أي إنسان غري للإسلام هو دليل على تقصير المسليين 
الع ارو راي الججاادا عرائك وس اجرب سير 
كما يحلو لنا غالباً أن نفهم . 

6 - سوف أناقش فقط أهم المشكلات » وباختصار غير ل إن شاء الله . 
م ا ا ل 

وأن الآخرين قد حرموا هذه الحقيقة » بل عليه أن يعتقد أن الجميع يملكون 
الحقيقة 0 ي أن الحقيقة ليست في دين واحد . ولكهها موزعة بين الديانات 
كُلهَا (ص : 22) . 
في هذه النقطة نجد أن المؤلّف قد خالف , بنى ملته الذين يعتقدون أن المسيحية 
هى الطريق الوحيد للخلاص . وفيها كلّ الحقيقة , ولا حقيقة خارجها . وهو 
يختلف من ناحية أخرى مع الإسلام الذي هو كل الحقيقة , ؛ لأنه جمع ما في 
الديانات كلها » وهو شاتمتها . 
© لقد سبق التنبيه إلى«أن القسم الخاص بالحوار بين الإسلام والمسيحية مشترك 
بين : هانس كونج » الذي تولى الرد المسيحي . والمستشرق الألماني : جوزيف 
فان إس » الذي تولى عرض مبادىء الدين الإسلامي والأرقام الموجودة بين 
أقواس هي للكتاب الألماني . 
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الفصل الأول 


«وجهة نظر إسلامية .جوزيف فان إس» 


البحث الأول : رأيه في نشأة مبدأ الشورى في الإسلام : 
بدأ « فان إس » حديثه عن الإسلام بعرض لصورة الإسلام في الإعلام 
الغربي » وحكم عليها بأنها لا تمثل الواقع » وهي تبعد في غالب الأحيان عن 
الحقيقة » ويرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب : 
أوها : الأحكام المسبقة ( الخاطئة ) . 
ثانياً : الخوف الدائم من الإسلام دون الديانات الأخرى 
ثالثاً : سطحية المعرفة أوعرضها عن الإسلام , والتسرع في استتاج الأحكام . 
ثم يتحدث بعد ذلك عنْ حياة الرسول ويوضح أنبا كانت تختلف تقاماً عن 
ا ١‏ ثم ذكر زواج النبي من السيدة خديجة » وإنجابه 
نا أزيغ نياك بوإنين أو ثلاثة ‏ ىما يذكر - صبيان » ولكن الصبيان قد توفاهم 
الله في سن مبكرة » ويعتبر « فان إس ) وفاة أبناء الرسول في سن مبكرة أمرأ ذا 
أهمية » ويلاحظ أن تلك الأهمية التي نبّه إليها (فاك إس» يقصد بها أن وفاة أبنائه 
كانت سبباً في اتخاذ مبدأ الشورى في اختيار خليفته ومن أتى بعده » علد عاماً 
لاختيار الخلفاء الراشدين » والأمر لا يقتصر على هذه النتيجة » بل يتعداها إلى 
أكثر أعمق من ذلك . حتى يصل إلى صلب العقيدة الإسلامية وأساسها » فنحن 
لعلم أن مبد أ الشورى تابع ٠‏ من القرآن الكريم وقد نزلت في شأنه الآية الكريمة 
«وأمرهم شورى بيهم ؛ وما رَزْقنَاهُمْ يُنفِمُون» (الشورى » آية: 38) . 
فالقول أن الشورى جاءت نتيجة لوفاة أبناء الرسول لأنه لم يكن له وريث 
يرئه » كما يُستنتج من قول « فان إس » هو تشكيك في ألوهية مصدر آيات القرآن 
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الكريم » وما يبيو هذا الاستنتاج موقت «فان إس ) من مصدر القرآن 
الكريم » كيا يفهم من حديثه تبت عنوان ( شكل ومضمون الوحي الجاديد - 
“ص : 39-36 ) ء حيث يقول : 

١‏ إذا كان محمد قد قبل فكرة يوم الحساب . فإنه قد فعل ذلك واعياً بأنه 
يكزن قوذجاً بيوديا ومسيحياً » ولكنه كان مدعا بأنه سيعرضه في صيغة جديدة 
( ص : 36 ) » ويزداد الاقتناع بذلك عندما نقرأ ما يصف به آيات القرآن 
الكريم (.ص و و م 
بعضها ببعض عن .طريق ده ٠‏ إلى آخر هذه العبارات التي لا أجد 
دافيا لزكره 7 1١‏ 


ولو رجع 0 فان ! إس » إلى بعض ما كتبه العلماء المسلمون الأوائل في 
النزول وجمع القرآن وترتيب آياته » أذكر منها. على سبيل المثال': 0 
لابن قتيبة (276 ه). «مشكل إعراب القرآن» للقيسي (437 ه). «أسباب 
النزول» للواحدي (468 ه)ء وودالمغني في علوم القرآن» لعبد الرحمن بن الجوزي 
(597 ه) ء ولو أنه اكتفى بقراءة كتاب «الوتقان في علوم القرآن». لحلال الدين 
السيوطي. (911 هه 20 القرآن في مبهمات القرآن» للمؤلف نفسه 
السيوطي ؛ لكان قد عرف أ ن المسلمين الأوائل ما كانوا ليغفلوا عن معالحة أ مور 
هي من أصل العقيدة » وليردوا بها على من يشك في صحتها إن وجد , و« فان 
ا وراتمه 
غم ل ب الكل لين وإن كاير م مستطرق مت بقة الك ش 
من مستش رفي الغرب ألا يفوته قراءة بعض تلك المصادر التي ذكرتها » والتي الف 
الكثير من أمثاها ولا يتسع المجال لسردها . 

ولعلنا هنا تعود إلى غناسبة انفشنا + نتحن المسلمين اول فإن عرزن 
تلك الكتب النافعة لم تزل مخطوطة» وما حقق منها لم يعرض بلغة أخرى أجنبية 
حتى تكون حجة على من تجاهلها وخالف . 
المبحث الثاني : السمة الغالبة للقرآن الكريم 

ويعود بنا « فان إس » ليتحدث بصراحة عن أن محمداً قد نقل عن العهد 
القديم وعدل فيه. لاقتناعه أنه يعرف النص الحقيقي للكتاب المقدس . وأن السمة” 
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الغالبة في القرآن الكريم هي صور العذاب والتعذيب . 
ويبدو هنا واضحاً أن « فان إس » اعتبر عدد الآيات التى ورد فيها الوعيد 
بالعذاب للكفار» ولو أنه تأمل معاني تلك الآيات » وتأمل معاني آيات الرحمة 
والمغفرة » لعلم أن رحمته تعالى, ومغفرته وسعت كل شيء سوى الشرك به ط ربنا 
وَسِعْت كل شيءٍ رحمة وعلم| * ( غافر» آية : 7 ) ه قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم م لا تَقَنطوا مِنْ رحمةٍ الله 4 ( الزمرء آية : 53 ) » وأن الله قد كتب 
عل نفسه الرعة » قال تعا : ظ كنب على نفيه الرحمة ليجمعنكمٌ إلى يوم 
الغيامق لا ريب فيه 4 ( الأنعام ع آية.: 12 ) » وقال تعالى مَل سلامٌ عليكم 
ل ل ا 0 
الكريم بأنه هدى ورحمة «ط يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء للا 
في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين * ( يونس » آية : 57 ). « وإنه فدى 
ورحمةً للمؤمنين؟ (النمل» آية: 77)؛ وقد وصف تعالى رسوله الكريم بالرحمة «إوما 
أرسلناك إل رحمةً للعالمين * ( الأنبياء » آية : 107 ) » وغير هذه الآيات الكريمة 
الكثير . هل يبقى لمن يتأمل معاني تلك الآيات الكرية ما يدعي به هذا الادعاء 
الذي لا يدل سوى على عدم فهم معاني القرآن الكريم . وقد كان يكفيه فهم 
معنى الآية الكريمة قل يا عبادي الذينَ أسرفوا على أنفسهمُ لا تقنطوا بِنْ رحمةٍ 
الله إن الله يغفرٌ الذنوتٌ جميعاً إِنْهُ هوّ الغفورٌ الرحيم # (الرمر. آية: 53) . 
ويساير الحكم الموروث ضد الإسلام ضمن تصورات العصور الوسطى 
ا 9) هو (محمد ككلُِ) يعتقد أنه يفهم معنى 
ما قرأ يا ا 
أيضاً من ذلك أن «فان إس» يعتقد أن محمد كان يقرأ » أي أنه لم يكن أميأ » ا 
1 ولا يكتب . لأن «فان إس» يفسر كلمة «أمي» بمعنى أممي أي من ينتمي إلى 
أمة لم ينزل عليها كتاب سماوي كا ذكر في (ص : 47) » وهو هنا يخالف ما جاء 
في القاموس المحيط بشأن هذه الكلمة في فصل الهمزة باب الميم . الجزء الرابع » 
ص : : 76 » وهناك يقول الفيروز ابادي : «والأمي . .. من لا يكتب أو من على 
خحلقه الآمة م يتعلم الكتابة » وهو باق على جلبته) وهذا القول بشطريه يوضح أن 
محمداً يكل الأمي لم يكن يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم الكتاب » ويؤكد ذلك المعنى 
البستاني في محيط المحيط (ص: 17) . 


والحديث هنا يدور حول الآية الكريمة من قوله تعالى : ط والذْينَ يتبعون 
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الرسولٌ الي الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهمّ ني التوراة والإنجيل» إلى آخر 
الآية رقم : 157 من سورة الأعراف . 

وكذلك الآيات الكريمة التي تليها من قوله تعالى : 8 فآمنوا بالله ورسوله 
النبيّ الأمئ الذي يؤْمنٌ بالله * إلى آخر الآية : 158 من سورة الأعراف . 

وكذلك الآيات الكريمة الى تدل على أن الأميين هم من لا يعلمون الكتاب 
الآية : 78 من سورة البقرة (2) » والآية : 20 من سورة آل عمران (3) والآية 
رقم : 75 من نفس السورة والآية رقم : 2 من سورة الجمعة62) . 

ومهما كان من الأمر . فإن دلائل نبوة محمد كله وصدق الوحي وإعجاز 
القرآن . لا تعتمد على أمية الرسول فقط . بل دلائل ذلك كثيرة تملأ كدب إعجاز 
القرآن ودلائل النبوة . ولو رجع « فان إس ) إلى ما كتبه القاضي عبد الجبار . ف 
إثبات دلائل النبوة » ودلائل النبوة للحافظ الأصبهاني . كذلك القاضي أبو بكر 
الباقلاني في إعجاز القرآن ٠‏ لما بقي لادعائه هنا أي أساس تذكر . 
المبحث الثالث : تغيير القبلة من القدس إلى الكعبة 

ويفسر « فان إس » تغيير القبلة من القدس إلى الكعبة بأنه كان رد فعل من 
محمد كلهِ على تصرفات اليهود تجاهه وغضبه منهم (( ص ١‏ ال بينما 
تقول الآية الكريمة : 9 قَذْ نرى تقب وجهك في السماء فلنوينك قبلةً ترضاها ؛ 
لول وبجهاكا شطر المسحد اخرام: وحينًا كنم فووا وجوهكم شَطْرّه » وإن 
الذين أوتوا الكتابّ ليعلمونَ أنه الحق مِْنْ رَمِم وما الله بغافل عا يعملون »* 
( الآية رقم امن سور القرة م وكذلاف ما يلها من الايات: الكرغة عق 
الآية رقم: 150 من نفس السورة) . 

وهذا التفسير (الاستشراقي) يتفق مع ما يعتقد المؤلف من بشرية مصدر 
القرآن الكريم » وقد سبق ذكر ذلك من قبل » وسنرى في كل ما يتعلق بالقرآن 
الكريم ما يدل ويذكر بمنطلق المؤلّف «فان إس» من بشرية مصدر القرآن » وعدم 
اقتناعه بما جاء في كتب التفسير لتلك الآيات وسبب تكرار الأمر الإلحي بتغيير 
القبلة . والمعروف أن هذا الحدث كان أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص 
عليه ابن عباس وغيره » وكيا جاء في تفسير ابن كثير بشأن تلك الآيات الكرية في 
الجزء الأول » ص 192 195 (دار المعرفة » بيروت) . 

وفي صفحة ( 42 ) من الكتاب ترجم « فان إس » نهاية الآية الكريمة رقم 
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3 من سورة الإسراء (17) خطأاء فوضع بين كلمتي( بشراً » ورسولا ) واد 
الخطاف وترهها نهر وزمولا + والصيدع ( بغرا رشولا) : 

ولكن استنتاجه الذي بناه على هذه الترجمة الخاطئة كان صحيحاً في المعنى » 
فقد ذكر أن المسلم يفصل بين الرسالة والرسول » أي بين بشرية الرسول وإفية 
مصدر الرسالة على عكس النصارى الذين جعلوا عيسى ( عليه السلام ) هو 
الكلمة وليس نتيجة لكلمة أمر الله «كن» وجعلوا عيسى بذلك من طبيعة غير 
لبخ 

وهذا هو السيب - كبا يقول :و فان إس» - في أن المسلمين يعتقدون أن 
المعجزات التي جاء بها عيسى ( عليه السلام ) ليست سوى دلائل على نبوته) 
أظهرها الله على يديه وليس ك] يعتقد النصارى أنه «فعلها نتيجة لطبيعته الوفية 
(ص : 43) وهذا فهم صحيح . 
المبحث الرابع : جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه وترجمته ' 

ويقول « فان إس » ( ص : 3 44 ) إن القرآن قد جمع في عهد عثمان 
بن عفان ( رضى الله عنه) وأن هناك نسخاً أخرى من القرآن كانت موجودة ولكنها 
كانت غير كاملة أحياناً » وقد أحرقت » ويتحسر على ذلك فيقول  :‏ كان يسعدنا 
أن نعرف عنها ( النسخ الأخرى ) شيئا ٠»‏ لعله كانت توجد في بعضها أشياء غير 
مرغوب فيها تميزت بها » ولعل « فان إس » يقصد أشياء متناقضة أو مخالفة هذا 
القرآن » ومن شأنما إظهار أي نقاط ضعف تتبح نقده أو إثارة الشبهات حوله » 
ويشاركني في هذأ الفهم لذلك الموضع كثير تمن قرأوا هذا الكتاب من الألمان ٠‏ 

وهو يتجاهل السبب الأول لجمع القرآن الكريم » وهو اختلاف الألسنة 
والقراءات التي مُحشي أن ينجم عنها اختلاف في الفهم والتفسبر والكتابة فيا بعد » 
وخاصة بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد غير عربية ( راجع تاريخ توثيق نص 
القرآن الكريم » خالد عبد الرحمن العك » ص : 108-1): 

ويقرر ( فان إس ) بحق أن المسلمين جميعاً يؤمنون بأن القرآن الكريم 
موحى من الله كلمة بكلمة ‏ ولا يعتقد غير ذلك سوى غير المسلمين » وهذا 
بخلاف الموقف عند النصارى » فإن النصارى لا يملكون الكتاب المقدس 
الأصلي » وكل ما عندهم هو ترجمات عملت بها الكنيسة » وحتى البروتستانت م 
يعودوا إلى النص الأصلي للوحي » بل كل ما فعلوه هو أنهم جاءوا بترجمة جديدة 
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للكتاب لقدس . ويضيف أن المسلمين يعتقدون عدم إمكان ترجمة القرآن 
الكريمٍ الى لغة أنحرى ترحمة حرفية »وكل الترجمات التي ظهرت حتى الآن ليست 
إلا عوناً على فهم النص الأصلي لا أكثر رص : 44 45 )» وقد أصاب ١‏ فان 
إس » لأن هذا ا لو ل فإن الترحمة بإجماع 
المتخصصين ما هي | إلا إنعكاس لفهم المترجم للنص» أي هي نوع من التفسير. 
ولقد احتفظ القرآن الكريم بنصه وأصله نتيجة لنزوله باللغة العربية القديمة الحية 
في ذات الوقت . وهذا بخلاف اللغة التى نزل بها الوحى على عيسى ( عليه 
اتسين لدم الدع سا 510 
العربية » ثم كتبت بعد ذلك الأناجيل بالعبرية » ثم ترجمت إلى اليونانية 
واللاتينية ‏ ثم إل اللغات الحية » ولقد فقد الأصل العبري . لم يبق سوى 
الترجمة اللاتينية » والتي ترجع نشأتها إلى القرن الرابع الميلادي ( راجع محاضرات 
في النصرانية » الشيخ محمد أبو زهرة » ص : 62-51 ) », وهذا هو السبب في 
أن النصارى ينظرون الى نص الأناجيل نظرتنا الى كتب التفسير التي يمكن فيها 
الاختلاف والنقص ويجوز عليها النقد وتطبيق المنبج التاريخي النقدي . 

فهم عندما ينادون بتطبيق المبج التاريخي النقدي في دراسةٍ القرآن الكريم 
ينسون أو يتناسون أن القرآن الكريم أصل وليس ترجمة اي لكتاب آخر. 
م إخضاع القرآن الكريم لمثل هذا المنبج. فلو أن الأناجيل 
كانت أصولاً كتبها أو و أملاها عيسى ( عليه السلام ) لما استطاعوا تطبيق هذا المنبج 
عليها , ال ا نقدية » التي يتعالى عليها كل وحي 
إلهي غير حرف أ ومترجم . 

ولا أريد هنا أن أتعرض لا أورده « فان إس » من وصف لآيات القرآن 
وفواصلها أو ترتيبها » لأن الإنسان ذا المستوى 3 من د 
يرفض مثل هذا الافتراء » وخاصة أنه صادر من أعجمي ليس له بالعربية أى 
صله غين الدراسة وتعلمها عل ينا أغاجم.ء أرقي سراف الاق ارد 
نص لا يستطيعون فهمه دون الاستعانة بقواميس اللغة العربية . والقواميس 
المترجمة » ولا يستحق الأمر وقفة طويلة عنده لوضوحه وبدهيته » ويتضح ذلك في 
موقف يكون فيه وصف لغة فيلسوف مثل « هيجل » التي يصعب على الألماني 
الأصل فهمها . ناما ل وكيك . مايرا عن خر لني ,.لنا أن تتضور أولدرد 
فعل على ذلك من أتباع هذا الفيلسوف , رغم الفارق الجوهري بين كلام منرل 
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من الله » وبين كلام إنسان مهما بلغ من درجات الضلاعة في اللغة والبيان . 


ويمكن القول على ما جاء في تلك الفقرة من إدعاءات», أنها محرد ترديد لما 
كان يقال في العصور الوسطى المسيحية » والتي تسمى في الغرب عصر الجهالة » 
وتلك الافتراءات يرفضها « فان إس » في بداية حديثه ثم يرددها هو بأسلوب 
آخر »ويخالف ما وعد من التزام بالمنبج العلمي . 


المبحث الخامس : [ إعجاز القرآن الكريم 

وحول إعجاز القرآن الكريم » يذكر « فان إس ) أن الإخبار » ويسميه هو 
تنبؤاً - بانتصار الروم يترحمها البيزنطيين من بعد أن غلبوا أول ما اعتير معجزة 
للقرآن » ويذكر ترجمة الآيات الكريمة ( رقم : 3-2 من,سورة الروم) » ثم م 
يذكر أن الفرس قد تمكنوا من احتلال أجزاء من أراضي الدول مر 
على القدس » وأخذوا الصليب » ثم جاء بعد ذلك بوقت قصير البيزنطيون بقيادة 
هرقل وردوا الفرس » واستعادوا الصليب » وقد أجهدت تلك الحروب ‏ الفرس 
والروم ‏ وذلك ما مكن العرب من هزيمتهم . 

وقد يكون هذا التحليل لانتصار العرب صحيحاً » فنوافق أو قد نختلف 
معه فيه » ولكن السؤال هنا : ما علاقة تلك الأحداث التي ذكرها « فان إس » 
بإعجاز القرآن الذي أراد أن يتحدث عنه أصلا ؟ لعله أراد هنا أن يذكر القارىء 
الألماني بأن انتصار العرب على أقوى جيوش العالم آنذاك في تلك الفترة القصيرة لم 
يكن بقوّة إيمانهم ونصر الله لهم » ولكن بضعف تلك الجيوش من جراء الحروب 
الطاحنة بينهها . 

ثم ينتقل ا 0 اراد يقزر أ أن 0 
الاعتقاد بأن القرآن من الله 00 الناس 00 د إمكان الأتيان 0 2 
ولنا أن نسأل ألم يقر أ هذا العالم بالعلوم الإسلامية ف سورة البقرة الآيات 
00 التي جاءت ا 0 يذ بمثله رايت الإنس والجن 2( واللرخبار 
كت قرب خا نز عل عدن فقوا بسورة عن مه ٠‏ وادعا شهدادك م 
دون الله | إن كنتم صادقين . فإن ُ تفعلوا ولنْ تفعلوا فاتقوا النار الي وقودها 
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الناسٌ واليجارة أُعِدِّثْ للكافرين 4 ٠‏ فكيف صدق هذا الإخبار؟ وهل يعقل 
أن يتحدى أحد آخر بشيء يعرف هو أن من يتحداه يستطيع أن يأتي بمثله ؟ وإذا 
كان ذلك مكنا فأين هذا المثل . أو الدليل عليه ؟ إن التراث لا يعرف محاولة 
مكتوبة أوغير مكتوبة لهذا المثل سوى ما روي عن مسيلمة الكذاب » وما روي أو 
أنقل عنه » يشهد بصدق ما أخبرت عنه الآيات الكريمة وليس العكس . 

ثم إن الدارس لتاريخ الفكر الإسلامي يعزفة) إن" الغرق: ما كادرا ميدائفة 
إلى الحديث عن إعجاز القرآن اللغوي إلا بعد أكثر من قرن بعد ظهور الإسلام , 
وهذا دليل على أن هذا الأمر كان واضحاً لحم تماما » وهم القوم الذين كانوا على 
جاهليتهم أفصح الناس وأعلمهم بأساليب البيان والبلاغة » ولم يتركوا وسيلة 
يعارضون بها الإسلام إلآ واستخدموها , وما أهون أن يلجأوا إلى نقد وتفنيد 
االقرآن » وبيان عدم إعجازه لغوياً » ومن ثم إنكار رسالة محمد كَكلةٍ دون اللجوء 
الى الحرب أو العنف . 

وأما إذا كان « فان إس » يعتير ذهاب بعض المتكلمين إلى أن إعجاز القرآن 
لم يكن في لغته وبيانه » وإنما فيها سمي بالصرف ., مثلما مثلاازوي عن النظام المعتزلي , 
فهذا أمر مردود عليه » بأن ظهور هذا الرأي لم يكن نتيجة لظهور ما يعارض به 
القرآن » حتى يفهم أن اللجوء إلى الصرف رجوع عن الاعتقاد بالإعجاز 
اللغوي . إنما جاء بعد أن تأثر بعض المتكلمين بالثقافات الغربية المندية 
والفارسية » وخاصة كتاب البراهمة ( الفيدا ) الذي كان يذهب بعض أتباعها أنه 
معجز لأن الله منع الناس من تقليده احتراماً » كما جاء في ( نشأة التفسير في 
الكتب المقدسة والقرآن ‏ السيد أحمد خليل » ص : 11 / 12) . 


ولو أن فاس إس » قرأ في كتابٍ الحاحظ (ت : 5 ه ) المسمى 
بالعثانية ( ص : 16 ) بهذا ار ع ويد لوت التي احتارها 
هذا المستشرق ليصف بها الرسول يل لكان اختار أسلوباً آخر يخفي به عدم 
معرفته بنظم القرآن , وقد اخترت هذا النص من بعض كتب الحاحظ دون 
غيره لعلمي أن «فان إس» , متتخصص في الاعتزال الذي بحتل فيه الحاحظ مكانة 
مرموقة » لا تخفى عل مبتدىء في علم الكلام الإسلامي ؛ فضلا عن ضلاعته في 
اللغة العربية » وهذا هو النص : 


« فأما معرفة صحيح الكلام من سقيمه . وحقه من باطله » وفصل ما بين 
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المغرب » والدليل والاحتراس من حيث يؤق المخدوعون . والتحفظ من مكر 
الخنادعين .» وتأني المجرب . ورفق الساحرء وخيرة المتنبىء » ورجز الكاهن » 
وأخبار المنجمين». وفرق ما بين نظم القرآن وتأليفه » ونظم سائر الكلام وتأليفه » 
فليس يعرف فرق النظم واختلاف البحث حتى يعرف القصد من الرجز والمخمس 
من الأسباع » والمزاوج من المنثور » والخطب من الرسائل » وحتى يعرف العجز 
العارض الذي يجوز إرتفاعه من العجز الذي هو صفة في الذات . فإذا عرف 
صنوف التأليف عرف مبايئة نظم القرآن عن مثله » وأن حكم البشر واحد في 
العجز الطبيعي » وإن تفاوتوا في العجز العارض ) . 
ولعلّه يرجع إلى ما جاء في كتاب آخر للجاحظ وهو الحيوان ( ج : + » 
ص : 32 ط التقدم ) حيث يقول الحاحظ : « وفي كتابنا المنزل الذي يدلنا على 
أنه صدق نظمه البديع الذي لا يقدر على مثله العباد مع ما سوى ذلك من 
الدلائل التى جاء بها من جاء به ) . ثم ليرجع الى ما قاله الباقلاني ( 403 ه ) في 
كتابه «التمهيد) (ص: 125 126 ) وكذلك في «إعجاز القرآن» (ص: 51 
2 ) حيث يعدد الباقلاني وجوه الإعجاز القرآني » وإن كان كل الكتاب المذكور 
يبحث عن الإعجاز ويدلل عليه بأقوى الأدلة العقلية . 


ولو رجع « فان إس » إلى كتاب أحدث من ذلك هو كتاب السيوطي 
معترك الأقران في إعجاز القرآن » . الذي يعرض فيه السيوطي (ت 911 ه) 
لوجوه الإعجاز في القرآن ٠‏ ويقابل بالشعر وما شابه ذلك . 
0 1 » ص) 265 ) مادار 
بين الوليد بن المغيرة وبين أهل قريش بشأن الافتراء على الرسول الكريم عند 
حضور مجع إلى مكة المكرمة لصدهم عن الإسلام » وقد رفض الوليد ما 
اقترحه القوم من وصف الرسول ذَكةٍ بأنه كاهن أو مجنون . . . . إلخ . لعرف 
أن ما أى به ليس بجديد ومردود عليه من أعداء الرسول . 
وهذا قليل من كثير تزخر به كتب إعبجاز القرآن » والتي يعرفها كل مشتغل 
بالعلوم الإسلامية » وتلك إشارة تغنينا عن الرد على ما جاء في هذا المقال من 
«فان إس ) حول ترتيب آيات القرآن ٠‏ وتركيبها غير المتناسق من افتراءات تفتقد 
'كل دليل علمي ٠»‏ وتجافي الممبيج العلمي الذي يدعي هو التمسك به وأتباعه » 
فمن أين لأعجمي ادعاء أن القرآن فيه ركاكة في اللغة (ص : 46 ). هذا 
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القرآن الذي أصبح فيا بعد مقياس اللغة العربية في قواعدها وبيانها وشعرها 
ونثرها حتى اليوم . وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . فلو أنني أتبمت 
أسلوب « جوته » الشاعر الألماني بالركاكة لسخر الناس مني ٠»‏ رغم إلمامي باللغة 
الألمانية وإجادتي لما لدرجة التأليف بها » فكيف بمستشرق يفهم العربية باستعمال 
القواميس مثله مثل معظم الى تشرقين ؟ 

ويعيد « فان إس » بهذه الاتهامات ذكرى»« ريموند مارتيني » المغاصر 
« لتوماس الأكويني » في القرن ( 13) الميلادي ., ومؤسس محاكم التفتيش 
بتونس . والذي إدعى أن المقرآن غير معجز في اللغة » إلا أن « ريموند مارتيني ) 
تعمق في دراسة القرآن » وكان يتقن العربية . ويحفظ الصحيحين كما يذكر نجيب 
عقيقى في « المستشرقون ) (1/ 119) وقد دعاه هذا إلى محاولة معارضة 
القرآن » فألف نصاً كله سقامة في الوضع واختلال في الفصاحة , كما يذكر قاسم 
السامرائي في كتابه «الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية» (ص: 90) الذي 
أورد النص المذكور في الصفحة نفسها . 


ويذكر ١‏ فان إس» في أسلوب هو أقرب إلى التهكم منه إلى المنبج العلمي 
أن نزول القرآن باللنة العربية الفصحى فيه إقلال من قدرٍ النبي الذي كان 
يتحدث أيضاً لغة عرب" بفطرته » ويقول : إن محمداً كان يجب أن يتكلم العامية 
بدلا من الفصحى ؛ ويناقض هو نف + ويقول في الفقرة التي تليها في الصفحة 
نفسها ص ( 47 ) ان سكان الجزيرة ال ربية كانوا يتحدثون لغة عربية صحيحة » 
وأن الأخطاء جاءت بعد دخول العجم دن أرمن وفرس وأتراك وبربر . . (ص 
8) ورغم أن ما يذكره « فان إس » بهذا الأسلوب لا يستحق التوقف 
والمعارضة » لأن ذلك لا يكون إلا للحجج التي تتسم. بأسلوب علمي هادىء , 
ش إلا أن أقل ما يقال هو أن مستشرقاً يدّعي التبحر في العلوم الإسلامية والعربية إلى 
حدٌ التجرّؤ على وصف أسلوب القرآن الكريم بالركاكة » كان عليه أن يعرف أن 
القرآن قد أنزل بلغة قريش . وهي لغة فصحى . وهى اللغة التى كان يتحدث 
بها رسول الله وَلِ وأن ما يسميه لغة عربية فصحى ما هى إل تلك اللغة التى 
أمنست على أساس ما أنزل به القرآن الكريم » فعلم اللغة في شكله الذي نعرفه 
اليوم هو علم قد تأسس بعد نزول القرآن وليس قبله . 

ثم إن الإعجاز اللغوي للقرآن لا يكمن فقط في كونه بلغة عربية صحيحة 
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فصيحة إلى أبعد حد » بل في نظمه » وما يسمى بعلم المعاني والبيان » وارجع في 
هذا إلى كتب أسباب النزول وإعجاز القرآن » وهي كثيرة لا داعي لسردها هنا . 
المبحث السادس : معجزات النبي كَل : 

ويواصل «١‏ فان إس » حديثه على نفس المنوال » قيذكر فيم| يتعلق 
بالمعجزات التي تنسب إلى النبي #َلِ أن علماء“الدين الإسلامي قد قلدوا النصارى 
في إدعاء معجزات للرسول كَل ونسوا في هذا الصدد أنهم بذلك يناقضون ما جاء 

د القراف الكريي م اتاد عل بكرا رفول 1 + رار يتوق على 

زعمه ‏ الئغرات الموجودة في القرآن الكريم بأقاصيص من الأدب الشعبي لأنه م 
بعد يكفيهم وصف النبي ول بأنه بشر » وراحوا ينزهونه عن الأخطاء , ولقد كان 
للمتصوفة في هذا المضمار النصيب الأعظم , وليبوا الف كان ولد 0:ةتعاناد أغل 
زعمه كافراً ١‏ (ع86106) . 

ونتوقف هنا عند نقطتين هامتين » وهما : 

أولاً : ما زعمه عن اختفاء احتمال خطأ النبي كله وادعاء أنه منزه عن 
الخطأ بعد ذلك . هذا القول يدل على أن « فان | إس » لم يقرأ القرآن » لأنه لو قرأء 
لعرف أن الله أنزل في حقه َه الآية الكريمة : « وما ينطق عن الهوى . إِنَّْ هو 
إلا وحيّ يوحئى 4 ( الآية : 3 من سورة النجم ) أي نزهه عن الخطأ . وم يترك 
هذا التنزيه إلى البشر الذين جاءوا من بعده . وتأثروا بالنصارى » كما يدعي 
«فان إس » » والرسول ذَكهُ منزه عن الخطأ في القول غير الموحى . وهذا ما نراه 
في الحديث الشريف الذي رواه الدارمي في سئنه ( ص : 125 ) عن عبد الله بن 
مرو بن العاص قال : « كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله كهِ أريد 
حفظه . فهتني قريش ء وقالوا : تكتب كل شيء سمعته من رسول الله وَل 
ورسول الله يك بشر يتكلم في الغضب والرضا ء ؛ فأمسكت عن الكتاب » فذكرت 
ذلك لرسول الله يةٍ فأوم] بأصبعه إلي فيه » وقال : « اكتبٌ ؛ فوالذي نفسي بيده 
ما خرج منه إلا حقاً» » فالعصمة هنا مصدرها لي , وتختلف عن العصمة التي 
إدعاها البابا لنفسه ويؤمن بها « فان إس » بصفته كاثوليكياً . 

والنقطة الثانية : هى ما زعمه أن النبى ككل كان قبل بعثته كافراً أو وثنياً » 
وهذا ما تعنيه الكلمة الألمانية التي استعملها » والرد على ذلك ليس بعسيرء 
فالمعروف عند كل من اشتغل بالعلوم الإسلامية من المسلمين أو من غير ملتهم » 
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أن النبي وَل كان موحٌداً على دين إبراهيم ( عليه السلام ) قبل بعثته ولم يْرَ قط 
ساعد أو متعبدأ لغير الله 3 وكان يذهب ك| يذكر التاريخ إلى غار حراء ليعبد الله 
فيه على دين التوحيد . 

وأكتفي بذلك القدر من التعليق على أهم ما جاء في الفصل الخاص 
بالإسلام » والذي ألفه « فان إس » تحت عنوان « وجهات نظر إسلامية » وقد 
رأينا أن تلك الوجهات لا تمت إلى الإسلام بثيء . 

وفيها يلي أستعرض أهم ما جاء في الرد المسيحي . والذي قدمه 0 
الرئيس 'للكتاب: الذي أناقشه ع وهو « هانس كونج » » وسوف أعلق على أهم 
0 الردء أما ما تتفق فيه وجهة نظرامؤلف مع وجهة نظر 
المسلمين » فلا الجتوداعيا لتكراره » ويرجع في ذلك الى الياب الأول من هذا 
الكتاب . أو إلى الكتاب الأصلي باللغة الألمانية . .وتوحد اله أنه ترنعة باللحة 
الإنجليزية . 
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الفصل الثان 
الرد المسيحي 
هانس كونج ‏ 


! بحث الأول : نظرة المسيحيين الى الإسلام عبر التاريخ 
95 بدأ ( هانس كونج ») مقالته بالإشارة [ إلى المقال السائق من (فان إس ») 
ووصف ما جاء فيه بأنه يثير الدهشة والإعجاب بالدين الإسلامي وبنبيه كله , 
ويقرر أن الإسلام م يزل وبعد مضي 00ظ1 عام على ظهوره .2 ورغم قربه 
جغرافياً من أوروبا شيئاً خيفاً وغريباً » ويصف ما يكتب عن الإسلام حديئاً في 
الغرس حول العودة إلى إلى الإسلام من جديد متمثلة في التيارات الإسلامية التي 
تزداد قوة في الآونة الأخيرة ؛ والتى تحرز بعض الانتصارات في البلاد الإسلامية 
بأنها تثثر خوف الغرب من الإسلام » دون الديانات الأخرى المخالفة للمسيحية 
ثم البوذية والطندوسية 34 ولعلّ القرب الجغرافي يكون 2 في تلك المحخاوف من 
خطورة الإسلام . ثم ينبه إلى أن من يريد معرفة الإسلام معرفة حقيقية يجب عليه 
أن يتعلمه من المسلمين أنفسهم . ولا يعتمد في ذلك على ما يكتب من غير 
المسلمين عنهم . والغريب أن هذا الرأي يصدر من رجل من كبار رجال الكنيسة 
وعلمائها » وكان من باب أولى أن يصدر عن بعض العلماء ء المتخصصين في دراسة 
الإسلام أي المستشرقين ) حيث لنوه نتوقع ا موضوعية والنقد العلمي المبئي على معرفة 
الأشياء من مصادرها الأصلية » وليس تكرار'ما قيل قبل قرون » وتنبه إلى خطثه 
كثير من أهل ملتهم منذ بدايات هذا القرن على الأقل إن لم يكن قبل ذلك . 
ويعتير ( هانس كونج ) أن البحث في الإسلام ومحاولة معرفته في أصله من 
واجبات التيار التوحيدي للكنائس . ويجدر بنا التنبيه إلى إلى أنه يفهم مصطلح توحيد 
اك ل حرم ل الع ا شرن الل 
إلى جانب السعي في توحيد الكنائس المسيحية » السعي إلى التقريب بين 
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الديانات السماوية » وهي اليهودية والمسيحية والإسلام . 

ويقسم « هانس كونج » المراحل التي مر بها الفكر المسيحي تجاه الديانات 
الأخرى ء ونخاصة الإسلام الى ثلاث مراحل : 

أولاً : من مرحلة ا أو التجاهل . ثم إلى مرحلة التكبر. ثم إلى 
التسامح . 

فيقول إنه حتى القرن السابع عشر الميلادي وبعد ترجمة القرآن الكريم في 
13م بما يقرب من 500 عام . كانت صورة الإسلام في في الغرب قاتمة 
وعدائية » إلى أن جاء الكسندر روس 9 031 صقا اث وكتب كتاباً باللاتينية 
عنوانه « عبادات في كل العالم » , وحتى ذلك الحين كان النبي يكله لا يذكر إلا 
بالشتائم والافتراءات » كان الحدف من ذلك إظهار المسيحية في صورة مثالية » 
فلم يكن الهدف من دراسة الإسلام هي معرفته على حقيقته » ولكن-للافتراء عليه 
بهدف حماية المسيحيين من الخروج عن الكنيسة . . 

ول يؤثّر في ذلك التيار الظالم ما كانت تحتله العلوم العربية من مكانة عالية » 
وخخاصة الفلسفة والطبيعيات والطب والاقتصاد . . . الخ » ولم يكن من الممكن 
أن: تنشأ مذهبية دينية مسيحية مثل التي جاء بها « توماس الأكويني » دون معرفة 
مسبقة بالتراث العربي » ثم تلا ذلك مرحلة أخرى اختفى فيّها تقدير التراث 
الإسلامي مع بداية عصر الهضة . 

ويذكر المؤلّف أن البابا قد أمر بإحراق ترحمة القرآن بعد صدورها مباشرة ؛ 
عندما ازداد بديد الآتراك للغرب وحصارهم لفيينا ( 1529 م ) ع وكان ‏ مارئين 
لوثر » ( مؤسس البرتستانت ) قد شجع على ترجمة القرآن من العربية إلى 
اللاتينية » ولكنه ما كان يقصد بذلك سوى إظهار ما فيه من أخطاء ‏ كما يدعي 
١‏ مارتين لوثر» - والهجوم عليه . ولم تنجح بعض المحاولات التي قام بها بعض 
العلماء لدراسة القرآن دراسة تقترب من الموضوعية , فق كانت تحرم مثل هذه 
ا لي يه عم ع ارم مد الذي ألفه 
« أدريان ريلاندز» (1705م)2 وم يتغير ذلك الوضصع إلا مع بداية عصر 
التنوير . 

ويذكر « هانس كونج » ضمن ما نشر عن الإسلام في عصر التنوير مؤلفا 
لأحد شعراء وفلاسفة ذلك العصر ء وهو كما يدل عليه اسمه يبودي الأصل 
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جوتهبولد افرائيم ليسنج 8ه لتمستقخطم8 4لقطغزه6 وت 1781) وهذا 
الكتاب هو ١‏ ناتان الحكيم » والذي أراد به « ليسنج » الدعوة إلى التسامح العام 
بين الديانات السساوية ال او لولس ا وك 
( تعبر عن الديانات السماوية الثلاثة ) بيغها خاتم من الذهب الخالص 2 ولا أحد 
يعرف أيهها هو الذهب الخالص » ا التام برقل عفن بولك القصة 
شخصية « صلاح الدين الأيوبي » في صورة مثالية للحاكم |الحكيم . ولنتوقف عند 
هذه القصة ٍٍ تعتير دعوة معاي و لانت السماوية الثلاثئة بعض الوقت . 
لنتأملها فنلجد أن ظهور هذه الدعوة في ألمانيا موافق لظهور تنظيم الماسونيين في 
إنجلترا في عام 1717 م ٠‏ ووصل إلى ألمانيا في سنة 1737 م . حيث افتتح أول 
معبد لما باسم ١‏ أبسالوم » في هامبرج , أي في أثناء حياة مؤلّف هذه القصة ( ولد 
سنة 1729 مء وتوفي سنة 1781 م ) . 


فبين| تنادي الماسونية بالإخاء الإنساني » وتخطي الحواجز الدينية والسياسية 
بين البشر ‏ كما يزعمون ‏ » نجد أن دعوة التسامح التي ينادي بها « لينسج ) نخص 
أصحاب الديانات السماوية فقط » وتلك مرحلة أولى لإذابة كل الديانات السماوية 
فيها وغير السماوية فيم| بعد . 

وتختلف هذه الدعوة عما يدعو إليه « هانس كونج » في أن الأولى تعتبر 
الحقيقة في دين واحد من تلك الديانات السماوية الثلاثة » والاثنتين الباقيتين ليبس 
فيهما من الحقيقة إلا مظهرهما , بينم| دعوة التقريب التي يتبناها « هانس كونج » 
تعتبر أن كل دين من تلك الديانات السماوية له نصيب من الحقيقة » وهي جميعها 
طرق صحيحة تؤدي إلى الحقيقة الواحدة » وهي الخلاص » وهو بذلك يسلب 
كل دين على حدة حقه في اعتبارنفسه الدين الحق الوحيد » وهذا اختلاف جوهري, 

ثم يذكر « هانس كونج » تماذج من كتابات غربية عن الإسلام » يظهر فيها 
احترام للعرب والإسلام » مثل ديوان « جوته » 606156 الشاعر الألماني بعنوان 
الديوان الغربي الشرقي (1819م) » وكتاب توماس كارليل 081116 1501125 
بعنوان : البطل « محمد ) نبي صادق أعطامه2 25 /11610عط1' (1840 م) . 

وقد جاء مع القرن التاسع عشر التقدم الكبير في الاستشراق مع عصر 
الاستعمار الغربي » والذي صاحبه ظهور دراسة تاريخية نقدية للعلوم الإسلامية » 
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وكان ذلك تمهداً لاختفاء النبرة المتعصبة تجاه الإسلام 2 وظهرمعهاني القرنين 19 20 
مؤلّفات فيها تعاطف وإنصاف للإسلام » ذُكر أهمهافي الباب الأول من هذه الدراسة ' 


ويقرّر المؤلف أن العودة إلى الأسلوب القديم تجاه الإسلام كوسيلة لتحصين 
المسيحيين ضد الديانات الأخرى أصبحت مستحيلة . 

ولنسأل المؤلّف هنا عن رأيه ا الال 
ما ذكره « فان إس » في مقاله لعرف أن لكر إلى الأسلوب المتعصب القديم 
ليست مستحيلة بتلك الدرجة التي يظهماء ولكن لعله لم يرد إظهار زميله 
المستشرق بصورة غير لائقة ولا متوافقة مع ما يدعيه ١‏ فان إس » لنفسه من 
الموضوعية والعلمية التي لم تتأثر بالأسباب التي ذكرها « هانس كونج » . والتي كان 
من شأنها ‏ من وجهة نظره ‏ أن تملع مشل هذا السقوط في أسلوب العصور 
ايساق )ود خلء الأقياب/ 

وجود الكتب العديدة الأقرب الى الموضوعية .» وكذلك وسائل الإعلام 
وهذا العدد الحائل الذي يبلغ متات الآلاف من المسلمين الذين يعيشون في 
الغرب . هذه الأسباب جعلت الفهم الصحيح بحتل محل الاحتقار » والدراسة 
محل التعميم » والحوار بدلا عن التنصير . 

والواقع المؤسف لا يؤيد ما يذكره « هانس كونج ) » فإن الإسلام لم يزل 
ل 00 

وينبه « هانس كونج ؛ إلى أن الوقت قد حان لمحاولة معرفة الإسلام من 
داخله » واستكشاف الأسباب التي جعلت المسلم ينظر إلى الله والعالم وعبادة الله 
وخدمة الإنسان ء» وكذلك السياسة والقانون والفن نظرة متختلف عن نظرة 
الآخرين . ويحس بقلبه ما لا يحس به المسيحي . 


المبحث الثاني : صدق نبوة محمد يل وأدلته ٠‏ 


' ويقول في ( ص : 53 ) : « قبل كل شيء لا بد أن نعرف أن المسلم لم يزل 
برق في الإسلام كلا لا ينجزا ؛ 0 0 بالنسبة 5 ادر 
تواحيها ) 
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ويعرض «١‏ هانس كونج » بع آراء مؤرخي الديانات . الذين يرون في 
تاربخ الديانات استمرارية » فكلّ دين يكمل الآخر , ويأخذ منه ليعطي ما يأتي 
بعده » وهي سلسلة متتابعة مرتبط بعضها ببعض . ويعارض ذلك الرأي بقوله 
إن هناك في التاريخ تطورات تثبت عكس ذلك . لأنه من المعروف أن هناك 
أشخاصاً يظهرون في تيار التاريخ الذي يسير في اتجاه واحد . ويحاولون تغيير هذا 
الاتجاه » وتعديل مسار التاريخ » وأن محمداً هو أحد هؤلاء الأنبياء الذين نجحوا 
في تغيير مسار التاريخ العالمي ١‏ وأن بداية التاريخ المجري ( الإسلامي ) هي 
بداية حقيقية للتاريخ تستحق هذه التسمية » » وإذا كانه هناك نبي يسمى « النبي ») 
معرفاً » فهو بالتأكيد النبي محمد . ثم يأتي بعد ذلك بالأدلة على صدق نبوة محمد 
يكل ويوضح ذلك بإظهار أوجه التماثل والتشابه بين النبي يل وسابقيه من الأنبياء 
المعروفين » المعترف بنبوتهم من كل الديانات السماوية (( ص : 58-57 ) . 
ويقول إن المسيحية لا بد لها من تصحيح نظرتها إلى النبي محمد كله » وما 
لا شك فيه : 
1 أن العرب كانوا على حق عندما اتبعوا النبي محمداً في القرن السابع الميلادي . 
2-أنهم ارتفعوا من مجرد عبدة أوثان إلى أتباع دين توحيد عظيم . 
3 - أن القرآن فيه..مالا ينتهي. من مواقف الشجاعة والقوة » وهو بداية جديدة 
لظهور حقيقة أكبر» وإيمان أعمق ما سبقه » وهو انطلاق إلى إحياء وتجديد 
الديانات» الساوية المنابقة > 


فالإسلام عون كبير( ضروري ) للحياة . 


ويلاحظ هنا الحديث الطيب عن النبي محمد وعن الإسلام » وما للا شك 

أن المؤلف يستحق المدح هذه الشهادة الشجاعة » وهي شهادة الحق . ولكننا 
5 الشهادة الجريئة أن يعترف المؤلّف بما بقي من الحقيقة » وهو أن يشهد 
بأن الإسلام هو آخخر الديانة السماوية » وأن محمداً آخر الأنبياء المرسلين » فهذا 
استنتاج منطقي من مقدماته التي ذكرها » وخاصة عندما يعتبر الإسلام إحياء 
وتجديدا للدين الذي كان موجودا » وهو يقصد بذلك دين إبراهيم وموسى 
وعيسى » وقوله إن الإسلام عي وتجديد لهذا الدين اعتراف بأن هذا الدين 
المتوارث كان قد انعدم أو حرف » وهذا اعتراف خطير يكذب ادعاء اليهود 
والنصارى بصدق وأصالة عقيدتمهم » ويؤيد ما جاء في القرآن الكريم حول الدين 
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المتوارث ( دين التوحيد ) » أنه قد ترك أو حرف بعضه ؛ والدليل على أن هذا هو 
ما يعتقده المؤلف . أنه قد ذكر كثيرا من القضايا والمسليات النصرانية » وأرجع 
أصلها إلى تأثيرات رومانية يونانية هلينية أي غريبة عن الدين الأصلي . 

ويجب أيضاً ملاحظة أن المؤلّف يؤمن بوحدة تلك الديانات الثلاثة وبوحدة 
مصدرها الإلمي في صورتما الأولى » وهو بذلك التصور يقترب من وجهة النظر 
الإسلامية في هذا الصدد . 


المبحث الثالث : القرآن وحى الله المكتوب 

وفي حديثه عن القرآن الكريم » وهل هو وحي الله ( ص : 61 ) » يقرر 
أن القرآن وحي لله المكتوب » وهو لم يحرف . ول بشت اليه شيه تعر القرر 
والأجيال والبلدان والأشسخاصء أو حتى تفسيره» فرغم اختلاف مذاهب التفسير إلا 
أنها تلتزم بما جاء في في القرآن . ولا تحيد عنه أبداً . إلى هذا الحد يتفق المؤلف مع 
المسلمين في نظرتهم ! ل القرات الكريم الذي هو ليس فقط نظام عبادة , ولك 
دستور الحياة بكل جوانبها ومختلف عصورها وظروفها . 

إلاأنه يقول إن القرآن بتلك الأوصاف يشبه الكتاب المقدس وخاصة فيا 
بخص الأصالة» أي عدم تحريف النص الموحى . والواقع الذي اعترف به هو أن 
الكتاب المقدس قد غير وحرف وأدخل فيه ما لبس منه » كما سبق ذكره في مسألة 

والمتتبع لحديثه عن القرآن الكريم يجده يعدد خلال عرضه لدلالة القرآن 
الكريم وشمول منهبجه لجميع نواحي الحياة العملية والعلمية وحتى الفنية 
الحالية » ويعرض لآراء بعض علاء الغرب المؤيد لذلك » مثل « ولفريد كانتويل 
سميث) (طانمة5 1اء«اه00 0ع98/11) ,» وزميله «ويلارد أوكستوبي» 178/11320) 
((0406 يؤكد من جانب أن القرآن وحي من الله » ولكن من جانب آآخر يشك 
في أن كل كلمة في القرآن الكريم جاءت من الله » أي أنه باحتصار يعتقد أن 
القرآن بمضمونه قد أوحي من الله » ولكن الصياغة اللغوية كانت بشرية, 
والاستنتاج من هذا الرأي 34 يقول : إن القرآن قل أوحي بالمعنى وال محتوى وليس 
بالشكل واللغة » وهذا الرأي هو الذي أدى بالمؤلف إلى الاعتقاد بماثلة القرآن 
الكريم للكتاب المقدس . وهذا فهم خاطىء 
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وفيها يخص أصالة الوحي خارج الدين النصراني يذهب ١‏ كونج » إلى أن 
العهدين القديم والجديد يتضمنان إمكان وجود الوحي الإلهي بين الشعوب غير 
النصرانية ع ويخرج من ذلك بأن القرآن هو وحي من الله ولا بد لكل نصراني 
يفهم الكتاب المقدس أن يعترف بذلك ( أنظر ص :67-53). 


ااا ع زات و كرنى يو لقاب لبن إل الاسام بن ولك 
يلي هذا التطور يؤيد أن المؤلّف مصرٌ على نظرته للقرآن الكريم بأنه لا يختلف عن 
الكتاب المقدس في شيء , وأن :ما يجوز على الكتاب دين كنور ابشبا قل 
القرآن » وينسى هنا شيئا مهباً وجذرياً يفرق بين الكتابين المقدّس والقرآن » وهو 
أن الكتاب المقدس عبارة عن أقوال رواها بعض من عاصر المسيح ( عليه 
السلام ) أو ولم يعاصره » وهي أقوال عن عيسى عليه السلام » وليست أقواله التي 
قالما , » أي ليست هي ما أوحي إلى عيسى » ٠»‏ بل ما حكي عنه , وهذا يختلف بلا 
شك عن كتاب يتضمن لفظ ما أوحي إلى محمد وَلِ وليس فيه من قول البشر 
اللاحقين أي شيء . وقد ترتب على هذا الفهم غير الصحيح أنه نادى بتناول 
دراسة القرآن دراسة نقدية تاريخية » كما هو الحال بالنسبة الى الكتاب المقدس ء 
وهذا الموقتف أساسي ولا بد من مناقشته فيه . والتنبيه إلى الاختلاف الطبيعي بين 
طرفي المقارنة » فالقرآن كله وحي الله ولا عمل للإنسان فيه سوى التلقي والكتابة 
والقراءة » وأما نص الكتاب المقدس ففيه وحي ألله وفيه عمل الإنسان . ولا 
يعترف الإسلام من الكتاب المقادس سوى بما جاء به الوحي إلى عيسى ( عليه 
السلام ) وأما الباقي أي ما جاء على لسان غير عيسى , فهو القسم الذي لا 
يعترف الإسلام بقدسيته » وهو الذي تتناوله الدراسات العلمية بالنقد 
والتحليل » وتنظر إليه نظرتها إلى كل قول بشري . وتقيسه بالمعابير النقدية 
التاريخية » ولا يوجد في القرآن الكريم نظير لهذا القسم , ولا يقابله الحديث 
النبوي » كا! نقرأ ونسمع من بعض المسلمين , لأن الحديث الثبوي الصحيح هو 
في درجة صدق القرآن الكريم لانفاقههما في وحدة المصدر الاي : 


ويؤيد ذلك ما جاء في القرآن الكريم أن النبي لا ينطق عن الهوى 8إإنْ هو 
إلا وحي يوحى ١‏ علّمهُ شديدٌ القوى# (سورة النجم / 14) ء وكذلك الحديث 
الشريف عندما جاء أبو بكر وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو الذي كان 
يكتب اللحديث النبوي رغم نبي الرسول يلي عن ذلك في البداية » حيث قال 
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الرسول لعمرو: «اكتب فوالذي نف.ى بدو ١‏ تخرج منه (من فمه يكَل) إلا حم 
(سنن الدارمي » ص: 125) . 

ولكن يبقى هناك وجه للمقارنة رغم ذلك: بين الحديث النبوي والقسم 
الموحى به من الكتاب المقدس . وهو أن كليهم|ا وحي الله ولكن بكليات اشر 
( قارن : تاريخ توثيق نص القرآن الكريم » خالد عبد الله العك » ص : 
9 ) » بينا القرآن الكريم هو بحرفه وحي إهي وليس للبشر أي شيء لا في نصه 
ولا ف معناه . 

ويتساءل « كونج » عما إذا كان هناك اتجاه لدراسة القرآن دراسة نقدية 
تاريخية ليس فقط من علرماء الغرب . بل من بعض رجال المندوسية والبوذية » بل 
ومن بعض الطلبة المسلمين الذين يدرسون في جامعات أجنبية » وتساعد على 
ذلك الكتابات الغربية عن الإسلا م ا » لأنها 
بدأت ققثل اتجاهاً أكثر اعتد الا بالنسبة إلى الإسلام » « أليس عدد من ينظرون الى 
القرآن هذه النظرة النقدية من المسلمين أكثر بكثير ما تعترف به الدوائر 
الرسمية ؟ » ويصل « كونج » إلى أن الاتجاه إلى دراسة القرآن دراسة نقدية سوف 
يزداد قوة في المستقبل » عندما يضعف الإيمان بحرفية الوحي في القرآن الكريم ‏ 
ويحل محله الإيمان بأن القرآن قد أنزل بالمعنى فقط . وأما الصياغة في الحروف 
والكلمات فهي بشرية ( أنظر ص : 57 ) . 

وهذه قضية خطيرة إن صح تنبؤ « هانس كونج »» فإذا تحول اعتقاد المسلم 
بحرفية وحي القرآن وحل محله اعتقاد الوحي بالمعنى فقطء لم يبق الكثير حتى 
يدخل التحريف والتشكيك إلى قلوب المسلمين في صحة المعنى بعد الحرف ء 
ولكنْ وعد الله حق . ولن تترك العناية الإلهية الأمور تنحط إلى هذا الطريق » ولن 
يخلف الله وعده في محكم آياته نا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون» (الآية 
الكريمة الججر/ 9) (أنظر ص : 67) . 

وتحت عنوان « من نقد الكتاب المقدس إلى نقد القرآن » (ص : 68 
2)2- يبدأ كونج حديثه عن نص القرآن الكريم » ويؤيد رأي المسلمين بأنه 
فت من الله ويس قي نال بالبهرةية أو المسيحية » وأن هذا الاقتناع له ما يثبته في 
الواقع التاريخي . لأنه من الثابت أنه لم تكن هناك ترحمة للكتاب المقدس باللغة 
العربية » تسمح بما جاء في القرآن من آيات يتفق مع ما جاء ني الكتاب المقدس 
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بدرجة من الوضوح والكمال تفوق قريئاتها في الكتاب المقدس . وخخلال حديثه 
لحار ال ا ا ار 0 
أمية الرسول » أي عدم استطاعته القراءة والكتابة » فلعله تأثر هنا 0 
المستشرقين في هذا الصدد . وخاصة المستشرق « فان إس » الذي اشترك معه 
تأليف هذا الكتاب ,2 وقد سبق عرض وجهة نظره والرد عليها ‏ ل 
بي بدليل از عل سندق الب 496 غير دليل الأمية : 

ثم يعرض بعد ذلك لآراء بعض العلماء الغربيين بهذا الصدد » ويبدأ بذكر 
١و‏ منتجمري وات )» :78.34.7788 الذي قرر أن الرسول تَكلِةٍ كان يفرّق بحدة بين 
ما يوحى إليه وبين ما يقوله هو نفسه ( الحديث ) ؛ ثم يذكر بعض العلاء اليهود 
الذين ادعوا أن القرآن قد أخذ عن اليهودية وعن التوراة » مثل « إبراهام جايجر ») 
(1833م ) تعقاء© تمقطدءطى ء «ماذا أخذ محمد عن اليهودية؛» وهارتفج هير 
شفيلد ( 1978 م ) 1610 طهوىلط .11 ( آثار ) «تصورات بهودية في القرآن» : 


ويذكر ضمن هؤلاء المستشرق « جون وونسبرو » ييا ل[ في 
كتابه « دراسات قرآنية ( 1977 م) » ثم يذكر مستشرقاً ألمانيا يدعى ( جونكر 
لولنج ) عصنانة1 .© الذي ادعى لم رسالته للدكتوراه بعلوان « حول 
القرآن القديم أو الأصلى )(1974م) وأعاد ذلك في كتابه « اكتشاف النبي 
محمد من جديد » ( 1981 م ) أن القرآن الكريم يتضمن أناشيد مسيحية قديمة » 
وهذا هو القرآن الأصلى ‏ على ادعائه ‏ أما القرآن الذي بين أيدينا فهو قد كتب 
بعد وفاة النبي كه . 

وجدير بالذكر أن هذا المستشرق الشاب قد أثار بهذا الكتاب والادعاء 
ضجة بين المستشرقين » وهوجم من كثير منهم ‏ » وهو يدعي أن القرآن الحالي قد 
0 الأصلٍ » بسبب التنقيط الذي أدخل على على القرآن في مرحلة 

حقة على كتابته الأولى » وهذا الادعاء لا يستحق الرد عليه هنا بين المسلمين » 
ل لع سدم 

وأذكر أنه في مؤتمر جمعية المستشرقين الألمان الذي أقيم في برلين الغربية عام 
0 م غء قد حاضر عن أصل الكعبة » وادعئ أنها كانت كئيسة ثم حولت بعد 
ذلك إلى ما هي عليه الآن . وقد رد عليه بما فيه الكفاية بعض من حضر من 
المستشرقين . م: منهم المستشرق « فان إس » سابق الذكر » والمستشرقة « أنجيليكا 
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نويفرت ») 15 زناءل2 هعاناءودث » التي ترى أن السور المكية على أقل تقدير قد 

رتبها النبي بنفسه . وأن النص القرآني الحالي متناسق ومنتظم في سياق واحد , 

ذكرت ذلك في كتابها « دراسة حول ترتيب السور المكية ) ويعتبر ( هانس كونج ( 

هذا الكتاب أفضل الكتب السابقة الذكر من الناحية العلمية والمهجية . 

ويقول « هانس كونج » إن الجدل حول دور محمد يَلْةِ في القرآن الكريم لن 

يتتهي ١‏ ويشير إلى احتمال وجود تأثر محمد يي بما سمعه من اليهود والنصارى , 

ويذكر أدلته على ذلك في نقطتين : 

1 - أن الرسول ولِ كإن محتكاً بالنصارى البيزنطيين وكذلك باليهود والنصارى في 
الجزيرة العربية » وخاصة في مكة والمدينة . 

2 أن القرآن فيه إشارات كثيرة إلى أنبياء ورد ذكرهم في العهد القديم والجديد 
أمثال : إبراهيم » أنبياء عرب قدماء » وكذلك نوح وموسى وعيسى وداوود 
وسليمان . . . الخ » ويتساءل : أليس من المحتمل أن يكون ذلك كله كان 
معروفاً لمحمد يل قبل بعثته » وأنه عرف أهمية هؤلاء ؟ 


وهنا يجب أن نلاحظ أن « كونج » لم يتخلص قاماً من الرأي المتوارث عند 
رجال الكنيسة والمستشرقين حول ما يسمى ببشرية مصدر القرآن الكريم , ٠‏ وإِد لم 
م ا ا 
فهو الذي ذكر في نفس الكتاب ( من صفحة: 61 - 65 ) أن القرآن وحي من 
الله ٠‏ فكيف يكون وحيا من الله وفي نفس الوقت يكون لمحمد ول دحل وتأثير في ١‏ 
اللي ار لال عوك اد أن يقول كا سيق ذكره في لكاب 
(ص: 66 - 68 ) أن القرآن موحى بالمعنى فقط , وأما الصياغة اللغوية فهي من 
الرسول كَل . 


ولكن حتى إذا سلمنا أن هذا التصور يتفق من تصوره هو للقرآن » فإنه لا 
يسلم رغم ذلك من التناقض » فإن ما يشير إليه كدليل على تأثر محمد يَلِةٍ باليهود 
والنصارى . وكذلك ورود أخبار عن الأنبياء السابقين عليه الذين ورد ذكرهم في 
الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد . ليس له دخل في الصياغة اللغوية ٠‏ بل 
هو يمس المحتوى والمضمون ولمعنى » ولهذا : فإنني أرى أن هناك تناقضاً بين 
الرأيين اللذين عرضهما « كونج ) في هذا الكتاب في الصفحات المشار إليها هنا ؛ 
وليس هذا مجال الرد عليه بإثبات ألوهية المصدر . فقد مسق هذا في موقع آخر من 
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هذا التعليق » وسبقت الإشارة إلى بعض المصادر التي يرجع إليها في هذا 
الصدد 

والسبب الآخر في عدم تعرضي للرد هنا بالتفصيل أن هذا الرد باللغة 
العربية يقرأه من هم مؤمنون بم أدافع عنه , وليسوا في حاجة إلى لى المزيد من 
الويضاح . ولعلّنا نكتفي هنا بطرح سؤال على المؤلف قل يحتاج إليه من يجادل 
النصارى أو غيرهم من ضعاف الإيمان من ينتسبون إلى الإسلام » وهذا السؤال 
هو : : ما هو إذن مصدر التفاصيل التي جاءت في القرآن الكريم بخصوص هؤلاء 
الأنبياء الذين ذكرهم المؤلّف . والوصف الدقيق لبعض الأحداث التي جرت 
هم » بالإضافة الى الأخبار الني وردت في القرآن الكريم عنهم ١‏ وم ترد في 
الكتاب المقدس . 3 يعرنها اعد من البهرة والتعتارى 1/دالك؟. 

ثم يشير المؤلّف إلى بعض الدراسات التي ظهرت من بعض المسلمين والتي 
تدل على أن مناك إتجاهاً جديداً في دراسة القرآن الكريم » وهو الاتجاه النقدي 
التاريخي ؛ ويستشهد في ذلك بأحد العلماء الباكستانيين يدعى « فضل الرحمن ») 
الذي يعدن أستاذاً في جامعة شيكاغو الأمريكية » ويذكر ما يذكره « فضل 
الرحمن » في كتابين « النبوة في الإسلام ) هذأة1 هآ بإعنطممءط وكتابه الآخر 
« موضوعات القرآن الرئيسة )» (1980) 588نا0) عطا 04 5عصطعط) +2/12(0 
ويقتبس كونج من الكتاب الأخين فقرة جاءت في صفحة رقم (100) من هذا 
الكتاب . وتتلخص تلك الفقرة فى القول بأن الرسول ككل كان يتلقى القرآن 
الكريم على مراحل عديدة » وكان تنتابه حالات نفسية ( تشبه حالات المتصوفة ) 
وخاصة حال علمه ببعثته التي لم يكن هو يسعى لها أصلاً ويشبه في ذلك أنبياء 
العهد القديم ١‏ ويقول فضل الرحمن إن محمد كله كان يتلقى الوحي عن طريق 
« الروح » أوعلى هيئة خبر روحي الذي كان يتصوره أحياناً في قلبه على أنه جبريل 
( عليه السلام ) . 

ولقد جاء المحافظون بعد ذلك وجعلوا من هذه التجربة الروحية تجربة 
عيانية يظهر فيها جبريل ( عليه السلام ) علناً » أويسمع صوتاً حقيقيا . 

ويقول فضل الرحمن : ولا شك أن محمدًا قد طور تصوره بمرور الزمن في 
ا ا ا ا 1 
ويسودها التضامن . ثم يقرر فضل الرحمن أنه مما لا شك فيه » رغم أن الوحي 
كان من الله » إلا أنّه من ناحية أخرى مرتبط ارتباطاً وثيقاً بشخصية( محمد ) . 
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ا الغون لك ريه 

ا ٠‏ أورهل الأقل ف «صياضتة وتطيقة. , 

ولعلٌ من المؤسف أن يصدر هذا عن عالم مسلم ( من وجهة نظره 
الششخصية على الأقل ) ٠»‏ ولكن الدليل على أن هذا الرأي لم يجد صدى إيجابياً عند 
الآخرين ؛ أنه قد طرد من باكستان بسبب قوله في النبوة والوحي . ومايفهم من 
قوله بأن ل النفسية التي كانت تعتري الرسول 

كلل » بالإضافة إلى قوله في أثر الرسول كَل في صياغة القرآن . 

ويعود « كونج » بعد ذلك الى تقرير أن القرآن » حسب هذا التصور الذي 
دا بكو اوم لدي ارو الو ا كي 
المسلمين كا بول كقح »» تطيق ذلك عل القرآن لكريم وبرى أ ذلك 
سوف يكون من شأنه أن يجعل فرصة الحوار بين المسيحيين والمسلمين أفضل بكثير 
مما هي عليه الآن .» وسوف يساعد على ذلك إذا حاول المجددون الإسلاميون 
التغلب عل هذه النظرة التقليدية للقرآن وخاصة بعد أن تأثروا بعلوم الغرب 

وثقافته » ولن يضير ذلك الإسلام شيثاً | يدعي ١‏ كونج » . 

ونجد هنا تصريحاً واضحاً بما تحمله الثقافة الخربية من مخاطر على ديئنا 
وقرآئنا . 
ويوضح « كونج ) ما يقصله بالدراسة النقدية التاريية » ود يلخصها في 

ثلاث نقاط : 

1- لا ينبغي أن ينظر إلى القرآن على أنه مجموعة من النصوص الثابتة الجامدة , 
قوانين لا تتغير ولا تتأثر بالزمان أو المكان أو الأشخاص . لأن هذا يعتبر نظرة 
حسب المكان والزمان والأشخاص » فيصبح القرآن وكأنة ليس إل ما يناسب 
العصر . 


3 - ينبغي أن يفهم القرآن على أنه قبس هداية وبشرى حية » جاءت من الله 
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القدير الرحيم الخالق والمتمم » وكذلك يوم “القيامة يوم الحساب . وهذه 
البشرى تنتقل من جيل إلى جيل » متجددة دائاً . حتى تستطيع أن تحل 
المشكلات الناتجة عن تطور العلوم الطبيعية والتاريخ والأخلاق الحديثة , 
وهذا لا يتعارض مع التصور الديني الأصيل عند المؤمنين بذلك . 
ويختتم « كونج » حديثه بالأمل في أن يتغير الوضع الحالي إلى الأفضل . وأن 
التقارب بين الإسلام والمسيحية ضرورة لإحلال السلام العالمي » ولا يمكن 
فصل السلام بين الإسلام والمسيحية عن السلام العالمي . 
ثم يذكر « كونج » قول إحدى السيدات الباكستانيات التي تعمل في مجال 
العقيدة . وهو : أن كل دين من ديانات الشرق الأوسط فيه شيء بالنسبة له 
ضروري لا يمكن إنكاره . وأما بالنسبة للديانات الأخرى فهو مرفوض ٠‏ ففي 
اليهودية اعتقادهم بأنهم شعب الله المختار » والمسيحية اعتقادهم بأن عسي :اي 
الله » وأما بالنسبة للإسلام فهي العقيدة بأن القرآن وحي الله بالنص والحرف , 
وهذه السيدة إسمها « رفعت حسن » » وهي تعمل حالياً في جامعة كنتوكي 
بالولايات المتحدة الأمريكية . هذا القول يعني أن اعتقاد اليهود بأنهم شعب الله 
المختار » واعتقاد النصارى بأن عيسى, ابن الله , واعتقاد المسلمين بنصية الوحي 
القرآني متساوية في الخطأ . وهذا ما يتعارض تماماً مع وجهة النظر الاسلامية . 
ولنسأل . لاذا يبحث كونج عن آراء خارجة تؤيد وجهة نظره ويستند إليها في 
ادراسته التي يريد لها القبول عند المسلمين؟! 
ويكرر « كونج » في ختام هذا الفصل أن تلك النقاط التي تختلف فيها 
وجهات النظر الإسلامية والمسيحية تجعل من الضروري أن يلتفي الفريقان 
ويتحاورا » ليتضح موقف كلّ منه| . ويحاولا الاقتراب على قدر الإمكان . 
وليس عندي تعليق على قول « كونج » السابق » سوى ما سبق . بالإضافة 
إلى أنه من الواضح جدا تمسكه بضرورة الحوار » وضرورة محاولة اقتراب وجهات 
النظر » حتى يعرف كل منه| رأي الآخر حول عقيدته التي يؤمن بها » ولا يستقي 
المعلومات عنها من طرف غير محايد » ومههما كان هذا اقول يميد من التحنيد ٠‏ 
ل و عر إن سس ما يذل عله هذا القول أن 
المعلومات الاستشراقية عن الإسلام ه هي المسيطرة ة في الغرب » ولا تجد لها منافساً 
من المسلمين يوضح الحق ويدعوله . 
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الفصل الثالث 


أهل السنة والشيعة: الدولة -الشريعة العرف 
مناقشة وجهات نظر إسلامية : جوزيف فان أس ‏ 2 


المبحث الأول : نجاح تاريخي عالمى ومساوئه ( ص 73 ) 
تحت هذا العنوان يبدأ المستشرق فان إس الفصل الأول من الباب الثاني » 
بالكتاب الأصلى ويقرر بداية أنه من الصعب معرفة ما إذا كان محمد يَلْةٍ قد فكر في 
نشر الإسلام إلى خارج الجزيرة العربية » ويرى أن اتجاه الخلفاء الراشدين من 
بعده إلى ذلك لم يكن سوى محاولة لإنقاذ الوحدة التي نجح فيها الرسول كله بين 
القبائل العربية التي تعرضت بعد وفاته إلى الإجيار » فأرادوا بذلك توجيه طاقات 
القبائل القتالية إلى وجهة أخرى » واستفادوا في ذلك من ضعف القوتين العظميين 
ويحمل هذا القول بين طياته ثلاثة إدعاءات على الأقل : 
1-أن الإسلام لم يكن في أول عهده دعوة عامية . 
2- أن الإسلام انتصر بحد السيف . أي بفضل الميول العدوانية المتأصلة في 
العرب . 
3 - أن الإسلام لم ينتصر بقوة إيمان المسلمين ولكن بضعف أعدائه الذين أممكتهم 
ال حروب . 


العصورالوسطى ضد الإسلام أن هذه الادعاءات هي بعينا ما كان يتردد آنذاك » 
وقد كان الأحرى أن تختلف الحجج باختلاف العصور التي جاءت بمعلومات أكثر 
وأوضح وأقرب الى الحقيقة عن الإسلام » ونقلت هذه المعلومات إلى الغرب عن 
طريق الاتصال المباشر بالمسلمين خاصة أثناء فترات الاحتلال العسكري ٠‏ وما 
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اح اتلك الظامرة وويعا تن نك اللقة لتر وبحت ف علو الخرى لي 
نشأة الاستشراق الذى بسحن 'احيانا بالاستتر شراق العلمئ » وإن كان لم يزل » كما 
نرى » بعيداً عن استحقاق هذا الوصف . فكل ما تغير في مجال عرض العلوم 
الإسلامية في الغرب هو الأسلوب” فقط . أما التصورات القديمة / زالت تعيش 
في أثواب أقل عداء وأقرب في الظاهر إلى الموضوعية » بعد أن أثبتت الطريقة 
القديمة التي كانت تعتمد على الصراحة في العداء وعلى الافتراءات والحئاسيات 
فشلها الذريع ف صد المد الإسلامي » وانتهت الخروب الصليبية دون تحقيق أي 
هدف رسم لها . 

ولنسأل المستشرق فان إس عن آية واحدة في القرآن الكريم الذي أنزل 
بكامله » ى] هو معروف للجميع » في حياة الرسول كَهِ تشير إلى أن الإسلام 
خاص بالعرب في الحزيرة العربية . 

ألم يقرأ فان إس قول الله تعالى ( في سورة سبا الآية رقم 8 ) # وما 
أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً 4 » وهي سورة مكية ضمن ما أنزل الله 
على الرسول يل في أوائل عهد النبوة أي قبل الهجرة ؟ هذه الفترة المبكرة من 
ظهور الإسلام يعتيرها المستشرقون وعلى رأسهم « جولد تسيهر » فترة نشأة اتسمث 
فيها الآيات بالرحمة والعفو والغفران » ويفسرها بأها فترة ضعف لم يكن الرسول 
. كيد قد تمكن بعد من السلطة التي جاءت فيها آيات الوعيد والعذاب والأمر 
بالقتال إلى آخر ذلك .فكيف نفهم هذه الآية المكية في ضوء هذا 0 
هل تدل هذه الآية فعلاً على ضعف كا فهمها جولد تسيهر؟ أو هل تدل على أن 
الإسلام كان دعوة تقتصر على عرب الجزيرة ى) يفهمها فان إس؟ 

أضف إلى ذلك أن هذا القول يدل على أن فان ل 
الإسلامي في عهد الرسول كَكةِ أو هو يتنامى قَائوٌ م على أن الإسلام 
منذ بدايته هو دعوة لكافة البشر ع وأشير هنا إلى حادثة شهير: شهيرة وهي الرسائل التي 
وجهها الرسول كي إلى هرقل امبراطور بيزنطة , وكذلك إلى النجائي ملك 
الحبشة وكسرى ملك فارس يدعوهم فيها إلى الإسلام ( ارجع إلى نصوص وصور 
هذه الرسائل في كتاب مجموعة الوثائق السياسية ‏ محمد حميدو الله » في الصفحات 
:99 وما بعدها , 107 وما بعدهاء 139 . وما بعدها) . 

ما هو الدليل إذن على أن محمداً يله لم يكن يفكر في نشر الإسلام خارج 
الجزيرة العربية؟ 


أما ادعاء أن الإسلام قد انتشر بحد السيف فهو إدعاء مردود عليه من علماء 
أفاضل ولا أجدني في حاجة إلى تكراره للقارىء العربي المسلم » وإن كنت أعتزم 
ذكر ذلك في الترجمة الألمانية لهذا التعليق . وتكفي الإشارة إلى أن الإسلام الذي 
انتشر في بقاع كثيرة من آسيا لم ينتشر بحد السيف . ولكن يرجع الفضل في ذلك 
إلى عناية الله أولا » ثم المثل الحسن والقدوة الصالحة التي كان يمثلها التجار 
المسلمون في تلك البقاع النائية » ويؤكد فان إس نفسه نقيض ذلك في موضع 
سابق (ص 170 -171) . 

وما بال التتار الذين هزموا المسلمين وهزمهم الإسلام فدخلوا فيه وعملوا 
على نشره ؟ 

أما الادعاء الثالث الذي يفهم من قول ١‏ فان إس » بأن الإسلام لم ينتتصر 
بقوة إيمان أهله ؛ ولكن بضعف أعدائه فهو يمثل شبهة سهلة يمكن لأي مهزوم أن 
يدعيها على من هزمه . وأمثالها في التاريخ كثيرة » ومن يقرأ تفاصيل تلك الحروب 
ويعرف العدد والعدة التي كان عليها البيزنطيون في مقابل العدد والعدة التي كان 
عليها المسلمون لا يصدق هذا الادعاء , بل لا بد له من الإيمان بأن ذلك لم يكن 
ممكناً دون نصر من عند الله لججنوده . 

ثم يذكر في الصفحة نفسها أن المسلمين لم يعتبروا الحروب الصليبية حروبا 
دينية إلا في العصر الحديث . بعد أن مروا بعصر الاستعبار الأوروبي في هذا 
القرن » وكذلك بعد قيام الكيان الإسرائيلٍ » وكانوا ينظرون إلى تلك الموجات 
الحربية على أنها حروب محلية في منطقة كانت تسودها دائمأ المعارك بين الحكام . 

وخطأ هذا التصور غني عن التنبيه وإن كانت فيه خطورة » وهي تأكيد 
وجهة نظره بأن الحروب التي انتصر فيها المسلمون لم يخوضوها بقوة عقيدتمم 
وإيمانهم ولكن إشباعاً للنزعة القتالية وحب السيطرة عندهم » وإن كنت لا أتصور 
أن « فان إس » لم يعرف موقف المسلمين الموحد واتحادهم في مواجهة الحروب 
الصليبية » وخاصة تحت لواء الأيوبيين . حتى كتب هم النصر وطردوا الصليبيين 
وأسروا قائدهم , 

ويروي لنا ابن الأثير في كتابه « الكامل » وخاصة الجزأين الحادي عشر 
والثاني عشر تفاصيل تلك الأحداث . ويذكر فيها جيش المسلمين » ويعدد مواقفه 
تجاه الصليبيين وانتصاراته . والجدير بالذكر أن هذه الأحداث ذكرت في كتاب 
نشر بالألمانية بعنوان « الحروب الصليبية من وجهة النظر العربية » » ومن المؤكد 
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أن « فان إس » قد قرأه إن لم يكن قد قرأ ذلك في كتب التاريخ لوي بور 
هذا الكتاب المستشرق الإيطالي المعروف فرانلسيسكو جابريلٍ « نشر بالآلمانية في 
عام 5 )(أنظر بوجه خاص القسم الثاني من الكتاب صفحة 165 وما 
بعدها . وكتاب الكامل لابن الأثير رج 11 ص 355-351 ). 

ويمكننا أن نستشهد هنا بأحد كبار المستشرقين الألمان في هذا القرن وهو 
جوزيف شاخت(ات 9 م) الذي يقول في كتابه وتراث الإسلام ) (ج 1 
ص : 32 33 من الترجمة العربية الي نشرتها عالم المعرفة بالكويت ) . أثناء 
حديثه عن الحروب الصليبية : كان هناك تضامن أساسي وراء 
الانتصارات . . . وأن هناك مواقف وعقيدة مشتركة تشكل لب هله الأخوة 
« وللمزيد يمكنك الرجوع إلى كتاب « مغامرة الحروب 'الصليبية»- كورت فريشلر 
برلين 19279 م » ص 14 وما بعدها ( باللغة الآلمانية ) » . 
المبحث الثاني : الخلافة والشيعة 

ويرجع « فان إس » نشأة الشيعة إلى الخلاف حول نخلافة المسلمين بعد 
وفاة الرسول كل ويقرر أنه لم يتم الاتفاق بين المسلمين على خلافة أحد من 
الصحابة» وأرجع السبب في ذلك إلى أن الرسول ككلِ لم يعين أحدا من أصحابه 
خليفة له » لأن هذا الأمرلم يكن ذا أهمية عند الرسول أو أنه كان في حرج من هذا 
الأمر لكي لا يغضب أحد أصحابه . ولقد تمت البيعة لأبي بكر على حد قول 
«فان إس » - بطريقة مفاجئة » وغير أمينة » فلم يحضرها كثير من الشخصيات 
المهمة التي منعت من الحضور بطريقة أو بأخرى . ( الكتاب ص 74 ) . 

وصحيح أن الخلاف قد وقع بين المهاجرين والأنصار على الخلافة ولكن 
هذا الخلاف لم يؤد الى استخدام المكر والحيل لابعاد بعض الأشخاص عن حضور 
البيعة » ولقد وقع « فان إس » في هذا الصدد تحت تأثير التفسير الشيعي للبيعة ]ا 
سبق أن وقع تحت تأثيرهم في موقفه من نص القرآن الكريم وترتيب آياته : 
والذي يتجاهله « فان إس » هو أن الرسول يَكلِةِ ما كان ليستحي من إعلان شيء 
عله الخنطوزة لو أله كان قد وحن اليد نوما كان :يفوت التبيه' إلى :نلا الأمر 
وتعيين خليفة لو أن ذلك لم يكن لحكمة مقصودة وهي أن أمر المسلمين يبقى 
شورى بينهم » فهم يختارون ولي أمرهم لتحق عليهم طاعته عملا بالآية الكريمة 
التي وردت في بعض صفات المؤمنين » حيث يقول تعالى : 9 والذين استجابوا 
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رهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون » ( الشورى 
2 / 38 ) فأمر المسلمين شورى بينهم أي يتشاورون فيه | يقول السجستان » 
فأمر اختيار خليفته يَليِةِ هو من أخطر الأمور وأولاها بالتشاور فيه » وارجع إلى 
تفسير ابن كثير لهذه الآية الكريمة حيث يقول : لما حضرت عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده أسوة بالرسشول وَكةٍ شورى في 
ستة نفر وهم : عثمان وعلى وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن بن عوف , 
فاجتمع رأي الصحابة كلهم رضي الله عنهم على تقديم عثمان عليهم - رضي الله 
عنهم ‏ ( تفسير القرآن العظيم ج 4 ص 1138 ) . ولو أن عليا أراد الخلافة بعد 
رسول الله وأحس أنه أحق بها لما بايع أبا بكر وعمر وعثمان من بعد رسول الله ييه 
ولكنها افتراءات شيعية يستخدمها كل من أراد بالصحابة سوءا . 
اللبحث الثالث : الحديث النبوي الشريف 

ويتكرر موقف « فان إس » من القرآن الكريم في.موقفه من السنة أو 
الحديث فيقول ( في ص 80 ) : « إن مصداقية الحديث لم تقرر على أساس محتواه 
ومطابقته للنظام والمنطق . لكن على أساس الثقة في الراوي وفي خلقه وتدينه , 
هذه الثقة التي تجدى لشخص ما في مجتمع تجاري محدود حيث تكون الثقة مرتبطة 
بالتصور أو الفهم الشخصي ( النسبي ) ده الكلمة » . 

وهذا الموقف ليس جديداً عن المستشرقين ‏ فقد سبق « فان إس » كثيرون 
من أشاعوا ذلك وابتغوا به التشكيك في صحة الحديث الشريف وأصالة 
مصدره » وقد سبق أن عالج هذا الموضوع بالتفصيل في كتاب بعنوان : « بين 
' الحديث وعلم الكلام » ( برلين - نيويورك ‏ 1975 م ) حيث تركز بحثه حول 
الأحاديث الخاصة بمشكلة القدر في علم الكلام الإسلامي . 

والعجيب في هذا الأمر ليس فقط الادعاء بأن الثقة كانت 52500 
الهوى الشخصي المتأثر بالعلاقة التجارية » ولكن الأغرب من ذلك هو وقوع « فان 
إس » في تناقض مع نفسه في عبارة واحدة » فهو يقرر مرة بأن الثقة تكون على 
أساس التدين والخلق . ثم يقرر أن هذه الثقة هي مجرد حساب تجاري 
شخصي . وهذا تناقض واضح . 

ولعلني كنت أقبل هذا الادعاء وهذا الفهم القاصر المتناقض إذ صدر عمن 
ليس لهم علاقة تخصصية بالتراث الإسلامي , وأفسر ذلك بتعصب ديني ضد 
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الإسلام وأمثلة ذلك كثيرة.» ولكنني » وإن كنت لا أبرىء « فان إس » من بعض 
التعصب الديني غير العلمي ؛ فإنني أعجب من صدور هذا الادعاء مهذا 0 
السطحي الواضح التناقض من متخصص في العلوم الإسلامية » فكأنه لم يقرأ أي 
كتاب من كتب علوم الحديث » أو علوم الرجال المعروفة ( بالجرح والتعديل ) أو 
أي شيء من هذا الكم المائل من الكتب التي وضعت لتتحرى ا 
ال موضوعة والمحرفة. , وم يطلع على هذا المنبج العلمي الدقيق الذي اتبعه 0 
الحديث وعلماء الجرح والتعديل للتأكد من صحة ما ينسب | إلى النبي كله . إن أي 
طالب في كلية شرعية يعرف مصطلحات الحديث التي 0 
كل حديث بممنتهى الدقة » ففيها الصحيح والحسن والمعضل والضعيف والموضوع 
والمحرف . . . الم . وتزخر كتب علم الحديث بتعريفات غاية في الدقة لكل 
مصطلح ولكل داو . هذا الهج الذي إذا طبق على ما جاء في الكتاب المقدس ما 
بقي منه إلا النزر اليسير الذي يستحق الثقة المشوبة بالحذر . لا أطيل هناء 
وأكتفي بالإحالة الى كتاب « علوم الحديث » المشهور « بمقدمة ابن الصلاح » وإلى 
شرح القاضي عياض على صحيح مسلم المسمى « مشارق الأنوار» ٠‏ أو إلى كتاب 
0 مطالع الأنوار ) لابن قرقول . وكذلك « اللا لىء المصنوعة ف الأحاديث 
الموضوعة » للسيوطي أو ١‏ القواعد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » للشوكاني . 
ويكفي أن الإمام البخاري كان قد جمع لصحيحه ما يقرب من ( ستمائة ألف 
حديث ) صحح منها ما يقرب من ( أربعة آلاف فقط ) أي بنسبة 1/ 150 
(5066/) مما جمعه. بل إن أحاديث البخاري إذا سلمت من التجزئة 
والتفريق . أي تفريق الحديث الواحد على عدة أبواب ؛ لا تزيد عن 2602 
حديث ( أنظر : هدى الساري لابن حجر ص 478 ) . 

م ل م ل ل 
أعرف منبجأ علمياً طبق في عقيدة دينية أو فكرية أخرى تضارب هذا المنبج في 


0 


دقته , 

ثم إنه لمن المعروف عند من يعملون في هذا المجال أن المنبج النقدي الذي 
التزمه علماء الحديث هو الأساس الذي بني عليه منج التفكير العلمي عند 
المسلمين ثم عند الغربيين بعد ذلك , وقد أشار « فرانس روزنتال » إلى ذلك في 
كتابه « مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي 10 . 


وغالب الظن أن ١‏ فان إس » اكتفى بقراءة ما كتبه « جولد تسيهر » في كتابه 
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و دراسات محمدية ) (طءنكدة5 .طد/3) طبع في هال (151211) 1890 مء أو ما 
ذكره سنوك هورخرونيه في بحث بعنوان « الشريعة الإسلامية » 6ذه:2 عبآ) 
(238 تا كنتت ك8 الذي نشر بمجلة « تاريخ الأديان » جزء 36 . وهو في ذلك يتبع 
سنة بعض المستشرقين المتأخرين من أمصال تيودور جوينيول وغيره » في الاعتماد 
على أبحاث المستشرقين السابقين بدلا من الرجوع إلى الأصول العربية والتزام 
الأمانة العلمية والموضوعية في البحث . وإليك اعتراف جولد تسيهر بدقة منيج 
علماء الحديث ٠»‏ فهو يقرر أن مين لا بكرو المويت كيدا لذ ذا تتابعت 
سلسلة الإسناد من غير انقطاع وكارك والفس انراد يوثق بروايتهم 34 وهذا ما 
جعلهم يقتلون الأمر بيجا ع فلم يكتفوا ب: بتحقيق أسماء الرجال وأحواههم لمعرفة 
الوقت الذي عاشوا فيه وأحوال معاشهم ومكان وجودهم » ومن منهم كان على 
معرفة شخصية بالآخر » بل فحصوا ايفن مدى صدق أو كذب المحدث ومدى 
تحريه للدقة والأمانة 5 نقل المتون ليحكموا أي الرواة كان ثقةٌ في روايته . 
( أنظر: جولد تسيهر 2 ودراسات محمدية ج 2 ص 143 وما بعدها ) . 


وقد نقل « تيودور جوينيول » هذا المعنى في مقاله عن نقد المسلمين للحديث 
في دائرة المعارف الإسلامية . وهذا التقرير الذي ذكره « جولد تسيهر » ونقله عنه 
جويئيول موجود بتفصيل أكثر في ) مقدمة ابن الصلاح » وفي و(كشاف 
اصطلاحات الفنون ) 0-0 نضا عن وجوده في معظم كتب الرجال 
( الجرح والتعديل ) : أن ويه هنا بعقر قاط نقد المرخ الع ذكرها 
الخطيب البغدادي ١ت‏ 2 ه ) في كتابه « الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع) تحدد فيها عضن القواعد التي تتبع في سماع ورواية الحديث» فهو يقول في 
« باب ») القول في تخير الشيوخ إذا تباينت أوصافهم (ج 1[ ص 126- تحقيق 
محمود الطحان ) : 
« درجات الرواة لا تتساوى في العلم » فيقدم السماع ممن علا إسناده على 
ما ذكرنا » فإن تكافأت أسانيد جماعة من الشيوخ في العلو وأراد الطالب أن يقتصر 
على السماع من بعضهم ٠»‏ فينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث المشار إليه 
بالاتفاق له والمعروف به ) . 
ويقول في (ص 127 ) : و هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة 
والسلامة من البدعة , فأما من لم يكن على هذه الصفة » فيجب العدول عنه 
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واجتنابف السماع منه) ويقول (في ص 0): 0 اتفق أهل العلم على أن السماع 
من ثبت فسقه لا يجوز » ود ا ره 
0 أن يض .متون: الاادييث” عل رسوك- اله كللاء. 
أنانيد التو »+ 

ويقال إن الأصل في التفتيش عن حال الرواة كان لهذا السبب . 

( وفي ص 131) يقول : ١‏ وفيها أن يدعي السماع ممن لم يبلغه » ولهذه 
العلة قيد الناس مواليد الرواة وتاريخ موتهم .» فوجدت روايات لقوم عن شبوخ 
قصرت أسنانهم عن إدراكهم . . وضبط أصحاب الحديث صفات العليماء 
وهيئاتهم وأحوالهم أيضاً هذه العلة » , 


وقد افتقضم غير واخد من الرواة في«مقل ذللها + ومشحن الرواة بالسؤان 
عن وقت سماعه ( الصفحة نفسها)» ويمتحن الراوي بالسؤال عن صفة من روى 
عنه ( صفحة 133 ) . ويمتحن الراوي بالسؤال عن الموضوع الذي سمع فيه 
( الصفحة نفسها ) . 


ويقول أبو بكر الخطيب البغدادي : ( وإذا سلم الراوي من وضع الحديث 
وادعاء السماع ممن لم يلقه , وجانب الأفعال الي تسقط بها العدالة » غير أنه نه لم 
ا ل در اكير ؛ لم يصح الاحتجاج بحديثه حتى 
يشهد له 000 بالأثر والعارفون به أنه بحن قد طلب الحديث وعاناه وضبطه 
وحفظه » 0 يختبر) إتقانه وضبطه بقلب الأحاديث عليه ( إمتحان 
الراوي بقلب الأحاديث وإدخالها عليه ص 135 ) ويقول . : (وفي ص 138) : 
« ترك السماع ممن لا يعرف أحكام الزواية وإن كان مشهورا بالصلاح والعبادة ) . 
وأظن أن في هذه المقتطفات كفاية في رد أي شبهة تثار حول صحة الأحاديث 
النبوية الشريفة » ولا أعرف منهجاً علمياً وصل إلى هذه الدقة رفض من العليماء 
واتهم بالنسبية وعدم الثقة كا يدعي « فان إس » وسلفه من المستشرقين . وأطرح 
على « فان إس ٠‏ سؤالاً : ما قوله في علم التاريخ الذي تأسس على الرواية ؟ هل 
اتبع في هذا المنبج الدقيق الذي سار عليه علياء الحديث ؟ وما قوله في الروايات 
النقي وردت في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ؟ هل اتبع فيه مثل هذا 
الممبج ؟ وما مدى ثقة « فان إس » في هذين العلمين سابقي الذكر ؟ والحقيقة أن 
فشل الشبهات حول النص القرآنٍ جعل البعض يتجه إلى محاولة التشكيك في 
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صحة الحديث النبوي 2 الركيزة الثانية للعقيدة الإسلامية ولا أرى وراء ذلك 
كاف علها موفيوعيا بأي درجة . 


إن أهمية هذا الموضوع تجعلني أتوقف عنده وأذكر ما يسمح به الوقت 
وحجم البحث المحدودين 2 وإلا زدت ذلك الأمر تفضيلا 8 0 أكتفي بما 
ذكرت في هذا الصدد . وأضيف إلى ذلك بعض النقاط المهمة التي قد تساعد 
وفان إس » على إعادة النظر في موقفه من الكتاب والسنة إنصافاً للمنهج 
العلمي : 

ا ا للحا عار ' 
السطور » بمعنى أنه لم ينقل عن طريق الرواية فقط ‏ ؛ بل كان مكتوباً في صحف أو 
أجزاء » ويرجع تاريخها إلى العقود الأولى للإسلام » وهذا الرأي قاله « شبرنجر) 
(ععمع:م5) وأيده و جولد تسيهر (001021561) في « دراسات محمدية ) صفحة 
04 . 


2 - إن كتابة الحديث لم تبدأ ا ا 0 
صغيرة ( أي صحف أو أجزاء ) وإنما كانت بدايتها في عهد رسول الله كلِةِ فقد أذن 
بذلك الرسول لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يكتب الحديث على الرغم 
من ثبوت نمي مسبق من الرسول في فترة سابقة حتى لا يختلط الحديث بنص 
القرآن الكريم . وقد روى أبو داود في سئنه ( ج 1 ص 60 ) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قوله : « كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول اللهوكة أريد 
حفظه فنهتني قريش وقالوا : أتكتب كل شىء تسمعه ورسول الله كه بشر يتكلم 
في الغضب والرضا ؟ سكت عن الكتبة » فذكرت لرسول لله ول فأريا 
بأصبعه إلى فمه » فقال : اكتب فوالذي نفسي بيده ما خخرج منه إلا الحق » . أما 
البي عن كتابة الحديث الذي عا يو الحديث مع النص 
القرآن في صحيفة واخدة ء فيختلط القرآن بالحديث أ ي النص المتعبد به مع 
السئة المعمول يها » فيحدث للقرآن ما حدث للتوراة والإنجيل » حيث ذهب 
الأصل واختفى تحت الزيادات والإضافات ( أنظر «التعر المجي عند الحلنن 
همام. سعيد ‏ ص 41) . 


3 - إن الفترة التى بدأ فيها تدوين الحديث ١‏ التي تلت كتابة الحديث ) أي 
في الربع الأخير من القرن الأول المحجري خاصة في عهد الخليفة الأموي عمر بن 
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عبد العزيز ا ب : المرجع 
السابق ) لم يكن الإسلام فيها محصوراً في الجزيرة العربية أي في مجتمع تجاري كا 
يدعي ١‏ فان إس » بل كان ممتداً من إسبانيا إلى ما وراء النبر . ولم يكن المحدثون 
وكتاب الجديث من العرب:فقط » بل كان كثير منهم من العجم الذين لا يعملون 
في التجارة أو لهم أي علاقة بها غير استهلاكها . 

هذه النقاط الثلاث تسقط شبهة « فان إس » التي ضمنا الفقرة التي ذكرتها 
في بداية هذا الحديث . التي تبدف إلى إقناع ا 0 
النبوي . ولا أظن هذا الادعاء يأتي إلا عن جهل بالموضوع أو مكابرة على الرغم 
من معرفة الحقيقة , ولا أظن « فان إس » جاهلا بالموضوع على حقيقته . 


المبحث الرابع : الاسلام وحقوق الإنسان 

وفي صفحة 84 يذكر « فان إس » أن المسلمين لم يفكروا في إعلان لحقوق 
الإنسان إلا بعد ضغط خارجي . أي بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق 
كارتر , ويقرر أن صانعي البيان نبهوا ف الدالة إلى أنه مستمد من القرآن 
والسنة » وأنه لا يشكل شيئا جديداً بالنسبة للإسلام ؛ وإلى هذا الحد أصاب 
« فان إس » في وصفه للإعلان الإسلامي حول حقوق الإنسان » فهو بالفعل 
من نينأ :ول يكن سوى إظهار ا قد ينث هل الكير تقصيله بن ل 
يشتغلون بالدراسات الإسلامية » ولكن فان إس عندما بد أ يحلل معنى هذا 
الإعلان لم يحالفه التوفيق » فجاء حديثه متناقضاً مثيراً للعجب أحياناً » فهر 


يقول : « حقوق الإنسان في الإسلام ليست شيئاً جديداً ).2 7 هدية الله إلى 
الونسان منذ البداية » إلا أن هذا يعني أنها لا تفهم سوى على أخها شرع الله ولا 
يمكن اعتبارها حقاً طبيعياً للإنسان , لأن الحق الطبيعي لا يمكن أن يتفق مع نظام 
يرجع كل شيء إلى الله » ليس فقط من حيث المبدأ ولكن م 
في الحالات الفردية » وهذا يؤدي إلى نتائج (مهمة). لأن الإنسان لا يمكن أن 
ينتصر لرأيه يه أمام الله » فالعلاقة الصحيحة الوحيدة بينهها هي علاقة الطاعة 
( طاعة الإنسان لله ) . إن المسلم يفهم حقوق الإنسان فهاأ يختلف عن فهم 
الغربي » فهي بالنسبة إليه محرد صياغة لطيفة للواجبات ( الشرعية ) . ( إن 
القانون ( الحقوق أو الشريعة ) الإسلامى هو منذ البداية ليس سوى قانون 
واجبات ( تكليف ) » . وأريد أن أتوقف عند ثلاثة مواقف في هذا القول : 
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1 التناقض الذي يدعيه « فان إس » بين الحق الطبيعي والحق الإلحي . 
2 - مفهوم الطاعة الذي ورد هنا » ويعني أن الإنسان محروم من إبداء الرأي في 
أمور الدنيا وليس له سوى الطاعة العمياء للإرادة الإلهية . 

3 _ أن حقوق الإنسان في الإسلام ليست سوى أدائه للتكاليف الشرعية . 

أولاً : لا يوجد أي تناقض بين الحق الطبيعي والحق الشرعي : 

لأن الله هو الذي خلق الإنسان وخلق فيه حاجاته , أي هو الذي خلق 
طبيعته بجانبيها الإيجابي والسلبي , "أي ما هو نافع وحق , وما هو ضار وظلم » ثم 
جعل الشرع الذي يرشد الإنسان إلى ما فيه نفع وخيرء ويحذره مما فيه ضرر 
وظلم » وكل النفع أو الضرر راجع في النباية إلى الإنسان » لأن الله لا تضره ولا 
تنفعه معصية أو طاعة . وإنما جاء الشرع الإلمي خاصا بالإنسان » ومهدف إلى 
نفعه ودفع الضرر عنه » وأظن أن. هذا التفسير يعرفه ويؤمن به كل من يؤْمن بآن 
الانسان محلوق لله والتناقض الذي يمكن أن يكون مقصوداً هنا هو أن يريد 
الإنسان شيئاً يظن فيه النفع وهو يخالف أمر الله ويضرٌ به نفسه ء أوغيره أو هما 
معا . فالتكاليف الشرعية ونخاصة الجانب التحريمي منها لا يخرج عن أمور تخص 
الإنسان أو مجتمعه أو الطبيعة » فالكبائر المحرمة كلها في هذا المجال إما مباشرة ؛ 
أو بطريق غير مباشر » وليس فيها ما يخص الإنسان بطريق غير مباشرٍ سوى 
الشرك بالله » والحكمة في تحريمه هي أن الإنسان إذا أشرك مع الله أحدا نقض 
الألوهية من أصلها . إقرأ قول الله تعالى : ا لو كان فيه|آفة إلا الله لفسدتا »# 
(الأنبياء /22) . 

لأن مطلق الألوهية لا يتسع لألوهية أخرى تكون بدورها مطلقه » فوجود 

مطلقين هو تناقض عقلي وإلغاء للمطلقين . 

وإذا نظرنا إلى باقي الكبائر وجدناها حرّمت بسبب الأضرار الناتجة عنهأ 
للإنسان أو لمجتمعه أو لأحدهما دون الآخر وليس لأن الله ينتفع من هذا بشيء 
فأين التناقض إذن ؟ ثم إن طبيعة الإنسان فيها الخير وفيها الشر » والتناقض هو 
بين هذين الجانبين وليس بينه| وبين خالقهه) . 


ثانياً : وهذه النقطة مترتبة على السابقة والإجابة عليها من وجهين : 
أ لا يمكن لإنسان مخلوق أي محدود في فكره وعلمه أن يدعي أنه أقدر على 
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معرفة الصالح من الطالح تمن خلقه وخلق فيه الإرادة والكراهة وف الطبيعة اسخير 
وَالش» 

ب إن الله قد خلق لنا عقولا وأقدرها على التفكير وأمرنا بإعاللها 
واستخدامها فيا ينفع بعد أن أوضح لنا الخير والشر . 


يقول الله تعالى : « ونفس وما سواها , فأهمها فجورها وتقواها قد أفلح 
ل ل ل 1" 10) ويقول تعالى: #ألم نجعل له 
عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين» (البلد 8- 10) . 


هذا إقرار واضح بأن الله أقدر عباده على معصيته وطاعته ونهاهم عن 
المعصية لمصلحتهم وأمرهم بطاعته لفائدتهم . أضف إلى ذلك أنه ورد في الحديث 
النبوئ لمر م0" الفرؤرة الغانيوية ويرتضنيية الفلنيه أي 
الفكر . فقد ورد عن الرسول يلل « أ: نتم أعلم بأمور دنياكم » . وقال 00 
قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك » ففي 151 الأول تصريح بأن الإنسان أعلم 
بأمر دنياه أي كل ما هو في مجال مدركاته الحسية والعقلية » والحديث الثاني يأمرنا 
بسؤال عقولنا » وعمل القلب في الإسلام 000 والتفكر . فكيف يأتي 
التناقض إذن بين الحق الطبيعي والحق اللي ؟ ولو أن الإنسان فكر وأخطأ في 
عمله الذي صدر عن فكره ه ثم اعترف بخطأه ورجع عنه لم يحاسبه الله به بشرط أن 
يمحو الآثار الدنيوية المترتبة على خطأ تجاه الآخرين وإلا فليس لله حاجة بحسابه 
على ذلك . قال تعالى  :‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم * (الزمر /53) . 


ثالثاً : القول بأن حقوق الإنسان ليست سوى صياغة لطيفة للتكاليف 
الشرعية هو حق أريد به باطل » لآن التكاليف الشرعية تشمل الحقوق والواجبات 
للإنسان مع نفسه ومع مجتمعه ومع ربه » وبذلك يتضح أن التكاليف الشرعية 
أعم من حقوق الإنسان بمفهومها الغربي الذي يقتصر على جانب واحد . وهو 
جانب تعامل الإنسان مع غيره » ويهمل تعامله مع نفسه ومع ربه . 

ثم إن قول «فان إس » إن المسلمين لم بهتموا قبل ذلك بالإعلان عن 
حقوق الإنسان ينبغي ألا يفهم على أنه تقصير من المسلمين واستدراك بعد تنبيه 
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من الخارج . لأن الإسلام في الحقيقة دين شامل كامل . يقول تعالى : 9 اليوم 
أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام دينا * ( المائدة 
/3). 

أما الديانات الأخرى وخاصة النصرانية فهى في حاجة إلى هذا الإعلان » 
أي إلى استدراك من البشر . لما يفتقد في الأناجيل من تقنين وتجديد علاقة الإنسان 
بنفسه وبمجتمعه وبربه » ولأن مثل هذا الاستدراك هو جزء من تكوين الديانتين 
البهودية والنصرانية التي أدخل فيها كل تطور تاريخي وحضاري واختلط بأصلهاء 
وبليث الآن في معظمها على هذه الإضافات البشرية التي تراكمت على مر 
اعصورة بين الجتهد 00 الكريم 0 0 0 امناساً 00 
لسريس ا ادام التحريف منذل كتابته 
وجمعه » وكذلك الحديث الشريف الذي سار جامعوه على أدق منهج علمي عرفته 


المبحث الخامس : الإسلام وقضية « الضمير) 

ويربط «فان إس » ( في الصفحة نفسها من الكتاب ) تفسيره للحق 
اس لك مسح ا ل 0 
عدم اهتمام المسلمين مهما ٠‏ ويرجع ذلك إلى أن المسلمين كانوا يقتدون .بالقران 
والسنة وسيرة رسول الله كل فلم يكن لهم حاجة بتفسير السلوك تفسيراً طبيعيا 
نايعا من ضمير الفرد » فالمقياس الخلقي هو مدى إتفاق السلوك الفردي مع ما 
جاء في القرآن الكريم وما كان يفعله النبي 6 . وأما ما يُقرأ في بعض 
مؤلفات المسلمين عن الأخلاق فليس إلا ترديدا ليقوماخرس ( الأرسطية ) مثلما 
نجد عند الفارابي وابن سيئا وابن رشد الذين .صاغوا هذه الأخلاق في ثوب 
أفلاطوني . 


همي هنا إيضاح | الخطأ الأسابي الذي وقع فيه ( فان إس ) وهو أنه يقرر 
أن الإسلام لا يعرف شيئاً اسمه الضمير . في نظامه الخلقي » ويبدو أن السبب في 
هذا الخطأ أن « فان إس » بحث عن كلمة الضمير في الفكر الإسلامي فلم يجدها 
سوى ف قواعد النحو التي تقابلها كلمة (هع««مهه:0) وليس (معددةناء6) , 
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ويقرر أن اللغة العربية ليس فيها ما يقابل كلمة الضمير الخلقي . وهذا خطأ كبير 
جاء نتيجة سطحية البحث في الفكر والعقيدة الإسلامية » لأن الضمير في حد ذاته 
ليس سوى جهاز رقابة ذاتية عند كل فرد يحاسب الفرد على سلوكه الذي خفي على 
المجتمع » ولا أريد أن أفصل الحديث في الاتجاهات المختلفة لتعريف الضمير » 
هل هو فطري متحد عند كل البشر ؟ أم أنه عبارة عن معايير وتصورات اكتسبها 
الإنسان من خلال حيائه الإجتاعية ؟ أي هل الضمير فطري عام أم هو مكتسب 
خاص ؟ فمن المعروف أن الإجابة على هذا السؤال جاءت مختلفة باختلاف 
الاتجاهات الفكرية والعقدية . 

وأعود إلى قضية وجود الضمير في العقيدة الإسلامية وأقول : إذا كان 
الضمير هو هذا الرقيب الفردي الذي يحاسب الإنسان على سلوكه مستقلا عن 
السلطات الاجتاعية فإن هذه الوظيفة أساس من أهم أسس العقيدة الوسلامية 
وهي من عمل ١‏ القلب » » فالقلب المطمئن في الإسلام هو الضمير الممستريح 
( الحادىء ) في الفكر الغربي » وتشهد على ذلك عدة أحاديث نبوية منها : 
« استفت نفسك . البر ما اطمئن إليه القلب » ( مسند أحمد بن حنئبل ج 4 ص 
8) «البرٌ حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه 
غيرك » ( رواه الترمذي في باب الزهد ) , « البرٌ ما اطمانت إليه النفس » ( رواه 
الدارمي والإمام أحمد بن حنبل ) . 

هذه الأحاديث تفيد التأكيد على دور القلب أو النفس أي الضمير الفردي 
في إصدار الأحكام التى ينبغي على الإنسان إتباعها , ويل آحر تجده ف الآية ' 
الكريمة : # قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمئا ولا يدخل 
الإيمان في قلوبكم » ( الحجرات/ 14) . 

والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل » بينا الوسلام هو الشهادتان 
والعمل بأركان الإسلام . والقلب هو في الإسلام فنا الذي يفكر ويفقه, 
ويعقل ١‏ يقول تعالى  :‏ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها # 
( الأعراف / 179) .. ويقول تعالى : « أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها #* (الحج / 46) . 

ويقول تعالى  :‏ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا 
إإهانأ» )0 الفتتح / +) وقال تعالى : ©« وجعلنا 5 قلوب الذين اتبعوه رأفة 
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ورحمة # لدي 200 تلك بعض آيات الذكر الحكيم أ 
وظائف القلب التي لا تختلف كثيراً عن وظائف الضمير عند من يتدبر معانيها , 
وإليك ما هو أوضح : 

إن العقيدة الإسلامية تفرق بين ثلاثة أنواع من النفوس : « النفس الأمارة 
بالسوء » » وهي مصدر الشر ء ويقابلها « النفس المطمئنة » » وهي مصدر فعل 
الخير .ع وبينهها « النفس اللوامة ) » وهذه النفس اللوامة هي التي تحاسب الإنسان 
ل و ع ال ا سات ا 
قان :وتولية وله تتركة حق يرد اطق إلى أ هله . ومّذا كا ترى هو عمل الضمير 
بالمفهوم الغربي الذي اذععى « فاك إس ) عدم وجود ما يقابله في اللغة العربية » 
وفي العقيدة الإسلامية » وما يؤكد أهميتها في العقيدة أن الله تعالى أقسم بها في 
القرآن الكريم في قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة 4 . 
(القيامة / 2) , 

ويقول الحسن البصري في تفسير النفس اللوامة : «إن المؤمن والله ما نرأه 
إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلمي » ما أردت بأكلني ما أردت بحديث نفسي . 
ار ا اكير ا 
04018 بيروت 1983م ) 

وأظن أنه فيا تقدم كفاية لرد اذعاء عدم وجود ما يقابل 0 الضمير) ي 
العقيدة الإسلامية وإن الإسلام لا يعرف سوى الطاعة بالاقتداء والتقليد . 

ل ا ا ل 
ل ا 0 
الخارجية حل ا الشمرى ان لاشلا ” 


اللبحث السادس : اهتهام الاسلام بالنفس الانسانية 


ويستمر « فان إس » في عرضه للمبادىء الإسلام » ويخلص من ذلك إلى أن 
الإسلام لا هتم سوى بالمظاهر ) فكل أركان الإسلام تكتسب معناها في الظاهر , 
أما الباطن فهو أمر ليس له أهمية كبيرة في الإسلام » فهل فهم « فان إس » الآيات 
القرآنية التي تؤكد على أن المقياس الحقيقي للإيمان هو القلب ؟ فليقرأ قوله تعالى : 
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لا يؤاخذكم الله باللغو في إيماتكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وله 
غفور رحيم » ( البقرة/ 5) . وقوله تعالى: ط إن تبدو ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله * ( البقرة/ 4) . وقوله تعالى: ‏ رينا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتئا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب * ( آل عمران/ 8 ) , 
وقوله تعالى: إواذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول » 
(الأعراف/ 205 ) . وقوله تعالى: © قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم 4 ( الحجرات/ 14 ) . وقوله تعالى: 
« ذلك ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » . ( الحج/ 32 ) . وقوله 
تعالى : ط وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له 
قلوهم » (الحج/ 4) . وقوله تعالى: « إلا من أ الله بقلب سليم » 
( الشعراء/ 89.) . 

والأحاديث الشريفة التي تؤكد على ذلك المعنى كثيرة » أذكر منها قوله ‏ 
كه : « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم وصوركم . . . ولكن ينظر إلى قلوبكم ) 
( رواه مسلم في البرٌ رابن ماجة في الزهد وابن حنبل في مسنده الجزء الثان ص 
285 529). 

ولا يدّخر , فان إس » وسعاً في إظهار أن الإسلام دين الظاهر , والمسيحية 
دين الباطن » رغم علمه بالآيات 'لكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الي تثبت 
عدم صحة ذلك » والتي ذكرت بعفض مغها في السطور السابقة » وأقتبس هنا فقرة 
من قول « فان إس » في هذا المعنى . نهو يقول في صفحة ( 85 ) : « النصرانٍ 
يحمل دينه في داخله ( قلبه ) والمسلم يريد أن يرى دينه حوله » إن الدين أصبح في 
الغرب ارتباطاً شخصياً ( بين الإنسان وربه ) أما عند المسلمين فهو سلوك في 
الحياة » وعلى الرغم من أن هذا القول يمكن أن يفهم على وجه المدح للوسلام ؛ 
لكن ينبغي علينا أن نفهم هذه العبارة من خلال الإطار العام الذي يتحدث فيه 
« فان إس » الذي سبق توضيحه . وأحب أن أتوقف عند العبارة التي ذكرها « فان 
إس » في بداية هذه الفقرة وهي : « أن النصراني يحمل دينه في داخله وأن الدين 
بالنسبة للنصراني أصبح ارتباطاً شخصياً» وأسأل : إلى أي مدى يمكن أن يتفز 
هذا القول مع الواقع الذي يعرفه الجميع و« فان إس » أولهم » أقصد واقع نشاط 
الكنيسة بشطريها الكاثوليكى والبروتستنتى في ممال التنصير الذي تحشد له 
الإمكانات المالية والبشرية والسياسية الضخمة ؟ ألا يعنى هذا أن النصراني يريد 
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أيضاً أن ا ل القرق يق لصي 
الذي تسعى إليه 010 تيت من قوى وبين الدعوة الإسلامية » وهذا 
الفرق الأساسي هو أن نشاط ا في البلاد الإسلامية » لا هيدف إلى 
إدخال غير النصارى في الدين النصراني بهبدف خلاصهم . ولكن الهدف الأسامي 
هو إخراج المسلمين من دينهم فيزول بذلك خطرهم على العقيدة النصرانية 
الكنسية . 

وهذا ما يشهد به قول زويمر المنصر المعروف في منطقة الخليج العربي في 
بدايات هذا القرن » وما نجده مكتوباً في مجلة العام الإسلامي الى تصدر في 
فرنسا وخاصة مقالات شاتيليه « الغارة على العالم الإسلامي) . والمعنى نفسه يردده 
خليفة زويمر المنصّر الانجليزي « إرنست كراج » في ندوات أكسفورد التي نظمت 
في السنوات القليلة الماضية . 

أما الدعوة الإسلامية فهي دعوة خالصة لله تريد خلاص البشر وإخراجهم 

من الظلات الى النور ء فلا يريد أي مسلم إخراج نصراني عن دينه دون اهتهام 
بأن يدخله الإسلام وإلا فعل ما يناقض المدف , لأنه | إذا خرج 0 
ولم يدحل الإسلام. أصبح ملحداً » أوما شابه ذلك ٠‏ فالأولى عند المسلم أن 
النصراني على دينه من أن يصبح ملحداً . 

م 0 حب أن 
أعبر:عن دهشتي لمااجاء فيء من مواقف 5000 أقرب إلى الافترا عات 
الي تفتقد كل دليل» والتى لا تأت إلا نتيجة سطحية أو تسطيحاً للمعلومات. 
ولعلني أجد العذر للملحد الذي ينكر الإسلام ويتدكر لوحيه ونبيه » لأنه لا يؤمن 
إلا بما هو في مجال الحس والمادة » أما أن يأتي هذا الإنكار من إنسان يؤمن بالله 
وبالوحي بشكل عام ومتخصص في الدراسات الدينية ثم يقصر إيمانه على عقيدة 
يعلم أنها لا ترجع في أصلها إلى من تنسب | ا 
السلام ) سوى فقرات متناثرة في أناجيل متناقضة في كثير من فقراتها » ويعلم أن 
المبادىء الأساسية التي تقوم عليها النصرائية كلها وضعت بعد وفاة عيسى ( عليه 
السلام.) بدءاً ببولس الذي وضع عقيدة الغفران والصلب . وانتهاء بيوحنا بولس 
0 برأ اليهود من دم المسيح » مروراً بعقيدة التثليث التي دلت النصرانية بعد 

ة عيسى ( عليه .السلام ) بثلائة قرون عن طريق الثقافة الرومانية في شمال 
0 وإسبانيا كما يذكر ذلك « هانس كونج » في الكتاب نفسه ( ص 183 ) أو 
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عن طريق التأثر بالثقافة الهندية حيث نجد تطابقاً عجيباً بين ما يقوله ا هندوسي 
كرشنة » وما يقوله النصارى عن عيسى ( عليه السلام ) » فقد أحصى محمد طاهر 
التثير ب رحمه الله في كتابه ( العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » ( مكتبة ابن 
تيمية الكويت 1408 1987 م ط 1 ) ستاً وأربعين نقطة تطابق عجيب بين ما 
يقال عن « كرشنة » وما يقال عن ١‏ المسيح » يكاد يكون حرفيا » » بالاضافة إلى ثمان 
وأربعين نقطة تطابق بين ما يقال عن « بوذا » وما يقال عن المسيح ٠»‏ وهي تشمل 
تقريباً كل العقيدة النصرانية ( أنظر : الكتاب الذكور ص 119 145 ) وقد 
جاءت كل النصوص المقتبسة في هذا الكتاب القيم موثقة توثيقاً كامااٌ من مصادر 
الديانات المهندية والأناجيل النصرانية. و يقتصر المؤلف على المصادر الأولية » 
بل ذكر 46 مرجعاً ليس' فيها مرجع ألفه أحد المسلمين . فهل يعقل أن يؤمن 
إنسان بعقيدة ثبت تحريفها » وهويعلم هذا التحريف .. ثم ينكر عقيدة تبين أنها م 
تحرف . وهويعرف ذلك ؟ 
المبحث السابع : الاسلام صلاحيته لكل عصر 

أما و هانس كونج » فلم يتعرض في رده المسيحي لا أثاره « فان إس » من 
آراء حول القرآن والحديث وغيرهما » ولكنه صاغ رده مستقلا بموضوعات جديدة 
تناولت وصفا للواقع الذي يعيشه المسلمون » وبعض.ن المشكللات التي تعترضص 
طريق تقدمه من وجهة نظره الشخصية . وقد بدأ حديثه تحت عنوان : « دين 
قديم في عصر حديث ) ( ص 91 93 ) بتقرير أن الدين الإسلامي دين ودولة 
في آن واحد, يا كوا سح الاي الحا لصم 
المظاهر الحضارية السيئة المنتشرة في الغرب المسيحي إلى هذا النقص الذي أدى 
إلى الفصل التام بين الدين والسياسة . اكما يقرر أن الصحوة الي يعيشها 
العالم الإسلامي غالبا : ومن أهم مظاهرها انتشار الحجاب مرة ة أخرى » هي 
أخطر على النظام الرأسمالي من الماركسية , وخاصة في تصوره للعدالة 
الاجتاعية . 

ولكن « كونج » يعبر عن شككه ني قدرة الإسلام ( المسلمين ) على الاحتفاظ 
بربطهم الدين بالدولة » ويذكر أن هناك اتجاها إلى فصلها اقتداءً بما حدث في 
أوروبا وأمريكا (95-93) . 

وأنا أوافق « كونج ) في رأيه بأن هناك :إشارات 2 بل حالات تطبيق فعلي 
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للفصل بين الدين والدولة في العالم الإسلامي . بل أكاد أقرر أن معظم دول العالم 
الإسلامي تسير على هذا المنوال . 


ولكن ليس هذا هو الذي يثير القلق في قول كونج عن حال العام 
الإسلامي. » ولكن ما يثير القلق ولا أوافقه فيه هو محاولته ربط التقدم بالتحرر من 
سلطة الدين السباسية » وجعل ربط الدين بالسياسة سبب التأخر » هذا ما يتضح 
من حديثه تحت عئوان « الاختيار الصعب بين الرقي والاحتفاظ بالشخصية » ص 
95 97) ويضرب لذلك مثلا بالمملكة العربية السعودية التي تتعرض 'تنميتها - 
من وجهة نظر « كونج  »‏ لصعوبات » وهذا الواقع يضع كثيراً من البلاد 
الإسلامية أمام اختيار 00 إما الأخذ بالأول أو بالآخر . وصعوبة الاختيار 
ترجع من وجهة نظره ‏ إلى أن التمسك بالدين يؤدي إلى تأخر صناعي وفني » هذا 
من جهة » ومن جهة مر سوف يؤدي فصل الدين عن الدولة إلى مضار كبيرة 
تلحق بالإسلام وتوقفه وتفصله عن تاريخه وحضارته العريقة وتحرمه من شخصيته 
المستقلة . 

وعل الرغم من أن «١‏ كونج » يجتهد ني إظهار مساوىء: فصل الدين عن 
الدولة تماماً » وينادي في الفقرة التي تلي هذه الفقرة ( ص 97 100 ) ( بدين في 
بر علمانية ) » يكون للدين فيها دور أكبر نما له في المجتمع' 
المسيحي » لا أننا يجب أن نتوقف عند قوله بأن التمسك بربط الدين بالسياسة 
سوف يؤدي 0 الى التأخر الفني والصناعي 3 وهذا ما لا أوافقه عليه ما دام أن 
الدين الذي يقصده هو الإسلام , أما إذا كان بشضيل دين آخر فقهديتغير الرأي . 
وقد يفهم من قولي هذا تعصب للإسلام دون مبرر موضوعي . ولكن الواقع هو 
أن رأبي هذا يستئد الى مبررات علمية وتاريخية . فالممررات العلمية تتلخص في أن 
الإسلام يجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم » ويربط الإيمان بالعلم » فيقول 
تعالى 1 إنما يخشى الله من عباده العلماء ء » (فاطر / 28 ) ويفرّق بين العالم 
وغير العالم # هل يستوي الذين يعلمون- والذين لا يعلمون * ( الزمر 39 / 
9) . ويرفع العلماء على غيرهم درجات في قوله تعالى : © يرفع الله الذين آمنوا 
نحم واللاين اوتوا الملع,ترجات 4[ معاد 11 ) . ويرفع من شأن 
العلماء ء حتى يصل بهم إلى درجة تقترب من درجة النبوة فيقول على لسان رسوله 
الكريم يَكْةِ « العلماء ورثة الأنبياء » ( مجمع الروائد ومنبع الفوائد لنور الدين 
الهيثمي ج 1 ص 131 ) رام سدييا أن العلم المقصود هنا هو العلم 
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الشرعي فقط . بل كل ما يتعلق بالكون , قال تعالى  :‏ أفلم يسيروا في الأرض 
فتكون هم قلوب يعقلون بها ) سورة الحج / 46 ) . وقوله تعالى: ‏ قل سيروا 
في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » (العنكبوت / 20 ) . 

ومن يرجع إلى كتب التفسير المعروفة من الطبري إلى إبن كثير يجد فيها ما 
يثبت وجهة النظر التى أذكرها هنا . وهي أن المسلم مطالب بتحصيل العلم 
الكوني الذي لا يقتصر فقط على البحث في الأرض كما هو واضح في الآية 
الكريمة » بل يتعدى ذلك إلى الأمر بالبحث في السماوات » يقول تعالى : #ويا 
معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا 
لا تنفذون إلا بسلطان »* ( الرحمن / 33) . فهذا أمر صريح بأن يخترق 
الإنسان . في طلبه العلم » إن استطاع . الساوات والأرض . ثم لا يقف 
الشارع عند هذا الأمر بل يوجهنا إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم دون علم نافع 
مسبق وهو السلطان الذي جعله الله شرط النفاذ إلى أقطار أي طبقات السموات: 
والأرض . ألا يدل ذلك على أن الإسلام أمر بتحصيل العلم بكل ما في الكون , 
ودل على الوسّيلة وهي الإعداد العلمي لما يقوم به الإنسان من تجارب وملاحظات 
كانت تتم في الماضي بالحواس المجردة . ثم بالآلات البسيطة » ثم بالآلات 
المعقدة الي وصلت إلى مأ نسميه سفن الفضاء ؟ ألا يكون التمسك بدين هذه 
مبادئه دافعا وليس مانعا للتقدم والتحضر ؟ وهل يوجد بعد هذه الأدلة 
الموضوعية . مجال لوضع الإسلام في طرف والتقدم في طرف الاختيار الآخر ؟ 


أما الدليل التاريخي فهو واضح لكل من ينظر في تاريخ الدولة الإسلامية 
منذ تأسيسها حتى انتهائها » فنجد أنها مرت بطور الولادة في بداية النبوة » ثم 
اكتملت في آخر عهد النبوة » واستمرت في عهد الخلافة الراشدة » وكذلك في 
عهد الخلافة الأموية . ثم العباسية » ثم شاححت في الخلافة العثانية . والمتأمل 
هذه المراحل يجد أن عصور القوة الإسلامية من الناحية العلمية والحضارية مرتبطة 
بمدى الالتصاق بالدين والتمسك بميادئه » وقد ظهر ذلك واضحاً بعد أن تمت 
الفتوحات الإسلامية وبدأ الاستقرار فيها . أو في معظمها . واستطاع الخلفاء 
التفرغ للعناية بالعلم والعلماء » فكان الانفتاح على الثقافات الأخرى التي وجدها 
المسلمون في البلاد المفتوحة وكذلك الثقافات التى كانت قد انتهت من الوجود 
الفعلي مثل الثقافة اليونانية والطللينية وغيرها من الثقافات الشرقية بلا خوف أو 
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حرج . ولكن بعين بصيرة في اخحتيار النافع وترك الفاسد . ولم يكن ذلك ممكناً في 
دولة إسلامية دون موافقة , بل تحمس وتحريض الإسلام للعلماء ودفعهم لتحصيل 
العلم النافع » وقد كانت نتيجة هذا التفاعل أن ظهرت الاكتشافات العلمية التي 
لا ينكرها إنسان الآن » في قلب وتحت رعاية وتشجيع الدولة الإسلامية . 
وقد يوافق الآخرون على ذلك ولكن ينتهون إلى اعتبار ذلك من الأمور 
المرتبطة بالزمان والمكان ولا تصلح لغير عصورها الى ظهرت في فيها » ولكن هؤلاء 
ينسون أن مبادىء الإسلام العقدية وتصوراته الكونية لا تضع ع لطلب العلم 
والتقدم المستمر »وإن كانت تمنعه من أن ينقلب فيؤدي إلى عكس ما طلب من 
أجله » وهو نفع الإنسان . فهي إطار خلقي للبحث العلمي . والدليل على أن 
الإسلام لا يمتنع معه الأخذ بأسباب التقدم والتحضر التي ينتجها الفكر الإنساني 
هو أن الإسلام كان يسود في بقاع مختلفة الطبائ ئع الكونية والبشرية ؛» وعلى مب 
عصور مختلفة الوسائل والمذاهب العلمية ا 3 فووا عديدة عاشها الإسلام 
شط اودوعي » وطوال هذه القرون كان التقدم المستمر .وم تحدث نكسة إلى 
الخلف من الناحية العلمية . ومثال على ذلك وجود الإسلام في إسبانيا حول ثانية 
قرون كان التقدم العلمي فيها يسير في اتجاه واحد ولم تحدث فيه نكسة إلا بعد أن 
خرج منها المسلمون وسيطرت الحكومة الكائوليكية بمحاكم التفتيش المعروفة 
للجميع  ٠‏ فكيف يقال إن ديناً سار ببلاد غير التي ظهر فيها في اتجاه التقدم العلمي 
طيلة ثانية قرون هودين يعارض التقدم ؟ 


وثمة دليل آخر على أن الإسلام ف حل ذاته هر الدائع الوحيد للتقدم 
العلمي الذي ساد العام الإسلامي قروناً عديدة » وهو أن التقدم العلمي في هذه 
المنطقة كان يكنا بلا انقطاع على الرغم من وجود الخلافات السياسية والمذهبية 
والعقدية والعسكرية , بين كثير من حكام بلاده » فلم تستطع هذه الخلافات التي 
كانت تصل في كثير من الأحيان الى صدامات عسكرية بين حكام المسلمين وأدت 
إلى سقوط دولة ونجي ء أخرى » ولا الخلافات المذهبية » عقدية كانت أو فقهية , 
: ع لخر 0 
البلاد الإسلامية إلى أن استطاع أعداء الإسلام احتلال معظم أراضيه وإسقاط 
دولته » ولم تكن هذه الغباية المحزنة ممكنة لولا تفرّق أبنائه وتكاتف أعدائه عليه . 
هذه وقائع تاريخية موجودة في كل كتب تاريخ الحضارات بما فيها معظم ما كتبه غير 
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المسلمين . ولا يحتاج الإنسان سوى التأمل في هذه الأحداث وربطها بأسبابها 
الحقيقية دون تحيز . 

أما ما ذكره كونج عن المملكة العربية السعودية التي تمثل الجانب السلفي في 
الإسلام وهي قلب العالم الإسلامي . كا ذكر , فأنا لا أوافقه على ما ذكره في هذا 
الخصوص . لأن هذه الدولة لا تواجه أي صعوبة في التوفيق بين تمسكها 
بالإسلام » وبين الأخذ بأسباب التقدم قدر الإمكان » والدليل على ذلك تلك 
المشروعات التقنية والصناعية والعلمية النفذة التى أسهمت فيها العديد من 
الشركات الغربية . . . وما يذكره من نقص في تلك المشروعات فإنه يعد من 
الأمور الطبيعية على مستوى العالم » ىا أن لكل دولة ظروفها الاجتتاعية والبيثية 
المختلفة التي تؤثر على مستوى النهضة والجوانب الحضارية المتنوعة . 

وإذا كانت المملكة قد وضعت إمكانات مادية وصلاحيات لمذه الشركات 
التنفيذ مشروعاتها العمرانية التي لا تقل في كثير منها عن المشروعات التي تنفذ في 
الغرب . من حيث الأسس العلمية والمواد المستعملة . . . . فإن هذا يدل دلالة 
واضحة على أن النهضة والتقدم يسيران جنباً إلى جانب مع تعاليم الإسلام التي 
ندعو إلى العمل والإنتاج وإعداد القوة . . . ولينعكس ذلك على القوة الإنتاجية 
للفرد المسلم وإسهامه في بناء الدولة ومشاركته الفعالة في بناء المجتمع بإمكاناته 
العلمية والعملية . . . وغاية القول أنه ليس من الإنصاف أن نرجع فشل بعض 
المشاريع العلمية والتقنية في هذه الدولة وفي مثيلاتها من دول العالم الإسلامي إلى 
التمسك بالإسلام » فهذا في نظري هروب من الاعتراف بواقع حزن » تسبب فيه 
العربي والغربي معا 


إذن هذا الاختيار الذي ذكره « كونج » ني هذا الموقع لا أساس له على 
الإطلاق » وثمة إضافة أود أن أنبه إليها هنا , وهي أن ما يقف أمامه الإسلام ولا 
يسمح به » ومن ثم تمنعه وتحاول الحد منه حكومة المملكة العربية السعودية هو ما 
يسمى بالغزو أو التغريب الثقافي الذي لا علاقة له بالتقدم العلمي » ولكنه فرض 
أخلاقيات وسلوكيات غريبة على المجتمع الإسلامي » وهذا أمر يتفق على 
خطورته كل إنسان عاقل » ولا يقتصر هذا الموقف الحذر والمعارض لمحاولات 
التغريب الثقافي على المجتمع الإسلامي أو دول ما يسمى بالعالم الثالث » بل هو 
موجود بشكل واضح في المجتمعات الأوربية وبوجه خاص في ألمانيا وفرنسا » 
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وأذكر هنا ما يسمى « بتوصيات هيدلبرج ) (ادعتنصدكلة رعع2ء15ه2816106) الذي 
وقّع عليه عدد كبير من الأساتذة العاملين في محال التعليم العالي في ألمانيا الغربية في 
عام 1982 م » وقد حذر بشدة من الخطر الثقافي الناتج عن وجود كثير من 
الأجانب في ألمانيا الغربية » وما ترتب على ذلك من نمو سريع لعصابات الإرهاب 
والاعتداء على الأجانب هناك » والتي تنقلها وسائل الإعلام بكثرة » وما خفي 
كان أعظم » وكذلك التحذيرات الكثيرة الموجهة ضد انتشار أخلاقيات أمريكية 
في ألمانيا الي بدأت في الخمسينات بعد استقرار الحلفاء وعلى رأسهم أمريكا 
وبريطانيا . ولست هنا بصدد تفصيل الحديث في أمور يعلمها المؤلف جيدا 
ويعلمها كثير من الألمان » والأمر لا يختلف كثيراً في فرنسًا عنه في ألمانيا . 


التغريب الثقافي والعقدي هو الذي يُحارّب , وهذا الموقف له ما يبرره في 
واقع المجتمعات الغربية التي يسلودها الانحلال الخلقي والفساد وما شابه ذلك , 
وما أشار إليه « كونج » في بداية هذا البحث ( ص 91 من الكتاب ) . وذلك 
من المظاهر المحزنة لا يريدها أحد » وهذا تقاوم وتحارب بكل الوسائل المتوفرة . 
وهذا حق لكل مجتمع يريد أن يحافظ على أبنائه من الانحدار إل هذا المستوى 


ويرى ١‏ كونج ) أن هناك حل ثالثاً أي وسطاً بين التمسك بالإسلام على 
حساب التقدم من جهة » والتفريط في الدين تماما من جهة أخرى » ويقول في 
ص 97 : ( إن الدين لم يمت في أوروبا ىا تنبا بذلك « فويرباخ » وفرويه 
ونيتشه ») » ول يمت قِ البلاد الأخرى التي فصلت الدين عن الدولة » وهذا الحل 
الثالث يسميه الدين في دولة عصرانية محدودة أمام حدود الدين » حيث لا يجخارب 
التطور الفني والعلمي والصناعي » وأيضاً لا يصبح هذا التطور هو الهحدف 
الأسابى للإنسان » وهذا الحل يرى أن تقام شعائر الدين وتطبق عدالته 
الاجتماعية فيسير بذلك الإسلام مع المسيحية في طريق واحد . 

ولي عدة ملحوظات على هذا القول : 

1 هذا القول يهمل الاختلاف بين طرفي المقارنة وهما المجتمع الإسلامي 
والمجتمع النصراني » فإن طبيعة هذين المجتمعين مختلفة من حيث الدين 
والعادات والتقاليد والتصور العام للحياة ودور الإنسان فيها . 
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اخختللاف الدين الإسلامي في طبيعته وتصوره العقدي والاجتماعي عن 
الدين المسيحى . 

3 - همل الأسباب التي أدت إلى التوصل الى فصل الدين عن الدولة في 
المجتمعات المسيحية » ومن أممنها موقف الكنيسة الممثلة للدين المسيحي من العلم 
ا يت ا 
الدين 0 ( فطالم كان اليه وين في 0 الإسلامي كانت 0 
الحضارة قوية 3 وعندما قل أثر الدين في نفوس المسلمين انحدروا إلى هذا الوضع 
المسيحى . 

إن العقيدة الإسلامية تفتح الباب على مصراعيه للحضارة والتقدم 2 
بل وتحث على طلبها أينما كانت بقوله تعالى: « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
'فيها *# ( سورة النساء/ 97 ) ويقول الرسول كَل « الحكمة ضالة المؤمن أ 
.وجدها فهو أحق الناس بها » ( رواه الترمذي في العلم وابن ماجة في الزهد ) . 

6 ما هي الجهة التي سوف تشرف على تنفيذ هذا النمط المقترح ؟ هل 
يشترط فيها أن تكون متدينة أم لا ؟ 

- إن الدين يتردى بهذا الحل الثالث إلى أن يصبح أمراً شخصياً محضاً . 
وهذا هو الحاصل في الغرب والشرق . فمن يضمن عدم حدوث ما حدث في هذه 
المجتمعات العصرانية من فساد وانحلال. . . . إلخ ؟ 


إن الدولة الإسلامية لا تحكم بما يسمى « الحق الإلمي » كا هو الحال في 
الكنيسة وعند الشيعة من المسلمين . ولكما تحكم بشرع الله المتضمن في كتابه 
وسنة رسوله , وأما الحاكم فهو مجرد منفذ مختار . فلا يعين نفسه ولا يورث غيره » 
وهناك جموعة من العلياء ء يراقبونه » فيقومونه إذا انحرف ويعيئوه إذ ذأصاب . ولا 
يشترط في الحاكم أن يكون أفضل من الآخرين » فإمامة المفضول جائ زة في 
الإسلام . وعلى هذه الطريقة يمكن أن يشرف هذا الحاكم على تسيير أمور الحياة 
العامة بما يتفق مع الشرع . والشرع يتضمن كما هو معروف للجميع نظأ إجتاعية 
وسياسية واقتصادية وخلقية وعيادية , ويشكل الجانب العمل في الإسلام أن 
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سلوك الإنسان في المجتمع هو المحور الآساسي والمعيار الأمثل لقياس مدى الالتزام 
بالدين . وتقويم الحاكم يتضمن إمكان معارضة رأيه والعمل برأي أهل الحل 
والعقد » فحق المعارضة مكفول لمن هو أهل له . أما إذا كان الحاكم يحكم بالحق 
الإ مي عن طريق إدعاء إتصال مباشر بالمصدر » فلا يمكن معارضته لأنه الوحيد 
الذي يتصل بالمصدر . ومن ثم فإن المعارضة غير مكفولة في مثل هذا النظام » 
والمطالبة بها مشروعة . 

وخلاصة القول أن مأ يسميه «( كونج ) ( عصرانية محدودة أمام حدود 
الدين » ليس فيه شيء جديد تفتقده مبادىء الإسلام والتصور الإسلامي ؛ ولكن 
يبدو أن الحساسية الموجودة لدى بعض المسيحيين » ضد الدين بشكل عام وضد 
الوسلام بشكل خاص تحول دون الفهم أو الاعتراف بشمولية وصلاحية التصور 


و« عرم اس 


في العصور الوسطى وعصر النهضة إلى فهم الإسلام فهر صحيحاً وخخاصة العلماء 
| منهم . لأنهم كانوا ينظرون إلى الإسلام بمنظار يختلف عن منظارهم الحديث » 
فهم في العصور الوسطى كانوا يتعلمون من حضارة عريقة أثبتت صلاحيتها في 
بناء التقدم العلمي في إطار ديني » ولكن العلماء المسيحيين الآن ومنذ القرن 
الثامن عبشر ينظرون إلى الإسلام من خلال وضع المسلمين المتملف . ويحكمون 
على الإسلام من موقع القوة. فلا يسلم حكمهم من نزعة التفكير والتعالي 
والتعصب لدينهم ‏ وكأنهم بنوا حضارتهم هذه على أساس ديهم » والواقع يشهد 
أن الحضارة الغربية م تبدأ سوى بعد الاحتكاك بالمسلمين والانفلات من الدين » 
ومن ثم جاءت حضارة مادية ملحدة لا تخضع لأي ضابط خلقي أو ديني » وآثار 
هذا الانفلاات الكامل من الدين واضحة لكل من يعرف هذا المجتمع الغري » 
ولا أشك في أن « كونج » يوافقني هذا الرأي الذي ألمح إليه في بداية هذا البحث 
عن 7 

إن الفقنة غلة قير الاالفيك لبت فضية البيدت عن نجل الك وسط » 
ركنا نحي ليحت عن لدي أل غير و السام > كا ضمت اللصور 
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مح ل ل 0 
له ب 0( وإ وي ازاقعة» 0 4 نحت 
سطوة حكومات غربية لا ترضى بأن يحكم الإسلام » ويرجع ذلك الى مصالح 
اقتصادية وسياسية ودينية » ويحضرني في هذا المقام قول « فرتس شتبات » في مؤتمر 
المستشرقين الألمان في برلين 1980 م ء الذي دعا فيه المسلمين إلى أن يُسلِموا ل 
في الإسلام من قوة وعدالة وما في واقعهم من تخلف وانحطاط . ويمكن إحمال 
مظاهر وأسباب هذا الانحطاط فيا ذكره «كونج ) (ص 105 107) أثناء 
عرضه لأهم تيارات التجديد في العالم الإسلامي ني العصر الحديث . فيذكر أولا 
الح عنمن عبد اإرجاي للق سبي عل بدي ركذ ملفية ار كز 
البدع الدينية ( ثم يذكر حركات تجديدية أخرى حاولت التوفيق بين الدين 
000 عل جد تعره وانمت : الاعرة حال الدين الأفقان. + وتسم تعيلام + الم 
أشار إلى أن هناك إتجاها وسطأ ينتشر بين الشباب » حيث جتمع الدين وأسباب 
0 لمجي 2 0 أذ كلاد ان افق كر 0 
00 ا 305 0 
لأنه من المعروف أن المسلم لا هو ميتي ولا هو يساري بلمفهوم الغربي بل هو هما 
0 والأمة الإسلامية أمة وسط . 

يقول تعالى : # وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس )* 
(البقرة / 143 ) . 

والأسباب التي أوردها ١‏ كونج ) تأييداً لرأيه ف عدم قدرة المحافظين على 
لمقاء 5 تدلمخصر في| يل : 

1-أن المؤسسات الحكومية والإعلامية في البلاد الإسلامية هى في حقيقتها 
عصرانية ( علمانية ) وإن كانت مكسوة بغطاء إسلامي . 

2 معظم الخامعات في البلاد الإسلامية عصرانية ( لعله يقصد من ناحية 
برامجها التعليمية » وكذلك الاختلاط الموجود بين طلبتها ) . 
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3 - ما كتب في بعض البلاد الإسلامية لا يخلو من تصورات غربية معززة 
بآيات قرآنية . 

4 في الحياة العامة نجد أن السياسة قد تختلف في كثير من الأمور عن 
الارتباط بالدين . 

- ومن أكير الأخطار التي تهدد الإسلام المحافظ ما نجم عن الثروة 
البترولية الي سببت الاهتام بمظاهر الحياة على حساب الاهتام بحقيقة الدين . 

6 الصعوبات التي تجدها الأقليات المسلمة التي تعيش في الخارج في 
المحافظة على دينهم . 

7 الصراعات الموجودة في كثير من بلاد العالم الإسلامي مثل : مصرء 
وتونس » والمغرب . والصومال . وتركيا . والهند » وأندونيسيا » تسير في غالب 
الأحيان إلى غير صالح المحافظين . 

هذه النقاط السبعة هي أدلة « كونج » على أن التيار المحافظ لن ينتصر على 
تيار التجديد ؛ وهي في الوقت نفسه عندي أدلة على أن غالبية الحكومات 
الإسلامية غير ملتزمة بالإسلام ٠»‏ وهي كذلك أسباب انحطاطهم ومظاهر 
خضوعهم لتصورات غريبة ونذير زوال دولتهم عبائياً . 


وتحت عنوان مشكلة الدين المقنن ( 107 109 ) يسوي «١‏ كونج » بين 
الإسلام والتوراة والأناجيل من حيث أنها تحتوي على قوانين تسير بها أمور الحياة 
العامة » وينتقد محاولة المحافظين الدينيين التمسك بحرفيتها » وهذا على حدٌ قوله 
ما أدى إلى ضرورة تناول الكتاب المقدس بالدراسة النقدية » وما ينبغي أن 
يقوم به المسلمون أيضا ء من وجهة نظره » ثم يذكر تأييدا لذلك قول عيسى 
( عليه السلام ) الذي ذكر في إنجيل لوقا (11 / 0 : «ويل لكم معلمي 
الشريعة ( القانون ) تحمّلون الناس ما لا يطيقون » وأما أن نتم فلا تحركون لذلك 
أفنيما ) وأقف عند هذا 0 


أولاً : هذا الرأي مبني على أساس باطل . وهو افتراض تمائل الكتب 
الثلاثة ( التوراة والأناجيل والقرآن ) وهذا ما يرفضه اليهود والمسيحيوث 
والمسلمون . صحيح أنها تجتمع على أشياء؛ ولكنها تختلف في أكثر من ذلك ٠.‏ 
والسبب هنا هو. و دحا لط إسلاي ب هيف الكتات الندس الذي يكزي 
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كن اريف لوال الصا أن 

ثانيا : قول عيسى ( عليه السلام ) كان يا إلى أحبار اليهود الذين 
عُرفوا بالتسلط على الناس باسم الدين وتطئيق قرائينة ينا أحلوا لأنفسهم ما 
حرموه على غيرهم » وهذا وضع لا يوجد في الإسلام » ولعله يوجد عند بعضص 
المسلمين فيصح هذا القول عليهم فقط . » فعلماء الشريعة الإسلامية لا يتميزون 
عن غيرهم من عامة الناس من حيث التكاليف الشرعية في شيء » وهذا هو أيضاً 
لب الدين اليهودي الأصلٍ . ولكنه أمبيء تطبيقه . وإساءة التطبيق موجودة في كل 
الديانات . وتاريخ الود ا الي ا التفتيش 
إلى اضطهاد وإعدام العلاء . وقد أمبيء نضا التطبيق في الإسلام قدا وحديثاً , 
وهذا ما لا ينكره منصف . ولكن الخطأ أن نؤاخذ الدين بما يفعله المنتمون إليه من 
انحرافات عن الطريق القويم ء اقرأ قول الله تعالى : © لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا 
ولا تحمل عليناإصراً كم) حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به واعف عنا واغفر لنا وارحمئا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين * 
( البقرة / 286 ) . 

ومن هذه الآية. أركز على ثلاث نقاط : 
الماك كمس سان وسعها: وتعنيى أن الواجبات تحدد على قدر 


2 ربئا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به: وتعنى أن المسؤولية على قدر الاستطاعة . 
3 - أنت مولانا . . .: وتعني تسليم الأمر إلى الله فبم| يزيد على الاستطاعة . 


ويكفي هذا التنبيه للدلالة على أن التصور الإسلامي في نظريته وتطبيقه 
يختلف عن الكتاب المقكدس الموجود حالياً في نظريته وتطبيقه . فلا يسري على 
القرآن ما يسري على الكتاب المقدس . 

ويزيد كونج في تفصيل هذا الرأي في حديثه تحت عنوان ١‏ شرع الله من 
أجل الإرادة الإنسانية » (ص 109 112) فيؤكد على ضرورة طاعة الله على 
حساب طاعة النص المكتوب . ويورد قول عيسى ( عليه السلام ) : «لماذا 
تبملون أمر الله وتمتمون بحديثكم أنتم » ( ماتياس / 3 ) . ويخلص في هذه 
النقطة إلى المطالبة بترك التمسك بحرفية النص القرآني » وخاصة فيا يتعلق بوضع 
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المرأة وحقوق الإنسان » وحق المعارضة وتنفيذ الحدود ( خاصة القصاص ) . ولي 
على هذا الرأي عدة ملحوظات آوجزها فيما يلٍ : 

1 إن تفاسير القرآن لم تزد النص تعقيداً ى) هو ا حال في التلمود والأناجيل 

٠» 00‏ ولكنها زادته وضوحاً . 

إن طاعة الله هي في الإسلام طاعة القانون المكتوب » لآن الإسلام هو 
هل 0 المكتوب في القرآن الكري يم » ولم يفرض على المسلمين طاعة أي كتاب 
أخر عي لقرات الكرى :ويا تدس الاحاديت اويا الشريقة ٠‏ فلع يقر عن عل 
المسلم طاعة نص تفسير معين من تفاسير القرآن . 

3 نا فالا عبد زغل الطلام ع يطبي قل النهرة الذي تركو اال 
الأصلي الإلحي الذي أنزله الله على موسبى ( عليه السلام ) » واهتموا بما أضافوه 
هم ووضعوه بأيدييم , وهؤلاء توعدهم الله بالعذاب الأليم في قوله تعالى : 
« فويل للذير ا ل ا 1 1 
لما قليلاً .. فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل هم مما يكسبون 4 ( البقرة / 
9). 

هذه الآية الكريمة تؤكد تحريف التوراة والإنجيل .» وتنذر من يجرأ على 
إضافة أي قول إلى كتاب الله » ويدعى أنه من عند الله وتجب طاعته . وهذا 
يوضح أن القرآن الكريم فقط وما ثبت من حديث النبي , لأن كليهها وحي من 
عند الله مع اختلاف الشكل » هو الذي يجب أن يطاع , والقرآن الكريم هو 
كلام الله وإرادته » فكيف يمكن طاعة الله دون طاعة كلامه المكتوب ؟ 

وأوافق « كونج » في رفض كل ما يضاف من البشر وينسب إلى الله ويطالب 
بطاعته » وهذا هو معنى ما ورد عن عيسى ( عليه السلام ) في هذا الموضع الذي 
تحدث عله ( كونج ) . 
المبحث الثامن : : الإسلام وحقوق المرأة 

4 أما ما يطالب به « كونج » من عدم طاعة النص فيه| يخص هذه القضايا 
المعروضة ألقا مثل المرأة » وحقوق الإنسان » وتطبيق الحدود . وحق المعارضة » 
فلقد كتب في الرد على إدعاء أن الإسلام مقصر في ذلك ما فيه الكفاية باللغة 
العربية » وبعض اللغات الأخرى , لأننا المسلمين » نرى أن كل هذه الحقوق 
مكفولة في الإسلام لق القرآن والسنة » وأما ما يعارض ذلك فهو تصور 
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بشري » لم يثبت يثبت حتى الآن نجاحه في البلاد غير الإسلامية » وخاصة ما يتصل 
بحقوق المرأة وتطبيق الحدود . أما ما يتصل بحقوق الإنسان فقد مر الحديث عنه 
في هذا البحث . وفيا يتصل بحق المعارضة فقد مر أيضاً الحديث عنه عند 
الحديث عن الشورى ( نظام الحكم ) في الإسلام » وذكرت أحد المواقف مع عمر 
6 ل الوا لو لو و 
الناس قائلا : إن رأيتم فيّ إعوجاجاً عن كتاب الله وسئة رسوله فقوّموني وإن رأيتم 
مني 5 فأعينوني » فقام أحد الموالي الحاضرين وقال لعمر بن الخطاب 7 
كان يخشاه وجهاء العرب: «والله إن رأيت فيك أعوحاجا لقومتك بحد سيفي 
هذا » » فيا كان من عمر بن الخطاب إلا أن حمد الله أن جعل في الآمة الإسلامية 
من يقوم عمر بحدّ سيفه ا ا ا ا 
بيهم قد سبق ذكرها ولا داعي لاعادتها » ومن المعروف أن الشورى تتضمن 
المعارضة وهذا ما حدث للنبي يل مرّات عندما كان يستشير أصحابه في بعض 
الأمور وخاصة ما يتعلق فيها بخوض ا حروب . 

ل الور ا ا و ب ا 
المسلمين وغير المسلمين . والواقع في المجتمعات غير الإسلامية يشهد بآثار ما 
يبسمى مساواة ان اه الى ١‏ طق بن 1ك امد لسرا رونا ري 
المعروف أن حق الانتخاب لم يعط للمرأة السويسرية إلا منذ عشرين عاما تقريبا . 

والمرأة العربية لم تحصل على ما حصلت عليه بدافع العدالة الاجتماعية في 
الغرب ولكن بدافع الضرورة عندما احتاج المجتمع الصناعي إلى أيد عاملة » وم 
بجد العدد الكاني من الرجال وخخاصة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية » فاحتاج 
الى المرأة وشجعها على الخروج الى العمل بدلاً من الرجل أو إلى جانبه » وعندما 
روصل عدد الأيدي العاملة من الرجال إلى حد الكفاية أو ما يزيد على الحاجة 
اتجهت وسائل الإعلام في المجتمعات الغربية إلى تذكير المرأة بدورءما الأساسي 
الطبيعي في المنزل لتربية الأطفال , والعمل عل استقرار الحياة العائلية » وقد 
انعكس ذلك في مجال العمل فمن المعروف أن الرجل يُفَضْل على المرأة التي 
تساويه قي التعليم والخيرة , بحجة أن المرأة معرضة للحمل البذي يمنعها من 
1 الا ل ل ال ا 
وكذلك لاعتبارات أخرى لا تذكر علناً ويعرفها الجميع . فليس للغرب أن يفخر 
ف هذا المجال يما يبسمى المساواة بين الرجل والمرأة » لأن هذه المساواة 2 لم تحدث 
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حتى الآن سوى في حدود ضيقة . وحتى هذه المساواة المحدودة قد فرضتها 
ضرورات اقتصادية وليست قناعات فكرية أو اجتاعية أو عقدية . 

لقد كرم الإسلام المرأة كما لم تكرّم في دين آخرء ووضعها في حدود 
طبيعتها » وكفل لها حق الرعاية والمساعدة والاحترام » وجعل حسن معاملتها 
مقياس الإيمان كما جاء في قول رسول الله يكل « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلٍ » والمقصود بالأهل الزوجة في المقام الأول . والإسلام يسوي بينها وبين 
الرجل من حيث الأصل ٠‏ فقد خلقا من نفس واحدة » وسوى بينهما في الحقوق 
والواجبات الشرعية كل حسب طبيعته وقدرته 2 وف >الآيات الكريمةٍ 0 
النبوية الشريفة ما يُزيد هذا الأمر إيضاحاً . وعلى كل حال فإن كثيراً من 
سوء وضع المرأة في بعض المجتمعات الإسلامية يرجع إلى عادات با 
لا يقرها الإسلام ( للمزيد انظر : القرآن وتفسير القرآن. هها. جيتيه ‏ ص 
4 وما بعدها ) . 

أما إذا كانت الحرية المطلوبة تعنى الإباحية » فلا ! 

اك ا عل ان الل ٠‏ فهي قوامة مسؤولية قبل كل 
شيء » فالرجل مسؤول عن المرأة ( زوجته ) » يكفل ها أسباب العيش الكريمة 
دون إجبارها على أمر لا ترغبه . وأما من ناحية حقها في العمل فهو مكفول لا في 
حدود الشرع ٠‏ وم يحرم على المرأة ة أي عمل شريف لا يؤدي إلى مفسدة, وإن كان 
الإسلام يرى أن دور المرأة الأسابي هو تربية الأطفال » والإشراف على شؤوت 
المنزل » وها حق التصرف الكامل فيها ترث أو تملك تملك أو تكسبء هذا كله لا 
يتوفر للمراة الغربية على الرغم من حريتها الظاهرة. ومن يتابع هذا الآمرفٍ 
المجتمعات الأوروبية ويطلع على الأعداد الحائلة من الزوجات اللاي هربن من 
بيت الزوجية لسوء معاملة الزوج لها والسطوعلى كل ما تملك أضف إلى ذلك ما 
نقرأه كل يوم من جرائم اعتداء واختطاف وما شابه ذلك لا يشجع على تقليد هذه 
المجتمعات فيا أعطت له من مسميات براقة . 
ا مبحث التاسع : تطبيق الحدود في الإسلام 

أما عن تطبيق الحدود الذي يعتيره غير المسلمين ماركا غين | العنا ارا 
01 0 عن الإسلام » فإنه بالنسبة للمسلم أمر طبيعي وضرورة اجتماعية 

من المجتمع ؛ والواقع المعاش في البلاد التي تطبق فيها الحدود يشهد لهذا 
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الرأي » فلا يمكن لعاقل منصف أن يدّعي تساوي عدد جرائم السرقة والقتل في 
البلاد التي تطبق الحدود مع البلاد الأعري' » واعترف أننى كنت في فترة من 
الفترات الماضية » قبل ذهابي إلى ألمانيا والعيش فيها وزيارة بعض البلاد الود 
المجاورة » ممن يتحفظون في الحماس لتطبيق الحدود » ولكن ما عايشته بنفسي في 
هذه البلاد جعلني أعود بالتدرج السريع 1 إلى الثقة بأن تطبيق الحدود 00 
أساليب مقاومة الإجرام الذي لا تخلو منه أية دولة » ولا أريد ادعاء أن تطبيق 
الحدود يقلب المجتمع من مجتمع إنساني فيه الخير وفيه البشر إلى مجتمع ملائكي 
كله خير » ولكن الواقع أن تطبيق الحدود يجعل المجرم يفكر ويتردد قبل ارتكابه 
ا ا غيره منه » ولو 
كان تطبيق الحدود ببذه الفظاعة التى يتصورها غير المسلم لوجيدنا. كيرا من 
اسار ل اراي بيذ ولع أو سمت كل يو عن قل علي من الجر رت و 
البلاد التي تطبق الحدود » ولكن هذا يخالف ' واقع هذه البلاد . ولم يطبق الحد في 
عهد رسول الله يل سوى ثلاث مرات تقريباً طيلة حكمه . ثم إن تطبيق الحد لا 
يكون هذه السرعة التي يظنها الكثيرء ا قضائية طويلة 

تثبت فيها الجريمة تماماً إما بالاعتراف أو بالأدلة والشهود » وقد تستغرق هذه 
الاجر اءات أعواماً . 

ثم إن شرط تطبيق الحد على السارق أن تكون الدولة قد كفلت له حياة 
كريمة بتوفيرها فرصة عمل شريف يكسب منه ما يقوته هو وأسرته. وني غياب هذا 
الشرط يمكن النظر في ضرورة تطبيق الحدود أقصد حد السرقة, وأما القصاص فهو 
ليس غريبا على مجتمع من المجتمعات ٠‏ فقد كان موجوداً من قبل ولا يزال حتى فيو 
عقر دار من رفعوا إعلان حقوق الإنسان . الولايات المتحدة الأمريكية » حيث لا 
يزال حكم الإعدام سارياً في كثير من ولاياتها ؛ ثم إن هذا الحد هو تعبير عن 
شعور إنساني بحق من الحقوق » وتصرف منطقي . فكيف ندافع عمن يقتل 
ا بلا ذنب » ونطالب المجتمع بحايته » ورعايته ؟ ألا يترك هذا في غالب 
الأحوال حقداً من طرف أسرة القتيل على القاتل وأسرته ؟ وإذا ترك الأمر كذلك 
لصار القتل وأخذ الثأر أمراً يومياً » وما أمن إنسان من أقارب القاتل على حياته » 
وأما إذا كان المجتمع لا يصرّ عن الأخذ بالثآر » ويترك الأمر للقانون فيجب على 
القانون أن يعدل » النفس بالنفس , والعين بالعين . والسن بالسن , » ثم إذا كان 
القتل خطاً فلا يقتل القاتل بد وإذا كان عمداً وثبت » فالإسلام يبيح ويحث على 
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العفو من طرف أصحاب القتيل ويجعل بدلاً من القصاص . دفع دية » وتفاصيل 
ذلك نعرفها من كتب الفقه الإسلامي وليس هنا . 

أما القتل بجرية الزنا للثيّب والثيّبة أي المتزوجين من الرجال والنساء فأمر 
إثباته يكاد يستحيل إلا أن يعترف به الزانون » أو يثبت بالحمل » ونسب الطفل 
لرجل غريب » ولقد وضعت شروط دقيقة » لإثبات جريمة الزنا مثل شهود أربعة 
عدول » أو يمرر خيط بينهها » إلى آخر ذلك من شروط تمنع سوء استخدام هذا 
الحدء. ورغم كل ذلك فقد أمر الله بالسترء وعدم إشاعة هذا الأمر خوفا من 
انتشاره » ولم يبح التجسس على الناس لمعرفة ما يدور بينهها وهل هو شرعي أم 
لا. وأن تدرء الحدود بالشبهات كما ورد في الحديث الشريف: «إدرءوا الحدود 
بالشبهات ) . 

إنني أعتقد أن حساسية غير المسلمين تجاه القصاص والحدود بشكل عام 
ترجع إلى الواقع الذي يعيشون فيه » المليء بالجرائم المادية والخلقية » فإنه لا 
يتصور أن يؤق بكل هؤلاء المجرمين ويقام عليهم الحد. وذلك لأجل كثرة 
عددهم ع وتكرر الجرائم كل دقيقة ى) تذكر إحصائيات شرطة مكافحة الجرائم . 
أو أن السبب في هذه الحساسية , أي المعارضة المليئة بالعاطفة » أنه يذكرهم 
بالعصور السالفة التي كان الانسان لا يأمن على نفسه من القتل لأي سبب كان في 
عصر الهمجية أو عصور الكنيسة حتى عصر التنوير » حيث كان يكفي إتهام إنسان 
بأنه رؤي يغتسل فيتهم بالكفر » ويستتاب أو يقتل ‏ ومحاكم التفتيش الشهيرة 
تشهد على ذلك » وأن العلماء كانوا يتهمون بالزندقة والخروج على الدين فيحرقون 
أحياء باسم الدين » وهذه أمور لا تخفى على أحد . ولعل هناك أسبابا أخرى 
ترجع إلى نسبة هذا الشرع إلى الإسلام . فلو أنه كان من فكر فيلسوف يوناني , 
أو غربي بشكل عام لعل الفرصة لاحترامه وقبوله كانت أفضل من أن يكون 
الأصل فيها النسب إلى الإسلام . 

إن القصاص موجود في التوراة ولكنه لم يطبق سوى على الفقراء أو من ليس 
له علاقة نسب بوجهاء المجتمع اليهودي الذين تقبل شفاعتهم » أو يخثى 
بعضهم » ولكن الإسلام لا يدع مجالاً للنسب والمركز الاجتماعي لتغيير أو تعطبل 
أي حكم من الأحكام » فيقول النبي كَل : والله لو سرقت فاطمة بلت محمد 
لقطعت يدها . شتان ما بين التصور الإسلامي والتصور اليهودي المعروف في كتب 
اليهود والنصارى المقدسة » وبين تطبيق الشريعة الإسلامية » وتطبيق الشريعة 
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اليهودية الي لم تطبق مطلقاً بكاملها ء ويشهد على ذلك أقوال عيسى ( عليه 
السلام ) على اليهود التي ورد بعضها في هذا البحث . 

والخلاصة أنه من حيث المبدأ فإن تطبيق الحدود هو خير طريق لحفظ أمن 
المجتمع » والإقلال قدر الإمكان من وقوع الجرائم » والتطبيق يخضع لشروط 
وظروف واجتهادات القائمين على الأمر من علاء المسلمين . 

وتطبيق الحدود هو التنفيذ لإرادة الإنسان » فإن الله لا يستفيد من هذه 
الحدود شيئاً ٠‏ ولكنها تشريع لهي للحفاظ على أمن المجتمع الإنساني . وأعود إلى 
عنوان هذه الفقرة وهي شرع الله من أجل الإرادة الإنسانية فأقول : إن هذه 
العبارة تجعل شرع الله في خدمة الإرادة الإنسانية » وهذا يعني رفع الإرادة 
الإنسانية فوق الإرادة الإلحية » وهذا قول متناقض . لأن إرادة الله هى التي توجه 
وترشد وتختار الأفضل للإنسان فمن اتبعها نجاء ومن تركها ا إلى إرادته 
هوء وهي إرادة يشوبها كثير من الأنانية وأوجه لمن الأخرى المعروفة , 
أضف إلى ذلك ما يمكن أن يترتب على جعل الإرادة » أو الشرع الإلهي ؛ في 
خدمة الإرادة الإنسانية وأهم ما يمككن أن يترتب على ذلك » وقد حدث هذا 
بالفعل في كثير من بقاع نكن نامويه إلى إرادة الله 
فيفسر شرع الله كما يروق له وكيإ يرى فيه فائدته 2 ومنافع البشر تتضارب 
وتتناقض » وكل يجد تفسيراً مناسباً له لشرع الله . وهذا يعني ببساطة جعل شرع 
الله نسبياً خاضعاً للتأويل الفردي . 

إن ما فعله بعض ملوك التتار بعد إسلامهم من جرائم ضد المسلمينأيضاً 
كان ينسب إلى الإسلام» وما فعله بعض الأتراك ضد المسلمين في البلاد التي 
دخلوها .» فعلوه ه أيضاً باسم الإسلام » وناهيك عما فعله فرسان الحروب الصليبية 
كان أيضاً باسم الصليب . 0 
القارة الأمريكية ( المنود ) فعلوه أيضاً باسم الدين » أليس في هذه الأمثلة كفاية 
للتنبه إلى خطر إخضاع شرع الله للإرادة الإنسانية ؟ هذا يعني بمنتهى البساطة 
إلغاءٌ لشرع الله , 
المبحث العاشر : النقد الذاتي للشريعة 

و تحت عنوان : « بدايات لحركة نقد ذاتية للشريعة في الإسلام)» ( ص 
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يشير « كونج » إلى أن هناك بالفعل حركة نقد ذاتية قام بها بعض علماء 
المسلمين وخاصة ممن يعيشون في الغرب ٠‏ ويقتبس فقرة من كتاب لفضل الرحمن 
( باكستاني يعمل بجامعة شيكاغو) بعنوان : الإسلام ( 1966 م).» حيث 
يدعي أنه لا بد لنا من تناول القرآن ككل بالدراسة التاريخية حتى تتسنى معرفة 
مواضيعه ( ص 2651 ) . والدراسة التاريخية تختلف عن علم أسباب النزول لأنها 
اواو لاسي ل و ا 
لفهمها . ومؤدى هذا أن كل ما جاء في القرآن يصبح قدياً قدم الأحداث التي 
نزلت الآيات في شأءها » وخطورة هذا الاتجاه لا تخفى على أحد. ‏ ثم يذكر 
«كونج » أن كثيراً للدي ملك مح ونان 1 رهز ادر ال 
والخلقي والقانوني وترك التمسك بحرفية الشريعة . 
ع ال را لاي ل 
الدراسة النقدية للكتاب » وأعيد إلى الأذهان أ نه طرد من الباكستان لموقفها الخارج 
عن التصور الإسلامي » فلا يحسب قوله ضمن أقوال علماء المسلمين » لوقو 
عقيدتهم . وما يقال عن فضل الرحمن يقال عمن ذكرهم من العلماء من بلاد 
أخرى مثل : مصر ء والهند » الذين يدعون ويطالبون بإعادة النظر في فهم النص 
وعدم التمسك بالحرفية وما إلى ذلك . ويضيف «١‏ كونج ) أن المسيحية والإسلام 
مطالبان بترك التمسك بحرفية الشريعة والمحافظة فقط على جوهرها . 


والحقيقة أنني لم أفهم ماذا يقصد بحرفية الشريعة إذا كان يقصد بها 
التمسك بكل ما جاء فيها من أحكام حسب الشروط الموضوعة لا ء » فهذا أمر 
سبق الحديث عنه ولا يقبل المسلم غير ذلك » لأن التصور الإسلامي مبني أساساً 
على أن أحكام الإإسلام صالحة لكل العصور والمجتمعات » وهذه الصلاحية 
تكتسبها عن طريق الأبواب التي فتحتها على مصراعيها للاجتهاد ومراعاة المصلحة 
العامة دائ) » وهذا الاجتهاد هو الذي يؤسس عليه التجديد » بشرط عدم 
المعارضة للنصوص الشرعية » ال ا ا أن يحصل 
مصاحة على قدر طاقته في حدود الشرع أي دون اعد ايل حق الخير متلا » وأن 
يكون بعيداً عن المحرمات مثل الزنا » والدمر» وا ميسن » وما شابه ذلك . وأظن 
أن هذه الشروط لا يرفضها عاقل . 

أما إذا كان المقصود بترك حرفية النص الاستغناء عن بعض الأحكام , مثل 
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الحدود مثلاً أو ما يخص الزواج والطلاق والمواريث . . . الخ ٠‏ فهذا مرفوض 
لأنه بتر للشريعة وليس مجرد التتخلى عن حرفيتها » وني بترها تجزئتها » وفتح باب 
الاستخناء عن حكم تلو الآخر حتى لا يبقى منها يوماً ما شيء يذكر » ويكون مصير 
الشريعة الإسلامية هو مصير الشريعة اليهودية والنصرانية التي حرفت واختلط فيها 
الحابل بالنابل . 

إن التمسك بحرفية النص بالمعنى السابق الذكر أمر منطقي عند المسلمين 
لأن النص محفوظ بدون تحريف أو إدخال شيء لم يكن فيه » وهذا ما يعترف به 
كثير من المستشرقين » وأخص منهم رودي بارت في مقدمة ترجمته لمعاني القرآن . 
أما بالنسبة إلى اليهود والنصارى فإن الاتجاه إلى التمسك بحرفية النص أمر غير 
منطقى » لأن النص نص بشري مصدره عدد من الناس اتفقوا واختلفوا 
وتناقضوا » فأي نص ينبغي التمسك به ؟ وبعبارة أخرى إن تصفية المسيحية على 
الجوهر فقط أمر منطقي لأنه نقطة الاتفاق بين معظم أصحاب الأناجيل ٠‏ بينما 
القرآن وحي الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
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الفصل الرابع 
الله والتصوف الاسلامي , والانسان والمجتمع 


مناقشة وجهات نظر إسلامية : ( جوزيف فان إس ) 


المبحث الأول : أولية التوحيد 


يبدأ ( فان إس ») هذا الفصل بتعريف لتصور المسلمين للتوحيد . ويذكر 
الفروق الموجودة بين هذا التصور والتصور المسيحي للتوحيد الذي يبدو فيه 
التوحيد كأنه مجرد فكرة غير واضحة المعالم » بينما تكون فكرة التوحيد عند 
المسلمين فكرة واضحة وعقلية وتقترب مما وصفه ( بليسيه بسكال») (ت: 
2 م ) بالتصور الفلسفي للإله الذي يعتمد على العقل والمنطق في مقابل 
التصور الديني للألوهية( ! ا 2 اك س أن المسلم 
يرفض التثليث وكل ما يشوب الوح ون خارت أو تشبيه » على الرغم من ورود 
صفات لله عزّ وجل في القرآن يشترا يشترك فيها الإنسان 0 
الله متعاليا على البشر ولا صلة بيهما . ويلاحظ أن أسلوب الاتصال بين الله 
والإنسان هو الذي يشكل الفارق الأساسى بين التصور المسيحي والإسلامي » 

ففي التصور المسيحي يتم الاتصال 3 طريق الول أى .ها ينتحوته. لول 
اللاهوت 3 الناسوت (2602هجدعلم1) أي هو اتصالٍ مادي جسدي » بين)| يرفض 
التصور الإسلامي هذا الاتصال المباشر » ويقرر بدلا منه الاتصال غير المباشر » 
أي عن طريق الوحي فقط . فالتعالي الإلحي لا يعني انعدام الاتصال بين الله 
والونسان » ولكن بحدد نوع هذا الاتصال . فيكون الله عٌّ وجل متعالياً نذاته 
ومتصا بإرادته » فلا يتناقص التعالي مع الاتصال بالإنسان . فالحدود بين الله 
والإإنسان التي يذكرها « فان إس » ( في صفحة 120) التي لا يمكن إلغاؤها في 
التصور الإسلامي 5 هي حدود تمنع الاتصال المسدي فقط وتسمح بالاتصال عن 
طريق واسطة أي عن طريق الوحي » فالله بعيد عن الإنسان بتعالي ذاته وقريب 
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منه بإرادته ووحية . 


ثم يستطرد فان إس في عرض معن ١‏ الرحمة » عند المسلمين , ويوضح 
الفرق بينها وبين ما يقابلها في التصور المسيحي وهو ١‏ الأبوة » ويقرر بحق أن معنى 
كلمة « الرحمة » يتضمن ما يفهمه المسيحي من « الأبوة » » لأن ا 


بأطفاله » ويرجع رفض المسلمين لاستخدام مصطلح الأبوة إلى لى أن هذا المصطلح 
يتضمن أن الله له أبناء أي أنه يلد » وهذا ما يرفضه الإسلام تقاماً 2 ولكن الفهم 


الإسلامي للرحمة ينبني على أساس علاقة ( الي الصو م 
هي عند المسيحيين علاقة ( بنوة » » ويتحد التصوران الإسلامي والمسيحي في أن 
رحمة الله تتضمن الثقة التامة والاطمئنان إلى أن هذه الرحمة لا تنقطع » سواء أكان 
الطرقت الكخر إبنا كا عو عند المننيحيين ؛ أو عبد ىا هو في التصور الإسلامي » 
والمسيحي يقابل هذه الرحمة ( الأبوية ) بالثقة في دوامها » وأما المسلم فيقابلها 
بالطاعة التامة والشكر لله على نعمه » حتى إن كلمة ١‏ الكفر » في التصور 
الإسلامي تعني الكفر بنعمة الله أي عدم الشكر . 

أما لفظ الحب أو المحبة الذي نجده في الكتب المقدسة فهو موجود أيضاً في 
القرآن الكريم » ولكن علماء المسلمين » كما يقول « فان إس » » لم يفسروا هذه 
المحبة بأنها هي الله (تعالى) كما يفعل المسيحيون » لأن معنى المحبة يتضمن معنى 
النتقص أو الحاجة إلى المحبوب » وهذا ما يتعارض مع التصور الإسلامي 
للألوهية» ويستنتج «فان إس)من هذا العرض الموفق إلى حد كبير أن ثقة المسلم لا 
تنصب في ذات الله أي شخصه ., كما يقول . ولكن في إرادته » لأن ذاته بعيدة 
عن الإنسان ولا يصل إلى الإنسان من الله سوى إرادته » إذن هى ثقة في إرادة الله 
فق ) بوزعيرة يو قان إمى 6ه سالك إلى الساكينة عنل” آنه الله متمر ل قافا عن 
الإنسان . ولا علاقة بيئه وبين الإنسان سوى عن طريق الإرادة » وكان الأولى أن 
يوضح «فان إس» ما يريده بطريقة مباشرة » لأن هذا العرض على ما فيه من 
وجهات نظر صحيحة يعطي الانطباع بأن المسلمين يعبدون ويطيعون إلا لا 
يعرفون عنه أي شيء سوى إرادته » وهذا ما يخالف الحقيقة » لآن المسلم يعرف 
الله عن طريق صفاته الكثيرة التي ذكرها في القرآن » وليس فقط عن طريق الإرادة 
التي هي صفة من صفات ذاته. ونستطيع أن نقول ا 0 
شيء سوى كيفية ذاته تعالى » هذه الكيفية سوف تظل بالنسبة | إلى البشر جميعاً أمراً 
مستغلقاً لا يمكن الوصول إليه ؛ واستحالة الوصول | إليه أمر منطقي » لأن 
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الإنسان محدود في ذاته وعلمه باتفاق الجميع » فلا يستطيع أن يحيط إلا بما هو أدنى 
منه في التحديد » أما الإحاطة ( أي العلم ) باللامحدود فتبقى بالنسبة للمحدود 
مستحيلة ؛. وليس هذا القول مجرد حجة عقدية تستعين ببراهين عقلية أو منطقية 
بالقدر الذي يفيدها فقط . ولكن قضية معرفة الذات ءأيّة ذات محدودة » هي 
أيضاً من أصعب القضايا المعرفية التي واجهت وتواجه البشر حتى الآن عبر تاريخ 
الفكر الفلسفى » وانقسمت حوها الآراء الفلسفية بين منكر لوجود الذات على 
أساس أن الذات وحدها لا يمكن معرفتها والإحاطة بها ى) هو المذهب الوضعي » 
والوضعي المنطقي المعروف عند ديفيد هيوم (1776م) - وأرنست ماخ 
(1916م). 

بينها يذهب المذهب الوضعي التحليلٍ إلى عدم الإنكار أو الإثبات لكل ما 
يخرج عن نطاق الإدراك الحسي والعقليٍ كا هو الحال عند برتراند رسل 
(1970م). 

ويذهب فلأسفة الظاهر يات (6:ع10ههعددسقطط) إلى أن الإنسان لا 
يستطيع إدراك ذات أي شيء » وكل ما يمكن إدراكه من الأشياء هو ظاهرها 
وآثارها كما يقول إيمانويل كانط ( 1804 م ) وهوسرل ( 1938 م) . فإذا كان 
الإنسان غير قادر على إدراك ذات الأشياء المخلوقة ولا يستطيع سوى إدراك 
ظواهرها فا بالك بإدراك ذات لا محدودة أي الذات الإلهية ؟ ويتفق الفلاسفة من 
وضعيين وتحليلين وظاهريين على أن محاولة معرفة كيفية الذات هي عبث لا طائل 
فيه ىا يقول الفيلسوف الوضعي أرنست ماخ . 

فكيف يؤخذ على المسلمين عدم تعمقهم في البحث عن الذات الإلهية في 

كيفيتها » وتقريرهم أن هذا العمل بحث لا طائل نحته؟ 

ويستأنف « فان إس ) حديثه عن المحبة في الإسلام ويقرر أن هذا المفهوم 
قد ازداد عمقاً عند المتصوفة , و(يقصد عند رابعةالعدوية)» وإن لم يذكر إسمها . 

ويرجع ظهور التصوف 5 العالم الإسلامي إلى المبالغة 5 تعقيل العقيدة 
( التفكير العقل ) » بالإضافة إلى انتشار الترف والبذخ والاتجاه إلى الدنيا في 
العصور الإسلامية الأولى خاصة في قصور الخلفاء . ود فان إس » يتفق في ذلك 
مع رأي عبده فراج في كتابه « معالم الفكر الفلسفي في العصور الوسطى » 


( صفحة 112 ). 
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ويلاحظ أنه لم يذكر تأثر المسلمين في ذلك بالتصوف النصراني أي 
الرهبانية ؛ وما عدا ذلك فيبدو عرضه لهذا الأمر عرضاً موضوعياً م ا 
أو اختلافاً عما يوجد في أبحاث العلماء المسلمين حول هذا الموضوع ء. وإن تميز 
عرضه هنا بالدقة التى نفتقدها في كثير من مؤلفاتنا للأسف الشديد » ونجد ذلك 
بصفة نخاصة في محاولته تعريف المصطلحات الصوفية والتفرقة بينها وبين مقابلاتها 
في التصوف المسيحي أو من تأثر بهم من المتصوفة المسلمين ؛ فنجده مثلا يعرف 
مصطلح الفناء الذي يتضمن فناء ذات الإنسان في الله . فالله هو الباقي دائيا على 
حاله بينها الإنسان هو الذي يفنى فيه » كما يقول المتصوفة » أي أن العشق الذي 
يؤدي إلى هذا الفناء ليس عشقاً بين طرفين متكافئين » ولكنه من طرف واحد هو 
الإنسان تجاه الذات الإطية التي يفبى فيها ٠‏ بيبا يؤدي العشقٍ بين طرفين 
متكافئن » كبا هو في التصوف المسبحي مغلا , إل اتاد الذاكن عا ليضيحا دان 
واحدة ع رن عي ا ا 5 3 ولكن ذات الإنسان 
التى تفنى في الله تجد نفسها بعد هذا الفناء » أي أنها لا تفنى نهائياً ولكنها تكون في 
حال لا يمكن وصفها » وهذه الحال هي التي تسمى في التصوف « الوجد » وهذا 
الخال يدل على أن النفس - وهى في حال الفناء - موجودة 2 ولكن وجودها هنا 
تجرد عن كل الصفات التكمية التى تحدد معالمها » وهذا التجرد هو السبب في 
عدم قدرة النفس الغائبة على وصف حاها في حال «الوجد» . وهذا الوضع يوضح 
الفارق بين النفس الفانية والذات الي فنيت فيها 0 ٠‏ فيظل وضع العبودية 
قائأ في حال الفناء والوجد ؛ بينم « الاتحاد ) يعني أن الطرفين متكافآن ف 
العشق » أي ل ل و 0 
نما واحدة بعد 0 الفوارق والحواجز بينهب) . وهنا يتضح الفارق بين 
( الفناء » وم الاتحاد » بمعنى أصح بين التصوف الإسلامي والتصوف المسيحي . 
0 00 « فان إس » التعبير عنه بإيجاز . ولكني وجدت ضرورة إيضاحه 
من التفصيل قد يفيد القارىء المسلم في هذا المجال . 
0 مناقشة مجرى العادة 
ويقول ١‏ فان إس » عن علاقة الله بالعالم ( في صفحة 124 ) إنها علاقة 
المالك الذي ب يسير أموز ملكه لحظة بلحظة ولا يترك الأشياء إلى قوائينها الطبيغية ؛ 
ثم يذكر أن ات نه عرق للطبيخة قراليكها ولكنه يقن ىكل قله طن عيرق تلاق 
القوانين بإظهار المعجزات . ويصل المؤلف بذلك إلى أن الأمور الطبيعية تسير 
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حسب مجرى العادة » أي أنها تخلو من علاقة العلة والمعلول » ويستشهد « فان 
إس » في هذا المجال بالإمام الغزالي » ويقرر أنه سبق بذلك القول ١‏ ديفيد هيوم ( 
ولي على هذا القول بعض الملحوظات : 

أولاً : إن القول بأن الفكر الإسلامىالا يعترف بالعلاقة العليّة بين ظاهرتين 
طبيعيتين قول غير صحيح , والدليل على ذلك ما ذكره ابن تيمية في كتابه الرد على 
المنطقيين » وذكره السيوطي في « صون المنطق » ونقله لاوست في كتابه « مدل 
إلى المبادىء الاجتاعية عند ابن تيمية ) . 

فانا + القول نات الأدوو لطع نوعني غرى الكاذة دورو اعنين 
بعص امتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة قبل القاضي عبد الجبار ا همذاني » ثم ظهر 
بعد ذلك عند أبي حامد الغزالي » ولم يقل به كل الأشاعرة أو المعتزلة أو 
الفلاسفة . 

ثالثاً : إن معنى مجرى العادة هنا عند القاضي عبد الجبار وأبي حامد الغزالي 
يختلف عنما قال به «ديفيد هيوم» . فبين| يعني مجرى العادة في الفكر الإسلامي تتابع 
الأحداث دون رابطة علية بينها ٠‏ “بل جرت العادة مشلا على أن يتبع المطر 
تكائف الغيم » وليس لأن تكائف الغيم علّة المطر ع والمرجع في هذا التتابع هو 
الحكمة الإلهية » نجد عند « هيوم » التتابع بالصدفة , لا يحكمه قانون إطرادي ؛ 
أ واعلة طعي أن ميتافيزيقية » بل هو يؤكد أن البحث وراء علة ميتافيزيقية 
للأشياء هوعبث محض . 


ويتعرض ١‏ فان إس » بعد ذلك( صفحة 127 129) إلى المشكلة 
الكلامية المعروفة بالجير والاختيار » أي مدى قدرة العبد على :فعله وما يترتب على 
ذلك من مسؤولية وحساب » ويذكر باختصار شديد وجهة نظر القدرية ووجهة 
المجبرة » ويخلص من هذا العرض إلى أن الله يُقدر العبد على فعل اختاره العبد 
ويكون الاختيار» وليس الفعل » هو أساس الحكم بالحسن أو القبح وما يترتب 
على ذلك من ثواب أو عقاب . وهو يعرض هنا وجهة نظر المتكلمين وخاصة 
المعتزلة والأشاعرة » فقالت المعتزلة بالااستطاعة أي القدرة » وقالت الأشاعرة 
بالكسبب » أي أنه ليس للإنسان سوى الاختيارء أي اختيار فعل ما أو تركه » أما 
القدرة على أدائه فهى تعطى له من الله عندما يختار الإنسان عمل شيء ماء وهو 
يحاسب .على هذا الاختيار » ولكن « فان إس » يستنتج من ذلك أن الفعل القبيح 
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أو امسن في ذاته غير معروف عند المسلمين , لأن الأفعال تخلق في كل مرة فتكون 
مرة حسئة ومرة أخرى قبيحة: . وهذا الاستنتاج يجانبه. الصواب + لآن :هناك من 
الأفعال ما هو دائا قبيح . بمعنى أنه قبيح في ذاته ولا يمكن أن يصبح نحت أي 
ظرف من الظروف حسناً مثل الظلم » وهذا هوما يقول به معظم المتكلمين إن م 
يكن جميعهم . وذلك بخلاف الكذب مثلا » قال بعض المعتزلة مثل القاضي عبد 
الحناز تيسننة إذا كان يود الى مصلحة أو دفع ضرر وفي كتاب « المغني في أبواب 
التوحيد والعدل » للقاضى عبد الحبار الهمذاني » وكذلك في كتبه الأخرى مثل 
شرح الأصول الخمسة » وه المجموع في المحيط بالتكليف » بالإضافة إلى كتاب 
جورج فلن جوزان و العقلانية الإسلامية ) (....لاكتلقصه121 عتصدةأة1) ما 
يغني عن تفصيل الحديث في هذا الموضوع هنا » وقد أصاب « فان إس) في 
عرض وجهة نظر أهل السنة والجماعة في موضوع التحسين والتقبيح بأن قال : إن 
الحسن عندهم هوما أآمر به الله والقبيح هوما نبى عنهء أي الطاعة 
والعصية + بدلا من اللتسن والقيع + 

ويعود « فان إس » إلى استنتاج مقولة أخرى نسبها إلى المسلمين » وهي 
تمثل وجهة نظر بعضهم » أي خلق القدرة على الفعل بعد اختياره » فهو يرى أن 
وجود الإنسان الحقيقى . أي وجود الإنسان في ذاته باستمرار أمر غير أساسي في 
الفكر الإسلامي , ومعنى ذلك أن علم الكلام الإسلامي م يكن يعرف مصطلح 
( الشخصية ) الذي يعنى وجود الإنسان جسدا وروحا وجودا حقيقيا مستمرا , 
ويقول : « ولم تعرف مشكلة بقاء الروح حية بعد فناء الجسد في الكلام الإسلامي 
إلا في فترة زمنية متأخرة ) ( صفحة 131-130 ) . 

وحديث « فان إس » في الفقرة الأولى غير واضح » فالقارىء لا يستطيع أن 
يغرف على وجه الدقة عم| إذا كان « فان إس ) يقصد بوجود الإنسان وجودا حقيفيا 
فتهرا » وجود ما يسمى بالإنسان الكلي في مسألة الكليات (معنلة5مء10هنا) أم 
أنه يقصد هذا الإنسان الجزئى مثلى ومثله ومثلك ؟ فإن كان يقصد مشكلة 
الكليات » فهي مسألة ل تعالج ني علم الكلام الإسلامي ء بل فيما يسمى 
بالفلسفة الإسلامية وخاصة عند ابن سينا » أما إذا كان لا يقصد الإنسان الكلي 
ناك [فضابه هنا حيطا من أوله ]ق مره و“ فإن الأثينان مرجوةا ودود حقيقيا في هذه 
الدنيا جسداً وروحاً » وبصفة مستمرة ما دامت الدنيا باقية » وذلك عن طريق 
التوالد ' أما الانسان الفرد فهو موجود وجوداً حقيقياً جسدا وروحاً طوال حيائه 
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إل آن وت + :شق تروحه وتصعد إل باذقها ويقق له :ولا اعرف مبنلاً 
اختلف مع أخيه في ذلك . أما الفقرة الثانية التي تخص الروح » فصحيح أنها لم 
تعرف كمشكلة كلامية إلا في فترة متأخرة . أي في بدايات القرن الثالث 
المجري » خاصة عند أب الهذيل والنظام ومعمر بن عباد وبشر بن المعتمر من 
المعتزلة » وكثيرا ما كانت تناقش ضمن مشكلة الجوهر والعرض وخاصة فيا 
يسمى بمسألة الفناء والإعادة . 
أما الاختلاف الذي ذكره « فان إس » بين المتكلمين في هذه المسألة فلم 

يكن حول وجود الروح في حد ذاته ولكن في ماهية الروح » فالبعض قال إنها هي 
هيئة الإنسان ء أو نَمْسه الذي يتنفسه ؛ إلى آخر ذلك من آراء . والسبب في أن 
المسلمين لم يتعمقوا في بحث ماهية الروح هو أن هذا الأمر من الأمور التي احتفظ 
الله لنفسه بمعرفتها » قال تعالى: ‏ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا * ( الإسراء/ 85) وهذا ما أجمع عليه المسلمون 
من متكلمين وغيرهم . 

ويرى «فان إس» بحق أن المسلم يرى وجوده الحقيقي في كونه عضواً في مجتمع 
إسلامي ؛ ويعتير إحساس المسلم بانتائه الى الأمة الإسلامية تعبيرا قويا عن روح 
التضامن الي تربط المسلمين » وتجد هذه الروح تعبيرا عمليا من خلال أداء 
الشعائر الدينية كصلاة الجماعة » والصيام » والحج » وما إلى ذلك . 
المبحث الثالث ‏ مشكلة الرق 


يقرر «فان إس» إن الإسلام هودين المساواة ولا يعرف الفوارق الطبقية التي 
عرفت منذ الرومان والعصور الوسطى المسيحية . فالإسلام لا يفرق سوى بين 
الحر والعبد ؛ والعبد له حقوق وعليه واجبات . وذلك بخلاف ما كان معروفا قبل 
ذلك أو بعد ذلك في المجتمعات السحة وخيث كان العد ملكا سيد ليش له 
أية حقوق » وعلى الرغم من أن الإسلام قد قرر للعبد حقوقاً وواجبات إلا أن 
المسلمين لم يفكروا في مدى صحة هذا النظام » والوضع الطبيعي للإنسان كما كان 
يقرره الفقهاء هو أن يكون حرأ وأن الرق خخارج عن قاعدة الإنسانية ( ص 
4). 

يلاحظ أن المؤلف قد وقع في تناقض مع نفسه » فهو يقرر أن أشد المسلمين 
تعصباً م يفكر في مدى, صحة هذا النظام » ومن جهة أخرى يقرر أن الفقهاء 
المسلمين كانوا يعتبرون أن الوضع الطبيعي للإنسان أن يكون حرأ ؛ وأن الرق 


149 


خارج عن قاعدة الإنسانية » وأصل هذا الرأي هو اعتقاد أن الإسلام أقر نظام 
الرق الذي كان موجردا ى الحاهلية ( نض 133 ) ونا ما أضاقة الإسلام إلى هذا 
الوضع هوعحاولة الحد من الظلم الذي يقع على الرق » وييدو أن هذا الرأي يسود 
معظم المؤلفات الاستشراقية التي تتناول النظام الاجتماعي في الإسلام . وكآن هذا 
النظام الاجتماعي مبني على هذا التصورء كا تبنى التصورات الرأسالية 
والاشتراكية على أساس العلاقة بين العمال وصاحب رأس الال أو بين الفلاحين 
وملاك الأرض ع ولكن هذا التصور خطأ من الأساس . فإن الإسلام نحدث عن 
الرق بصفته أمراً واقعا ولم يقرر صحته ولم يقتصر على وضع إطار إنساني لمعاملة 
الرق بتقرير واجبات وحقوق بين السيد والعبد 10 وحث على تحرير الرق 
وجعل ذلك من الكفارات في أكثر من آية قرآنية » إقر قرأ قوله تعالى : 9 ومن قتل 
مؤمناً خطأ فتحرير رقبة . . . * إلى آخر الآية الكريمة التي ذكر فيها « تحرير رقبة ) 
ثلاث مرات ( النساء/ 92) . واقرأ قوله تعالى في سورة البلد (13): 8 فلا 

العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة»* واقرأ ما بين هاتين السورتين في 
سورة المائدة (89) وسورة المجادلة (3) . ومن أقوال الرسول يك ما جاء في حجة 
الوداع : : ديا أيها الناس إن ربكم واحد » وإن أباكم واحد ء ألا لا فضل لعربي 
على عجمي 2 ولا لعجمي على عرب ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا 
بالتقوى ) ( أخرجه الامام أحمد في مسنده 5/ 411 ) فالتقوى 0 د وليشن 
الجنس ولا اللون ولا الوضع الاجتماعي هي المقياس للفضل وهي أ مر مكتسب 
ميسر لكل إنسان سوي وهذا يدل على أن الإسلام يرفض هذا الوضع ويحث على 
تغييره )2 ولم يقتصر ذلك على رأي الفقهاء كما يقول « فان إس » ولكن هذا هو 
رأي الوسلام من أبسط أبنائه إلى أعلمهم . و« فان إس » نفسه يقرر أن الإسلام 
ل يعرف أبداً التفرقة العنصرية (( ص 132 133) ولقد جاء اللبس في هذا 
احم ل ا 1 ن أشد المسلمين 
تعصباً م يفكر في مدى صحة هذا النظام أي ي «نظام الرق » ثم يقرر بعد ذلك أن 
الإسلام لم يعرف التفرقة القضرية ندا معو حين لسار .٠‏ إلخ . 

وينتقل « فان إس » إلى نقطة أخرىي يأخذها على الإسلام ويدعي أن 
الإسلام قبل الأمر الواقع الذي كان سائداً في الجاهلية . وهو وضع المرأة في 
المجتمع الإسلامي 3 0 في المجتمع الإسلامي لا تزال تسعى للمساواة مع 
الرجل . على حدٌ قوله ع مع أن القرآن الكريم قد جاء بتعديلات محددة في 
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صالحها مثل حقها ني الوراثة (ص 134). ويرجع «فان إس» التطورات 
الإيجابية البسيطة التي طرأت على المرأة في المجتمع الإسلامي الى التأثير الغربي 
وليس بفعل تطبيق التضور الإسلامي الصحيح » ولا أريد هنا عرض ما كفله 
الإسلام تمر توق اللمراة وتكرقها كا ل تكرع ال دين أن عتفم ار ء لأ 
لقارىء العربي يعرف ذلك , وقد كتب في هذا الموضوع العديد من الكتابات 

» أذكر منها على سبيل المثال « المرأة اران ) لعباس محمود العقاد. 
00 ( حقوق المرأة ة في الإسلام » لمحمد بن عبد الله عرفه . وأحب أن أنوه هنا 
إلى خطأ شائع بين من يتحدثون عن مشكلة المرأة » وهو الخلط بين مفهومي 
العدل والمساواة » فقد يتفق هذان المفهومان وقد يتناقضان ؛ فإذا كانت المساواة 
بين طرفين متساويين في كل شيء كانت المساواة عدلاً » أما إذا كانت مساواة تامة 
بين طرفين أو عدة أطراف غير متساوية في طبيعتها فهو ظلم » أي هي نقيض 
العدل . كما يذكر ذلك عباس محمود العقاد في كتابه المذكور ( صفحة 62 ) . 
وبالنسبة للمرأة والرجل فإن الجميع يعرف اختلافهما في الطبيعة والقدرات » ولا 
بد لهذا الاختلاف أن ينعكس على طبيعة الحقوق والواجبات التي تنسب إلى كل 
منهها » فهي إذن حقوق وواجبات مختلفة » فإذا كانت هذه الحقوق والواجبات 
مناسبة لطبيعة كل من المرأة والرجل ال نا نه وليس مساواة » وأما إذا 
تساوت الحقوق والواجبات للمرأة والرجل مع اختلاف الطبيعة والقدرات كان 
هذا التساوي ظاً لكل مهما » فالعدل هو المطلوب وليسث المساواة » إذاً السؤال 
الذي يد ينبغي أن يطرح هنا هو التالي : 

0 تصور الإسلام لحقوق وواجبات المرأ ة عادلاً ؟ أي موافقاً لطبيعتها 
وقدراتها أم لا ؟ وأكثر ما يذكر من مظاهر لعدم المساواة بين الرجل ولمرأة في 
الإسلام شط ياه 
1 عدم حق المرأة ة في الطلاق من الرجل دون الرجوع الى المحكمة . 

2 تعدد الزوجات للرجل دون مقابل ذلك بالنسبة للمرأة . 

أما الرد على ذلك فأحيل القارىء إلى هلين الكتايين السالفي الذكرء 
ففيهم| ما يكفي في هذه المسألة . ولكني أريد أن أضيف إلى ذلك عبارة لعلها تبهنا 
إلى خطورة هذه المسألة ٠‏ وهي أن ما ل الاسلامية من عادات وتقاليد 
جاهلية خاصة قي الزواج والطلاق وعد الزوجات ومعاملة الزوج للزوجة والأبناء 
وتفضيل الابن على الابنة في كثير من الأحيان هو السبب في هذا الحجوم والنقد 
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الذي يوجهه غير المسلمين إلى المسلمين » لأنهم يحسبون ما يقع من المسلمين على 
الإوسلام » والفارق شاسع بين ,الإسلام في تصوره الصحيح » وبين ما يفعله كثير 
من المسلمين في حياتهم الاجتئاعية » وهذا واقع لا يختلف فيه إثنان 3 ولن يفيدنا 
كثيراً التنبيه داعا إلى أن القرآن ,الكريم والحديث الشريف تضمنا عدل وتكرهاً 
للمرأة لا نجد له مثيلاً في ديانات أخرى ما دام التبطبيق الفعلٍ في المجتمع 
الإسلامي يناقض ذلك .» فالعلاج إذن عندنا ومطلوب منا» أقول العلاج وليس 
الرد النظري بالخطابة والهجوم .على كل من يوجه النقد إلى المسلمين والاكتفاء 
باتهامه بعدائه للإسلام والمسلمين » ولكن بعودتنا الى تعاليم الدين الإسلامي 
وتطبيقنا لتصوره الصحيح تجاه المرأة . 
وفي نباية هذا الفصل يقرر « فان إس » أن الدين الإسلامي دين إجتماعي 

ختلف في علاقته بالمجتمع عن الدين المسيحي | 00 . والأصح أن 
الاختلاف عبن عدا يكاد يكون جذريا » فمن المعروف أن 000 

كل النظم الاجتاعية سياسية واقتصادية اي 1 ٠‏ الخ افليس غريا | ذن أ 
يكون المجتمع المسيحي عصرانياً ‏ ل 
بيدا الإسلام يقدم للمجتمع 2 إجتاعياً 'يغنيه عن الاعتتاد على الفكر 
البشري . أي النظم الوضعية في تسيير أموره . 


ا الغرى لقان إس ايض أ الاسلام: ماري تي ا 
التفسير ( القرآني ) وهو بذلك ب يؤثر على السياسة في المجتمع » والأصح أن 
الإسلام لا مجاري مطالب العصر ‏ أي أنه ليس تاباً لا يجري وراءها » ولك 
يضع لما الخطوط الأساسية ٠‏ فهي التي تجد في التصور الإسلامي الصحيح 
كايا واستيفاءًٌ. وبهذا التقرير يمكن الرد على ما ذكره المؤلف الآخر للكتاب 
وهو ( هانس كونج ) الذي يطالب بعلانية دينية معتدلة كى| يذكر » وقد سبق الرد 
عليه في الملبحث السابع من الفصل الثالث من هذا الباب . 


المبحث الرابع : مناقشة كونج في حقوق المرأة 

يبدأ هانس كونج في رده حيث انتهى « فان إس ) أي بمشكلة المرأة قْ 
الإسلام (137- 139) ويلخص أهم نقاط النقد الموجهة ضد تصور الإسلام 
للمرأة في نقطتين هما : 
1 إباحة تعدد الزوجات 8 


2 حق الطلاق للرجل دون حكم محكمة . 

وقد أشرت إلى ذلك قبل قليل أثناء ردي على « فان إس » في هذه النقطة , 

ا لحا يد ل الي وو ا ا 

م كونج ) في بداية هذا الفصل ببيان مظاهر وجود تعدد الزوجات قبل 
0 العرب » ثم.يذكر أن ن أنبياء | إسرائيل ومنهم إبراهيم وإسحق 
ويعقوب كانوا متزوجين بأكثر من امرأة » ثم يقرر أن محمداً يك » قد أدخل بعضص 
التعديلات في صالح المرأة بالقياس إلى وضعها في الجاهلية » ويرفض النظر إلى 
هذا التصور الإسلامي للمرأة بمنظار العصر الحاضر . ويختتم هذا العرض بتقرير 
أن المسيحية لم تنصف امرأة » ولم تذكر المصادر التاريخية أي دور للكنيسة في سبيل 
تحرير المرأة 

ويلاحظ على هذا الرأي عدة نقاط : 

اح أنه عاول جتاهدا تبرير موقف الإسلام في عدم مساواته بين المرأة 
بالرجل مساواة كاملة أو )هي ا حال الآن في المجتمعات الغربية . 

أنه ينسب هذه التعديللات التي أدخلها الإسلام قي صالح المرأة إلى 
صد ‏ وي ايستس عدا نما اله 
ا ا ا ا أي بنسبته إلى العصر 
الذي ا 5 وهذا يعني أن هذا التصور الإسلامي كان متحيسا في 
الماضي ولكنه الآن قد فقد صلاحيته للتطبيق . 

4 انه قور أن المسيحية والكئيسة ليس لها أي دور إيجابي في تحرير المرأة 
الغربية » ومعنى ذلك عت المرأة الغربية قد كان نتيجة 
لتطورات اجتاعية واقتصادية . : 

والواضح من خلال هذا 0-0 أن النقد الموجه إلى الإسلام ينصب في 
معظمه على هذه المسألة » أ ي مسألة وضع المأ في المجتمع الإسلامي ء واطن أن 
ون فخ و قد أدت إلى كثرة الدفاع » حيث يصر كل طرف على صحة وأبه دون 
النظر إلى أهميّة هذه المسألة من الناحية الدينية » فالواقع أن هذه المسألة لا تشكل 
أصلا من أصول الدين ؛ ولا تعتبر حداً ا مقياساً لمدى التمسك 
بالإسلامء» فهي من المسائل الفرعية الخاضعة للاجتهاد والرأي ومشروطة بشروط 
لا تصح دونها » ولكن التطبيق الفعلي لهذه الأمور في المجتمع الإسلامي الذي لا 
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تراعى فيه عادة هذه الحدود الشرعية هو الذي جلب على المسلمين وعلى الإسلام 
هذا اطجوم . تعدد الزوجات لم ينشئه الإسلام وم يوجيه وم يستحسله » ولكنه 
أباحه بشروط كما يقول عباس العقاد في كتابه « المرأة في القرآن الكريم » ( ص 
69) وكذلك محمد عبد الله عرفه في كتابه ( حقوق المرأة في الإسلام » (ص 
5). 
أما ما يخص الطلاق فللمرأة ة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا أحست 

بانشحالة الحياة الكرية مه + فتكون أرلا الوساطة بالتحكيم ٠»‏ ثم يكون ا 
إذا لم يؤد التحكيم إلى صلح . والطلاق الفعلي يتم أيضاً بالنسبة الى الرجل في 
الححية قر هو شال لنب لللمراكع وإشكانت الراة رمن الناضية الشر ع 
طالقاً بمجرد وقوع الطلاق علبها من الرجل ثلاث مرات » وإذا أرادت المرأة 
الانفصال عن زوجها بالطلاق قبل صدور حكم المحكمة فإنها تغادر منزل زوجها 
وتذهب إلى أهلها وتظل هناك حتى يتم التحكيم بالصلح أو الطلاق . وتتولى جهة 
التحكيم تحديد المتطلبات المالية لإنهاء حالة الزوجية » فإذا طلبت هي الطلاق 
تنازلت عن مؤخر صداقها وترد إليه هداياه » وقد تعوضه بمبلغ من المال حتى 
يتسنى له الزواج بغيرها ‏ هذا إذا كانت هي التي طليت الطلاق لأسباب خارجة 
عن إرادة الرجل وليس بسبب إساءة معاملته لما مثلل ؛ وتفصيل ذلك تجده في 
الكتب الفقهية والأبحدث العلمية الم , مهتم بهذا الموضوع . ولكن السؤال الرئيس 
هنا ٠‏ ما هو القه.د من التبه إن | يسمونه نقائص في التشريع الإسلامي 
وتكرارها ؟ أظن أن القصد هو نحاوك إقناع المسلمين بضرورة إعادة النظر في 
بعض الأحكام الشرعية أ و التشريعية بحجة أنها لم تعد تلائم العصر » أو أنها غير 
عادلة أصلاً في أسوء الأحوال مسري ف سار ال 
هذا الأمر ملياً ؛ ولا نقف منه موقف العداء المطلق دون إمعان الظلوالى إمكان أن 
| إذا لى يكن يمس 0 .ا أها 
الفروع . أي المسائل التفصيلية التي تخضع لمتطلبات الحياة التي هي مادة 
الاجتهاد » فلماذا نرفض إعادة التفكير فيها واختيار ما يتصل منها بصلب الشرع 
فلا يبدل ولا يعدل , أما ما كان من باب المصالح المرسلة فيجب علينا التفكير فيي 
إذا كان من الأفضل تعديله بشرط ألا يتعارض مع نص من الكتاب أو السنة ؟ ثم 
إن هذه القضية من المسائل الشخصية التي يتصرف فيها كل فرد حسب حاجته في 
حدود الشرع . ويلاحظ في المجتمع الإسلام أن هناك بعض التصورات التي لا 
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علاقة لما بالإسلام وهو بريء منها » قد نسبها بعض المسلمين عن جهل الى 
الإسلام وحاولوا إيجاد تفسير وتبرير لها في الشرع الإسلامي » وأضفوا عليها 
قداسة وأصبحت عندهم هي التطبيق الصحيح للتصور الإسلامي . فالنساء 
عندنا في مجتمعنا الإسلامي كثيرا ما جبضم حقوقهن في اختيار الزوج ء وفي 
التصرف فيا يملكن » ويحرمن من العمل نخارج البيت وإن كان العمل شرعياً . 
ولا يؤخذ رأببن في كثير من أمورهن . كل هذه عادات جاهلية ورثها العرب عن 
آبائهم وأجدادهم وظنوها من الإسلام وهو منبايراء . فالمرأة هي نصف المجتمع 
على الأقل . وهي طاقة يمكن الإفادة منها حسب ما يتناسب مع طبيعتها وقدراتها » 
وم يحرم الإسلام عليها العمل خارج المنزل مادامت لا تتبرج ولا تختلط مع 
الغرباء » أي ما دام هذا العمل لا يجعلها تتخطى الحدود الشرعية » ولم تحرم المرأة 
في عصر الرسول كهِ من العمل خارج البيت » ولم يأمرها الشرع بأن تقتصر فقط 
على العمل في منزلها » بل أباح لما كل ما يتناسب مع ما خلقه الله لها من 
قدرات . ولا أريد أن أسترسل في هذا الموضوع . فلعل القارىء يعرف ذلك أكثر 
مى 2 ولكن أردت أن أنوه إلى دورنا نحن المسلمين قْ إعطاء الآخرين أسابا 
لنقدنا وتوجيه اللوم إلينا والانتقاص من ديننا الحنيف . 
المبحث الخامس : نقاط الالتقاء بين الإسلام والمسيحية عند كونج 

وينتقل « كونج » بعد هذه النقطة إلى موضوع آخر هو في الحقيقة هدف 
هذا البحث من أوله إلى آخره » وهو محاولة إظهار نقاط التقاء بين الإسلام 
والمسيحية , وأيضاً اليهودية » فيا يتعلق بتصور هذه الديانات لله وللإنسان . 
ويحدد قوله في هذا المجال في أربع مسائل هي : 


1 التوحيد . 

2 الإيمان بقضاء الله وقدره مع إثبات مسؤولية الإنسان عن أفعاله . 
3 -_البعث والحساب . 

4+ المحبة والمعاناة . 


ويلخص مسألة التوحيد في أربع نقاط هي ما يلي : 


1 الإيمان بوحدانية الله على الرغم مما يقال عن التثليث المسيحي » فهو من وجهة 
نظر المؤلف توحيد لأنه يتضمن الإيمان بالإله الواحد . 
2 الإيمان بأن الله خالق العالم من العدم وأن الله متعال عن العالم » إلا أنه في 
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الوقت نفسه قريب من الإنسان كما جاء في القرآن الكريم : ا ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد * ( سورة ق / 16 ) ٠‏ 

3 الإيمان بأن الله ب سمع تسبيح وحمد واتسغاثة الإنسان . 
4 الإيمان بأن الله رحمن رحيم لا يظلم أحدا . 

وهذه النقاط الأربع تجمع بالفعل الديانات الثلاثة وتدل على أن مصدرها 
واحد وهو الله عرّ وجل ؛ ولكتنا يجب أن نفهم هذا القول على أنه يمثل وجهة نظر 
المؤلف هانس كونج » وبعض العلياء النصارى » أما الكنيسة وخاصة الكاثوليكية 
ذلها وجهة نظر أخرى تختلف في تفسيرها لهذه النقاط عما يراه كونج » وخاصة فيا 
يتعلق بالتثليث وغفران الذنوب » أي الوساطة بين الله والإإنسان . 

أما عن القضاء والقدر » وتعلقه بالمسؤولية والحساب فهو يعرض موقف 
الإسلام من ذلك عرضاً صحيحاً , ولا يجد تعارضاً بين الإيمان بالقضاء والقدر 
وبين تحمل مسؤولية الإنسان لأفعاله . ويرد بذلك على من يتهم الإسلام بما 
يسمى التواكل (كنادهؤذلة]58) . والإسلام يتفق مع اليهود في الإيمان بقضاء الله 
وقدره مع تحمل الإنسان للمسؤولية » أما المسيحية ففيها فريقان : فريق يؤمن بأن 
الإنسان مسيّرء أي أن الله هو فاعل أفعال العباد » وهم أنصار « توماس 
الأكريني » (ت 1274 م) » وفريق آخر يؤمن بعكس ذلك . وهم اليسوعيون 
وخاصة في الوقت الحاضر ( ص 142 144 ) . 

ويجدر بالذكر هنا أن الاختلاف حول هله المشكلة وجد أيضاً في الإسلام 
بين القدرية والمجبرة في نبهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني اللهجري » وقد تزعم 
الفريق القائل بحرية الإنسان غيلان الدمشفي ( ت 107 ه ) ومعبد الجهني ( ت 
5 ه ) وتزعم فريق المجيرة الجهم بن صفوان ((ت 128 ه ) . ْ 

والفريق الأخير أي المجبرة » يتفق من وجهة نظر « هانس كونج»» مع آراء 
« القديس أوغسطين ») (435م) و«مارتر لوثر) ( 1546م ) » و( كالفن » 
(1564م) 8 


ويتفق التصور الإسلامي مع التصور المسيحي - كا يقول كونج - في أن 
علم الله المسبق بما سيكون لا يعنى إجبار الإنسان على فعل ما (كتاحةقلصتطمعاء10) 
ويتفق التصوران الإسلامي والمسيحي على أن أتباع الدين الآخر وغيره من 
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الديانات سوف يدخلون النار » وهذا التصور يجب على حد قولكونج » تغييره , 
وينبغي أن نقف عند هذا الطلب الذي يطلبه « كونج ) من الإسلام ونبين أن 
الحكم بأن أتباع الديانات الأخرى مثل المسيحية واليهودية سيدخلون النازء لأن 
الدين عند الله اللإسلام » ظ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 4 ( آل 
عمران / 55 ) مبني على سبب , ولا يرفع الحكم إلا بارتفاع السبب . والسبب 
هو أن أهل الككناب قد حرّفوا ما أنزل الله على موسى وعيسى » فجاء الحكم . 
بالعذاب في قوله تعاللى في سورة البقرة( 79 ) : ط فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيدي»م نم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل هم ما كتبت 
أيا يهم وويل هم مما يكسبون » . والمؤلف يقرر في هذا البحث ما جاء في الآية 
الكريمة | سبقت الأشارة إليه في القسم الرابع من هذا البحث . فهلا رجع 
رجال الكنيسة عن كل ما أضافه أسلافهم وأعادوا ما حذفوه وصححوا ما حرفوه ؟ 
لو فعلوا ذلك لا بقي بيغهم وبين الإسلام حاجزء فقد أقر المؤلف بأن عقيدة 
التثليث دخلت إلى النصرانية في القرن الثالث والرابع الميلادي ولم تكن موجودة 
فيه أصلا » وكذلك ما ترتب على هذه العقيدة من تصورات خاطئة » مثل أن 
عيسى ابن الله ( تعالى الله على ذلك ) (ص 183 185 ) وكذلك عقيدة الذنب 
الموروث التي يرفضها الإسلام رفضاً بات مي أيضاً - ما يقول كونج ‏ من اختراع 
القديس أوغسطين ( 430 م ) ولا يوجد لها في الكتاب المقدس سند واضح بأن 
الذنب يورث من الأب إلى الابن ص 145 ) . 

أما ما يخص البعث فقد نبه « كونج » أن الاتفاق تام بين الإسلام والمسيحية 
في صحة البعث بعد الموت . ولكن الاختلاف بيها يتركز في تصور كل منه) 
للثواب والعقاب . فالثواب ( الجنة ) » حسب التصور المسيحي . هو رؤية الله 
عزِّ وجل ( الجنة.) » والعقاب ( النار) الحرمان من رؤية الله - عر وجلّ - بينما 
يكون الثواب ( الجنة ) حسب التصور الإسلامي . إضافة إلى رؤية الله عز 
وجل » ما يشتهي من طعام وشراب ونساء . 

ويرى « كونج » إتفاقاً بين عيسى ‏ عليه السلام ‏ وحمد كلل في أن كلا منب) 
عان الكثير في سبيل دعوته » وتحملا مالا يطيقه الإنسان العادي من المعاناة 
والتعذيب من أعدائها » ولكن الاختلاف بينهها يكمن ‏ حسب رأي كونج - في أن 
عيسى عليه السلام بلغ في العفو عن أعدائه مالم يبلغه محمد كَل » فعفوه ( محبته ) 
كانت لكل إنسان بلا استثناء » والتنازل عن حقه في سبيل الآخرين » أي ما 
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يسميه المحبة المطلقة للآخرين مهما كان نوعهم أى موقفهم منه , وقد قابل عداوة 
أعدائه بالاستسلام الكامل وم ينتظر من الله 067 حسب قول كونج (ص 
1151)ء بينذا كان محمد يلي وأئقاً من نصر الله له » وأن الله لن يخزيه أبدا » 
وبالفعل أعزه الله وعاد سيداً حاكياً (ص 153 ) . 

وأثناء هذا العرض أو المقارنة بين معاناة كل من عيسى ومحمد عليه| الصلاة 
والسلام ينادي ( كونج ) المسلمين بأن يقتدوا بعيسى وألا يستخدموا القوة لتحقيق 
أهدافهم الدينية والسياسية مستندين في ذلك إلى الدين الإسلامي ( ص 151 ) . 


فعا ادي إلى « كونج » : ألم يكن من الأفضل توجيه هذا النداء أو 
السؤال » على حد قوله . إلى كل من النصارى والمسلمين واليهود أيقيا؟ 

إن التاريخ القديم والوسيط وخاصة الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش 
المعروفة وكذلك التاريخ الحديث يوضح للجميع أن النصارى كانوا أسبق 
الاستخدام القوة باسم الدين لتحقيق أطماع سياسية ودينية واقتصادية ٠‏ بين) 
'الإسلام يحرم استخدام القوة لأغراض دينية وهي في معظمها دفاعية ‏ لا إكراه في 
اا د قله 6 ). 

ثم أعود | إلى أصل ا 0 7 

0 أنذا وكان تحيه بلا جدود .. الخ , 
محر ماري ا سي ال ردم 
بواسطة ايفن الكينة الهو ضيف راف التخار البفرد ثرابوة ويسعلون: الناسن: 
بما ينافي كل المبادىء الإونسانية » فانتزع عصا كبيرة من خيمة تاجر وراح فيهم 
56 موبيكا إياهم بقوله : ويا أولاد الأفاعي . 0 الخ . هذا ما ترويه 
قصصهم عن عيسى عليه السلام , وأوجه السؤال الآن الى 'كونج : هل هذا 
التصرف يطابق التصور المثالي عن عيسى عليه السلام ؟ لا . . . إنه كان بشرا 
مثلنا يغضب أحياناً ويتصرف في الغضب تصرف الغاضبين ‏ ولكنه يختلف عنا في 
كونه نبياً عصمه الله من الخطأ فلم يغضب لغير الحق . وقصص عسى عليه 
السلام في كتب الدين إلنصراني كثيرة » وفيها مواقف عديدة تشبه هذا الموقف » 
وحسبنا أن نقف عند النقطة التي أرادها المؤلف في باية حديثه عن المحبة في 
المسيحية والإسلام بأن الله هو منبع المحبة التي تتجلى في رحمته بعباده » هذا ما 
يتفق فيه المسلم والمسيحي . 
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الفصل الخامس 


الاسام والديانات الأخرى (عيسى عليه السلام) في 
القرآن (فان إس) 


المبحث الأول : استعداد الإسلام للحوار : : (172-157) 


يبدأ « فان إس ) هذا الفصل بالحديث عن استعداد اللإسلام للحوار. 
ويبين أن هناك تغيراً ملحوظاً في مواقف كل من المسلم والمسيحي تجاه الآخرء 
فالمسيحي كان يعتقد أن دينه هو الأفضل ما دام 000 العام » وكان يرى 
أن الإسلام تجرد تعاليم أخذت من المسيحية وليست ديناً أصياكٌ صيلا . ولكن الوضع 
السيابي قد تغيرء ونخير معه موقف السبيحي من المسلم » حسب رأ فأ 
إس ٠‏ والواقع أن الوضع 0 الشكل قد تغير » أما الوضع السياسي الواقعي 
فلم يتغير , لايزال الغرب (أ و أذوديا » شيطر اقتضاديا وسياسياً وإعلاميا عل 
العالم الإسلامي 3 والنتيجة هي أن تقويم الأوروي للشرقي لم يتغير , فهولا يزال 
يحس أنه السيد والموجه لمعظم ما يدور في العالم الإسلامي وهو كذلك بالفعل إلى 
ل فيل : 

أن عن مقزرن توفت ا لمان م اا » كما يذكر المؤلف أ نه لم يعد المسلم 
ينظ إل أووويا نظرة التقديين 2 فين مرسيخ إلى جد كلير لآ معظم: اللقئين 
من المسلمين اكتشفوا زيف البريق الصادر 00 0 تقدم العلم والتقنية 
في اتجاه لا يراعي فيه مصلحة الإنسان كإنسان . أي أن المعنويات والأخلاقيات 
فد تقهقرت بقدر ما تقدمت التنة ؛ وقد أصبح واضحاً لكل السلمين أن الغرب 
لا يقدم مساعدة دون مقابل » بل الأدهى أن المقابل يموق أضعاف المساعدة , 
وطبيعة هذا المقابل هي المشكلة وليست كميته فقط ؛ فالمسلم لم يخسر فقط ماله 
ا الاقتصادي والسياسي 3 ولكن أنفا علق وديله إلى حل بعيك » هكذا 
بنبغي ينبغي أن نفهم تغير المواقف الذي أراد المؤلف « فان إس » الحديث عنه . 
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المبحث الثاني : دراسة نقدية للقرآن الكريم 

ينتقل « فان إس » إلى نقطة مهمة في هذا المجال » وهي أن الدعوة التي 
وجهها )2 هانس كونج ( إلى المسلمين لتناول القرآن الكريم بالدراسة النقدية 
التارحية هي دعوة تحمل خطورة الصدام بين المسلم والمسيحي » ويبرر ذلك بأن 
المسلم لد يزال يعتقل أنه صاحب الدين الأقوم . 

وكنت أنتظر من « فان إس » أن يتناول إمكانية دراسة القرآن الكريم بالنقد 
التاريخي بشىء من 0 وبيان أسباب رفض المسلمين هذه الدعوة , 0 ببرر 
ذلك بإيان الع ألا يقي إلى الدين 0-0 .'لآن هذا العرير لآ يعطينا تفسنيرا 


ل ل ار لل ا 
على الدين المسيحي بشكل عام وعلى العقيدة المسيحية بشكل خخاص وخخاصة 
عقيدة التثليث والنسب الموروث » وهي من ركائز العقيدة النصرانية التي تفصل 
بين المسيحي وغير المسيحي » لوجد أن هائين الركيزتين ليستا من أصل المسيحية 
ا سد ع ل ار 
ويذكر أنها من اختراع القديس أوغسطين » كا يرجع عقيدة التثليث إلى التأثر 
بالثقافة الحلليئية (ص 185 )» ويستشهد كونج بمؤلف آخر هو « هايكي 
رازنين » في كتابه « صورة عيسى في القرآن » الذي يثبت في هذا الكتاب بأنه لا 
توجد إشارة ولو حتى من بعيد إلى عقيدة التثليث في الكتاب المقدس (ص 
0). 


ولعل هذه الدراسة النقدية التاريخية للدين المسيحي كانت توضح ما يراه 
« باول شفارتزناو» وكثير من العلماء المسيحيين بأن الدين الإسلامي هو تطور 
للدينين اليهودي والمسيحي . أي متمم لما وليس مجرد ترديد لبعض تعاليمها 
(أنظر ص 191 ) . ثم إذا أزاد هو:يضقته مسيشياً أن يتناول القرآن الكريم 
,بالدراسة النقدية التاريخية ويطبق عليها المغبج نفسه الذي طبقه على المسيحية فلن 
تكون النتيجة في غير صالح الإسلام » بشرط تطبيق المدبج العلمي النزيه . 
فلتحاول ولد أن نتكشف معنى الدراسة النقدية التاريخية : فنبدأ بالتعريف بمعنى 
النقدية ونرجع | إلى معنى كلمة نقد » فهذه الكلمة تعننيى دراسة نص معين أو 
نصوص معينة بهدف استكشاف الصحيح فيها والخطأ . وهذا على العكس ما 
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يسمى «بالنقضص» الذي يعني الاكتفاء بإظهار الخطا الوجود قِ محتوى نص معين 
وإغمال ما قد يكون فيه من صواب (أنظر قاموس المصطلحات الفلسفية 
الأساسية ج 3 ص 807 822 بالألمانية ) . 

ويكون النقد علمياً إذا توافرت فيه النزاهة والموضوعية والخلو من التحيز أو 
التعصب لرأي معين أثناء إجراء الدراسة النقدية ( المصدر نفسه ص 808 ) . 

فهذه 0 النقدية تنطلق إذدٍ من تصور أن النص فيه الصواب وفيه 
الخطأ إذا كان موضوع الدراسة :هو نضا محدداً .: أما إذا كانت الدراسة التقدية 
تتناول عدداً من النصوص فيكون الحدف الأول منها هو محاولة معرفة أي النصوص 
موضوع الدراسة هو النص الأصيل » » ثم ينتفل بعد ذلك إلى دراسة محتوى هذا 
النص الذي ثبت دون غيره أنه أصيل لمعرفة ما فيه من صحة وما فيه من خطأ . 

إذن الدراسة النقدية العلمية تشترط ط في موضوعها أن يكون متضمنئاً ومحتملا 
للصوات والخطأ في جزئياته . 

والحكم بالصواب أو الخطأ يكون معتمداً على أحد 
1< اللنطق والعقل. : 
د اللئاسية التارخية .. 

فالدراسة النقدية التى تبنى حكمها على مدى مطابقة مضمون النص 
المدروس كادي المنطق والمقل تسيق فراسة تقدية تحليلية أن تقذية علمية + آنا 
الدراسة النقدية التى تببى حكمها على أساس المناسبة التاريخية لمضمون أو جزئيات 
النص فتسمى دراسة نقدية تاريخية . ونعود إلى مناسبة الحديث عن هذه الدراسة 
وهي مطالبة كونج للمسلمين بتطبيق الدراسة النقدية التاريخية على القرآن 
الكريم 3 وتدحث هما عن قدفن إمكانية أو توافر شروط الدراسة النقدية التاريخية 
في نص القرآن الكريم» ونقارنه بنص الكتاب المقدس» والسبب في هله المقارنة 
أن « كونج » يعتمد في طلبه هنا على ما فعله علماء اللاهوت النصراني بالنسبة 
للكتاب المقدس . 


فأذكر بالشرط الذي يجب أن يتوفر في النص المراد نقده » وهو افتراض أن 
جزئياته تحدمل الصدق والكذب » أي أنه يتضمن أحكاماً أو تصورات منها ما هو 
صحيح ومنها ما هو غير صحيح » وهنا أطرح سؤالاً وهو : هل يمكن تطبيق المنيج 
النقدي على نص يخلو من الخطأ أي كله صواب ؟ الإجابة هي لا ) » لأآن الحكم 
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بآن مضمونٍ النص المراد دراسته صحيح وخال من الخطأ يجعل القيام مبله 
الذزاقية غنا + ع ا ا ا ا سابقة على 
هذا الحكم . فهل يعقل مغ هذا مطالبة من يثق في صحة نص ما أن يتناول هو 
هذا النص بالنقد ؟ الإجابة واضحة . إن مثل هذا الطلب لا يستند إلى أي 
أساس » لأن جرد التفكير في تناول نص معين بالنقد يعني إعتقاد الدارس بأن 
النص يحتمل الصواب والخطأ » وهو يريد بدراسته النقدية إظهار هذين الجانيين : 
أما إذا كان النص حكمه واحداً وهو أنه صحيح فقد انتفى شرط الدراسة النقدية 
وأصبحت محاولة لا طائل تحتها سوى ضياع الوقت أو زعزعة الثقة بصحة النص 
الذي يراد دراسته دراسة نقدية . 

والقرآن الكريم « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فكيف يطلب 
من مسلم يؤمن بصحة هذه الآية أن يتناول القرآن بالدراسة النقدية . فهذا 
الطلب إِذْنْ هو إما تناقض عقلي , أو محاولة للتشكيك في صحة النص القرآني 
والإيحاء بأن بعضه صحيح والبعض الآخر خطأ . وكلا الأمرين مرفوض . 

أما ما تعلق به « كونج » من أن علاء اللاهوت المسيحي قد طبقوا هذا 
الممبج بالفحل غل الكتات: القلدش فهر قزل صتحيح وتضرورة خللهية وديمة :14 ان 
الكتاب المقدس يتكون من عدة كتب أو أقسام , فهو أولا .: يلقسم إلى قسمين : 
العهد القديم وهو ما د 00 والعهد اليد ل يتضمن الأناجيل 
الأربعة ورسائل الرسل ؛ : إن تناول الكتاب المقدس بالدراسة النقدية هو 
امد 1 م و ل لو 

| أولا : مكون من عدة كتب منسوبة إلى أشخاص متعددين ومتباعدين 
تاريخيا . 

ثانياً : هذه النصوص الموجودة ضمن الكتاب المقدس مختلفة في بعض 
مضمونها وجزئياتها . 

ثالا : متفاوتة في أزمان كتابتها . 

رابعاً : لم تثبت نسبتها إلى الأسماء المنسوبة إليها بشكل قاطع . 

خامساً : لم تثبت صحة صدور ما تحتويه هذه الكتب عن مومى أو عيسى 
عليههما السلام 


ها هي خمسة شروط تجعل من الضروري تناول نصوص الكتاب المقدس 
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بالدراسة النقدية » أولاً : لمعرفة أفضل هذه النصوص وأقربها إلى الصحة ء 
ثانيا : لمعرفة الصحيح من كل نص من هذه النصوص وإظهار الخطأ فيها , 
ثالئا : لمعرفة أيها أقرب زمنا وأكثر احتمالا لصدق نسبته إلى صاحبه . 

لهذا فقد أصاب علاء اللاهوت النصارى عندما تناولوا الكتاب المقدس 
بالدراسة النقدية التاريخية . 


أما بالنسبة إلى القرآن الكريم فهو كتاب واحد بخلاف التوراة والأناجيل ) 
هذا أولاء وثانيا قد ثبت بالقطع صحة نسبة كل ما جاء فيه إلى محمد ويه . 
وثالثاً : لقد ثبت أيضا بالقطع صدق محمد كله بأن القرآن وحي الله وم يتدخل هو 
في أي حرف فيه . واعتقاد النقطة_الثالثة أن القرآن وحي الله نصا هو عقيدة كل 
مسلم بلا استثناء » إذن لم يبق شيء تطرح حوله الأسئلة من غير المسلمين سوى 
نقطتين وهما: 

1 - صدق نبوة محمد يكلهُ . 2 أن القرآن وحي الله نصاً . 


وهذان الأمران لا يمكن إثباتب| بالدراسة النقدية الني ينادي بها « كونج ») » 
لأن هذين الأمرين يؤمن ويصدق ويثق في صحتها المطلقة كل مسلم » أما غير 
المسلم فله طريقة أخرى . لأنه لو آمن بها لكان مسلم) . وفضلا عن ذلك فإن 
صدق نبوة محمد يل قدثبتت علمياً وتاريخياً لكل منصف من العلماء غير المسلمين 
ومنهم « كونج » نفسه كما سبق ذكره . وأما اعتقاد أن القرآن وحي الله فقد ثبت 
أيضاً عند المنصفين من العلماء في العصر الحاضر وأولاهم بالذكر هو المؤلف 
« كونج » نفسه » كا ذكر ذلك مراراً في هذا الكتاب » وأما الإيمان بأنه وحي نصي 
فهذا هو الذي يختلف فيه معنا المؤلف ومعه كل غير المسلمين تقريبا 2 وحسم هذا 
الأمر لا يأتي أيضاً بالدراسة النقدية التاريخية التي ينادي بها « كونج » في هذا 
الكتاب . 

أما ما يتعلق بالدراسة النقدية التاريخية الممكنة بالنسبة إلى القرآن من وجهة 
نظر إسلامية فهي لا تخلو من هدفين: 
آي معرفة جاسة كل آية أو سورة من القرآن الكريم » ونقد مراحل ومصادر 
عه ّْ 50 
2 مدى الصلاحية الزمانية للأحكام المتضمنة في الآيات القرآنية . 
فالنقطة الآولى قد عولحت بالفعل منذ القرون الإسلامية الأولى » وهي ما 
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يعرف في علوم القرآن « بأسباب النزول » ؛ وتوثيق النص القرآني . 

وقال عنه بدر الدين الزركشي في كتابه « إلبرهان في علوم القرآن » ( ص 
2 ) . . . له فوائد منها : 

به امكمة البامث عل تشريع الحكم . ونه تخصيص لمتكم به عند من 
يرى أن العبرة بخصوص السبب . ومنها الوقوف على المعنى . قال الشيخ أبو 
القع القتيري ٠‏ ويا سيب نزول طريق قوي في فهم مما الكتاب المزيزء 
وهو أمر تحصّل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا » ومنها أن يكون اللفظ عاماً 
ويقوم الدليل على التخصص » ومن فوائد هذا العلم | إزالة الإشكال ( المصدر 
نفسه ص 27 ) . 

أما النقطة الثانية وهي مدى الصلاحية الزمانية 00 القرآنية » أي هل 
ا اا م أنها تتعداه اه 
الفياس عليه تققد اتضرح ل الفقرة ة السابقة ناك عر وس ل أنزل الآيات 
الكريمة في مناسبات مختلفة أي منجمة » وفنها بدك تمن يله المناسبة » 
د و الوك اح ل كر اللاصات الماع ال ان ااي عل 

ما أنزلت بسيبها . إن فهم آيات الأحكام على أنها أنزلت في مناسبة موقف معين 

ومحاولة قصر صلاحية هذا الحكم على ذلك الوقت تؤدي إلى جعل القرآن الكريم 
كله مجرد كتاب يتضمن أحكاماً لعصر قد مضى منذ زمن بعيد ولم يعد لها صلاحية 
في عصرنا الحاضر الذي تغيرت فيه معظم مظاهر وأساليب الحياة الإنسانية » وهذا 
منزلق خطير . 
الملبحث الثالث : صورة عيسى عليه السلام من القرآن 

ينتقل فان إس . بعد تحذيره مطالبة المسلمين بدراسة القرآن 0 
لقدية تاريحية ية إلى إيضاح احتللاف وجهات نظر المسلمين مع المسيحيين في أهم 

ئز العقيدة النصرانية ‏ وهي تصور الإسلام لعيسى عليه السلام 3 وكذلك 
0 القدس ؛ ثم يتحدث عن وجهة نظر الإسلام لتاريخ النبوات . ثم عن 
وضع اليهود والنصارى في القرآن والشريعة الإسلامية , 

وقد جاء حديثه في النقطة الأولى عن صورة عيسى عليه السلام في القرآن 
حديثاً علمياً لا يوجد فيه أي تحيز أو خروج عن الحقيقة » فقد ذكر أن القرآن 
يؤكد على صدق نبوة عيسى عليه السلام وعذرية مريم عليها السلام » ويؤكد 
المعجزات التي أظهرها الله على يدي عيسى بصفته نبياً وليس كما يعتقد النصارى 
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لعفف :ان اله وتماق' اله عم وللك) ويقون آن تصيون الزآن لحيس عل عقبلا 
للنبي يحبى . ويصحح «فان إس» الفهم م ا ) بالنسبة إلى عيسى 
عليه السلام » والذي يقع فيه المسيحيون عندما يعتقدون أن القرآن يعترف بأن 
م ع ا لي بن الخلمة ار 
بين| هي في الإسلام تعني قدرة الله على أعلن شرا غير 

ا 
محمد يكل الذي ورد الإخبار عنه في إنجيل يوحنا . 


وأورد هنا النص الذي يستند إليه « فان إس » في قوله هذا : (يوحنا 16 / 
2 - 15): «إت لي أموراً كثيرة لأقولها لكم ولكن لا تستطيعون ن أن تتحملوها 
الآن » وأما متى جاء ذلك الروح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم 
من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به » ويخبركم بأمور آتية » ذلك يمجدني لأنه 
بأخذ مما لي ويخبركم » كل ما للأب هولي » لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم » . 


والمقصود هنا بالروح الحق هو الروح القدس » ويرى المسلمون في هذه 
الفقرة من إنجيل يوحنا ما يؤكد إخبار عيسى ( عليه السلام ) بقدوم نبي يرش 
الناس جميعاً إلى الحق ويتلقى الوحي من الله ويمجد عيسى عليه السلام » والحقيقة 
أن كل هذه الأوصاف التي ذكرها عيسى ( عليه السلام ) في هذه الفقرة تنطبق تماما 
على نبينا محمد يله فهو نبي لا ينطق عن ال موى , إن هو إلا وحي يوحى » وهو 
اا 00 
أي اللحقيقة الكاملة » وهي ما جاء في قوله تعالى : © اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا» (المائدة / 3. 


ولكن « فان إس » لا يريد أن يعثرف بذلك » وهذا شيء منطقي بالنسبة 
إل كوه انصزانياً . لآن في اعترافه بانطباق هذه الأوصاف على محمد فل يلزمه 
باتباعه » ولكنه لا يرى أن هذه الأوصاف تنطبق على محمد وَلِةْ ويفسر فهم 
المسلمين لهذه الفقرة على أنه فهم خاص وشخصي ٠‏ فقد ادعى قبل محمد وك 
« ماني ») مؤفسس المانوية ( 273 م ) انطباق هذه الأوصاف عليه » وبغض النظر 
عن مدى إنطباق هذه الأوصاف على ١‏ ماني ) أو مدى تأثر ماني بالمسيحية بوجه 
عام » كان من المتتظر أن يقدم « فان إس ») دراسة مقارنة مختصرة بين المانوية 
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والإسلام لعلنا نقتنع بوجهة نظره على أساس علمي . ولكن الواقع أن الفارق 
كبير بين توحيد خالص في المسيحية الذي بشر به عيسى عليه السلام » وأكمله 
محمد َيِل وبين مذهب خليط من الإشراقية 0510م 6) وسابيلونية ومهودية 
ونصرانية وزرادشتية » يقول بإلمين : إله النور وإله الظلام . إله الخير وإله 
الشر . وأظن أن المقارنة لن تكون صعبة بين شخصيتين ادععى كل منها أنه الروح 
الحق , مع العلم بأن الرسول ككل لم يدع هذا , إنما أخبرنا الله على لسانه أنه متمم 

ونعود إلى حديث فان إس حيث يوضح اختللاف فهم النلصارى للروح 
الثالوث الإلمي . وأما المسلم فيفهم معنى الروح مرة على أنها جبريل عليه 
السلام ( يقصد الآية 17 من سورة مريم ) » ومرة أنها سر الحياة ىا جاء في سورة 
الأنبياء ( أية 1). ومرة أنها كلمة الله كا جاءت ف سورة الإسراء (الآية 
٠ )5‏ ويرى « فان إس ) ف هذا الفهم المختلف عقبة أمامء قيام حوار بين 
المسلمين والنصارى . وعلى العكس من ذلك يرى ٠١‏ كونج » أن هذا الفهم 
المختلف لا يمثل عقبة في سبيل الحوارء بل يمكن التغلب عليها عن طريق 
تصحيح فهم المسيحيين الخاطىء للتثليث ( أنظر الكتاب ص 176 ) . 


الملبحث الرابع : تاريخ النبوات 

أما بالنسبة لوجهة نظر الإسلام في تاريخ النبوات فيرى « فان إس » أن 
اعتقاد المسلمين بأن الإسلام دين إبراهيم ( عليه السلام ) ودين كل الأنبياء الذين 
أتوا من بعده يناقض رأي المسيحيين في دينهم وطبيعته وترتيبه بأن المسيحية لم توجد 
قبل عيسى عليه السلام لآن قبلهم كانت اليهودية » ووجود اليهودية أي التوراة 
( العهد القديم ) كان شرطأ لوجود المسيحية أي العهد الجديد . هذا الاختلاف 
في تقويم كل فريق لدينه » بالإضافة الى اعتقاد المسلمين بأن اليهود والنصارى قد 
حرفوا دينهم » على الرغم من أنهم لم يصبحوا بذلك . من وجهة نظر الإسلام » 
كفارا , يمثل عقبة أخرى في سبيل الحوار بينهما « فان إس » محق في ذلك : 

ويأتي بعد ذلك حديث «١‏ فان إس » عن وضع اليهود والنصارى في القرآن 
والشريعة منصفا ومعبرا بموضزعية عن الحقيقة » فهو يؤكد أن الإسلام لم يجبر 
أحدا من أهل الكتاب على الدخول فق الإسلام » وأن من دخل منهم الإسلام قل 
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دخله لما رآه من معاملة طيبة من المسلمين أو بما عبر عنه « فان إس » بالتسامح 
(ص 171-163 ) وكذلك. فسر « فان إس » الجهاد في الإسلام بأنه لا يعني 
فقط الحرب المقدسة . ولكنه يعني أشياء كثيرة ) منها نشر الدين الإسلامي 
بالطرق السلمية والدفاع عن النفس عندما يتعرض إنسان أو بلد إسلامي 
للعدوان . ثم يقر « فان إس » أنه بالإسلام قد نجح في تحسين أوضاع المرأة 
والعبيد » وإن لم يصل بذلك ! لى درجة التسوية التامة لهم بالآخرين كما سبق 
ذكره . ورغم الاختلاف مع « فان إس » في بعض التفصيلات إلا أن حديثه هنا 
صحيح .وموضوعي في مجمله . 
وبعد ان يؤكد « فان إس » عدم انتشار الإسلام بالقوة بل عن طريق 
المعاملة الحسنة التى كان يلقاها أهل الكتاب من المسلمين » وأن بعض المحاولات 
القليلة لنشر الإسلام بالقوة مثل ما فعل محمود.غزنوي في سنة 1000 في الند قد 
باءت بالفشل ول ينتشر الإسلام هناك سوى بعد إحلال السلام » يقول 00 
الإسلام ينتشر ببساطة ووضوح مبادئه وسماحته التي تصل مباشرة إلى الإنسان أيا 
كان مركزه الاجتماعي أو مستواه الثقافي ' وق ذلك يتان الإسلام عل المبيبحيةء 
(ص171). 
ويلخص « فان إس » نقاط قوة الإسلام فيا يلي : 
وم د ري د 
2 التسامح والمساواة في التطبيق » أنه الطريق الوسط المعتدل . 
اع او ؛ بينما هوفي المسيحية عقيدة مقدسة . 
4 الرهبنة يعتبرها المسلم مبالغة خاطثة » بين يعتبرها المسيحي تحرراً من قيود 
الحياة . 
أما نقاط الضعف في الإسلام كما يراها « فان إس» فهي تكمن في نقاط 
قوته » وأهمها ثقة المسلم في صحة عقيدته التي جعلته يعتقد أنه يجب أن يتسيد 
العالم ولا يستطيع أن يرى نفسه مغلوباً على أمره » ويستئني « فان إس » الشيعة 
من المسلمين لأخبم عاشوا فترات طويلة مغلوبين على أمرهم حتى نجحت « الثورة 
الإيرانية » ويرى أن نجاح الإسلام أيام النبي كلهِ جعل المسلمين يتمنون العودة 
بالمجتمع الإسلامي المعاصر إلى ما كان عليه هذا المجتمع في عصر النبوة » وبذلك 
يفسر ( فان إس ) قوة التيار السلفي في الوقت الحاضر . 


وأحب أن ن أصحح مفهوم السيادة الى يقول به د فان إس » وينسبها إلى 
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المسلمين : إن المسلم لا يسعى إلى أن يتسيد هو كشخص أو عدة أشخاص 
العالم » أي يتسيد غيره من أصحاب الديانات الأخرى » بل يسعى إلى أن يصبح 
العالم كله مجتمعاً إسلامياً . فإذا افترضنا إمكان تحقيق هذا الهدف فإن العالم كله 
بصبح من المسلمين ولا يكون هناك مجال لأن يتسيد أحدهم الآخرء اتميع 
مسلمون ومتساوون . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن السيادة في المجتمع 
الإسلامي لا تعني علو الحاكم على المحكومين . بل تعني أنه مسؤول عن تطبيق 
شرع الله فيهم » وهو خاضع للشريعة نفسها التى يحكم بها الآخرين » أي أنه 
يتساوى معهم أمام الشرع الإلحي الذي يشرف هو على تنفيذه ويعينه في ذلك علماء 
الأمة . فالإمامة في الإسلام لا تعني الأفضلية . ومشكلة الإمامة, وإمامة المفضول 
في الإسلام معروفة لكل متخصص في العلوم الإسلامية من المسلمين وغيرهم . 
وللمزيد يمكن الرجوع إلى. أقوال الرسول ذل وخحلفائه الراشدين في هذا الصدد . 

وأما بالنسبة إلى نقاط الضعف في المسيحية فقد تخلص « فان إس » من 
ذكرها بطريقة ( دبلوماسية » فلقد أحال الحديث عنها إلى المستمعين وإلى اللإسلام 
الذي يشكل من وجهة نظره بديلا أصيلا في هذا الشأن( ص 172 ) . 

والإسلام يشكل بحق بديلاً أصيلاٌ ليس فقط في مجال إظهار نقاط العنعكت 
في المسيحية | يقصد « فان إس » , فهذه لا تخفى على كل مهتم بهذا الأمرء بل 
أيضاً بصفته ديناً أصيلاً حفظه الله من التحريف دون غيره من الديانات الأخرى . 

وأود أن أذكر القارىء الكريم هنا بما ذكرته في بداية تقديمي لهذا الكتاب 
موضوع المناقشة » عندما حاولت التعريف بشخصية المستشرق « جوزيف فان 
إس » فقد ذكرت أنه عادة ما يكون منصفاً في حديثه عن الإسلام إذا كان موضوع 
الحديث هو العلوم الإسلامية أو الناحية الإنسانية » كالنظام الاقتصادي أو 
الاجتماعي أو السيامي . أما إذا كان موضوع الحديث هو النبي ذه » أو القرآن 
الكريم , أو الحديث الشريف . فإنه كثيرا ما يستسلم لأحكام وتصورات غير 
علمية » لا تقوم على أساس ؛ ويردد ما كان يقال عن الإسلام في عصر النبوة وما 
بعدها حتى القرن الماضي مرورا بالعصور الوسطى المسيحية التى شهدت هجوم 
عنيفا وعصبية عمياء على الدين الإسلامي وخاصة على شخصية نبيه الكريم . 
وكنت أقى لو سك « فان إس » بالمنهبج العلمي والموضوعية والنزاهة في كل ما 
يتحدث عنه » سواء كان في العقيدة الإسلامية أو التاريخ والعلوم الإسلامية 
الأخرى . لأن المنيج العلمي لا يفرق في شروطه بين موضوع وآخر . 
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صدق نبوة محمد صحلى الله عليه وسلم والقران 
الكريبم وصناقشة الحربة الدينية 


المبحث الأول : مفهوم الحرية الديئية عند كونج 

يبدأ ١‏ كونج ) هذا الفصل الأخير عن الإسلام بنداء إلى المسيحيين أن 

يعيدوا النظر في موقفهم من الديانات الأخرى وخاصة بعد صدور قرارٍ المؤتمر 

الكنسي الثاني (11 مسسصدعلةة7؟) الذي اعترفت فيه الكنيسة بأن هناك طرقاً أخرى 
للخلاص » أو حقائق دينية أخرى خارج الدين المسيحي 00 .كونج الإسلام 
من الديانات الأخرى فينادي 5 بصدق نبوة محمد يك وأن القرآن كلام 
الله “ثم ريطالب ويج المسلمين بتسامح عام ينص على حرية دينية عامة واعترافا 
كاماكٌ بحقوق الإنسان التي تسوي بين المسلم وغير المسلم في الحقوق والواجبات 
(ص 174). 

ولنقف عند هذه المطالب التي طالب بها « كونج » المسلمين » وأولها ما 
أسماه بالتسامح العام والحرية الدينية العامة . بالنسبة للتسامح العام لا يحتاج 
كونج إلى المطالبة به » لأنه موجود بالفعل في المجتمعات الإسلامية التي تعيش فيها 
أقلية غير مسلمة » لمر كر الا ع 0" 
أن ما طلب موجود . ولكنني لا أظن أن « كونج ) يطالب بشيء يعلم أنه موجود : 
وخاصة أنه قد زار كثيراً من البلدان الإسلامية التي يعيش فيها غير المسلمين . 
ولينى يخا الموقف جديداً على الإسلام » ومن يقرأ السيرة النبوية يجد أكثربما يحتاج 
للاقتناع بتسامح الإسلام مع غير المسلمين . وقد ذكر هذا ١‏ فان إس) في 
الصفحات القليلة السابقة ( الكتاب ص 171-163 ) . يبقى احتمال واحد لما 
يطالب به « كونج ) وهو السماح للمسلمين بأن يخرجوا من 0 ويدخلوا 
ديانات أخرى » أي السماح بالردة » أو الاعتراف بديانات جديدة شوهت تعاليم 
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الإسلام وتدعي أنها من الإسلام مثل : البهائية » والقاديانية » وغيرها » وهذا 
أمر لا يخفى مغزاه على أحد . فهو نداء إلى توفير الحاية للتنصير والمتنصرين الذين 
ارتدوا عن الإسلام ودخلوا النصرانية متى وجدوا . ولعل السبب في توجيه هذا 
المطلب هو تفسير فشل المنصرين في امتناع بعض المسلمين بالدخول في النصرانية 
بأن المسلمين يخافون من عقوبة القتل إذا ارتدوا عن الإسلام » ويكون حسب 
فهمهم هم السبب في أن المسلمين لم يُنصروا . فإذا كان هذا الاحتمال هو المقصود 
فإنٍ أنصح المنصرين ومن يساعدهم على البحث عن سبب احر يبررون بهفشلهم 
في عملهم . 

وقد ذكر كونج أحد أكبر الأسباب التي تحول دون دخول غير النصارى 
في النصرانية  »‏ بل أدت | ع لب ا ل ا 0 
حول عقيدة التثليث غير المفهومة 3 التي لا يقورى انال تتتيوع) تتسيرا عفنا : 
ويرك لآم عقيل | استخدام رجال الكنيسة لمصطلحات من أصل سوري ويوناني 
ولاتيني ( 2178 185), أما التسوية بين المسلم وغير المسلم في الحقوق 
والواجبات فالواقع يشهد أنهما متساويان في الحقوق والواجبات الدنيوية . أما 
الدينية فقد ترك الإسلام لأهل الكتاب حرية ممارسة شعائرهم الدينية كا 
يشاؤون » ويكفي في ذلك أن ترجع إلى ما قاله « فان إس » في هذا الصدد ضمن 
عرضه لوجهة نظر الإسلام ( أنظر ص 171-166) ٠‏ 


المبحث الثاني : صحة تصور القرآن لعيسى ( عليه السلام ) 

وينتقل « كونج » إلى الحديث عن مدى صحة تصور القرآن لعيسى عليه 
ا 1 د للكلمة التي هي دليل قدرة الله المطلقة ' 
والمفهوم المسيحي لما على أنبا أصبحت لحا ( الحلول ) ويقرر أن القرآن لا يُفهم 
إلا بالقران » ولا ينبغي أن نحاول فهمه عن طريق الكتاب المقدس ولا علم 
النفس . أو أي طريق آخر . ثم يقول : كما أن يحبى كان ممهداً لعيسى ٠»‏ فإن 
عيسى ( عليه السلام ) يعتبر من وجهة نظر الإسلام مهدا لمحمد وك . وإضافة 
عبارة من وجهة نظر الإسلام ضرورية جداً في هذا المقام » لأمها لو تركت لكان 
ا ا ل ل ا 
ولأصبح أقرب إلى الإسلام منه إلى النصرانية » ولا أدري لماذا يصر « كونج ) على 
اعتبار الإسلام ديناً منفصلا ومستقاا اما عن الديانات التوحيدية الأخرى على 
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الرغم من أنه يعترف للإسلام بأصالته وللنبي يله بصدق نبوته وللقرآن بأنه كلام 
الله » وذلك على الرغم ما يجده في الإسلام مكملا ومتمم| ومصححا لما في الكتاب 
المقدس ورغم ما ذكره هو من أوجه شبه كثيرة بين محمد كَل وأنبياء بني إسرائيل 
رص 57 58 ) » فكيف يفسر هذا الترابط والتشابه والاتفاق في كثير من النقاط 
التي ذكرها هو في بحثه مع إدعاء استقلالية الدين الإسلامي عن اليهودية 
والنصرانية ؟ إجابة هذا السؤال تتطلب من كونج أن يختير صحة كل ما أورده في 
هذا البحث » ويسأل نفسه عن مدى ثقته فيا يقول ويقرر. ومدى استعداده 
لتببي ما يترتب على ذلك من نتائج . 

وثمة نقطة أخرى يختلف فيها تصور المسيحيين لعيسى ( عليه السلام ) عن 
تصور المسلمين لمحمد كك » فإن عيسى عليه السلام قد جاء » كما يقول كونج ؛ 
معارضاً لكل القوانين ومنادياً بالمحبة بدلا من القانون حتى في مواجهة العدو . إن 
هذا التفسير لدور عيسى عليه السلام ليس صحيحاً تماماً , لآن عيسى عليه السلام 
أباح أشياء كانت محرمة » وحرم أشياء كانت محللة لليهود » والتحليل والتحريم 
قوانين في صورة أؤلية » ثم إن هذا الدور وهذه الرسالة النيي جاء بها عيسى عليه 
السلام لم يضعها هو ولكنه تلقاها من الله وكلف بتبليغها ىا هي لحكمة لا 
يعلمها إلا الله . وبعل الحكمة في ذلك هي أن لكل عصر ما يناسبه من 
الشريعة » والله يغيرما يشاء وينسخ حكاً بحكم آخر لمصلحة عباده . وكان عصر 
الرسول محمد وَِةٍ بعد أن أساء الناس استخدام المحبة التي بلغها وعاشها عيسى 
عليه السلام » وأخذوا يحرفون ويبدلون ما أرادوا . جاءت نبوة محمد وَل لتعيد 
الأمور إلى نصابها ولا تترك فرصة لأصحاب الأهواء من البشر أن يعبثوا بشرع 
الله » وتركهم على المحجة البيضاء . وبين هم الحلال من الحرام » وهذا هو 
الشرع أي القانون » فا العجب إذن من اختلاف الرسالات باختلاف العصور 
والثقافة ؟ وكيف نفاضل بين شيئين أحدهما يكمل أو يصحح الآخر؟ فالخيار 
يكون هنا للثاني الذي جاء ليكمل ويصحح ما حرّف ويأتي بما يتفق وطبيعة 
المجتمع الإنساني ومستواه الثقافي ومتطلبات حياته . 

وثمة خلاف آخر بين الإسلام والمسيحية ى| يذكر « كونج » ( ص 176 ) 
وهو أن الإسلام ينكر صلب عيسى عليه السلام على الرغم من أن صلبه - كما 
يقول كونج ‏ واقعة في التاريخ . وأسأل « كونج ) أي تاريخ تقصده ؟ التاريخ 
السيامي للعالم ليس فيه أي دليل على ذلك , أما تاريخ الكنيسة فهو الذي يقرر 
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ذلك . وثقتنا في صحة تاريخ الكنيسة تقل عن ثقتنا في صحة ما أضافه رجال 
الكنيسة إلى تعاليم الدين المسيحي عبر العصور. أضف إلى ذلك أن بعض 
المسيحيين يشككون في صحة صلب المسيح وموته على الصليب. منهم «يواخيم 
هيلدت » في كتابه « الله في ألمانيا لسقلطءةاناء10 ص 0601 ص 54 ) ويذكر ( في 
ص 35 ) اسم مؤلف آخر هو « كورت برنا 86108 15316 ) الذي قال إن المسيح 
يمت على الصليب . وقد اضطرت الكنيسة إلى الرد عليه مراراً . فهذه شكوك 
تأتي أيضا من صفوف النصارى حول عقيدة من أهم ركائز النصرانية » ول تنج 
عقيدة التثليث من التشكيك في أصالتها » فلم يكن « كونج » هو أول من شك في 
نسبتها وأصالتها في الدين المسيحي , فقد ذكر ذلك أيضاً « ليون جوتيه » في كتابه 
« المدخل إلى الفلسفة» (ص 70 94) حيث أرجع هذه العقيدة إلى أصول 
يونانية وهللينية . 

ولكن ما يثير الاهتمام هو أن « كونج » يستشهد في ذلك بأحد العلاء 
المسلمين ‏ على حد قوله ‏ وهو محمود محمد أيوب في مقال نشر في مجلة العال 
الإسلامي (70210/ا 17) في عددها الصادر سئة 0 م (ص 
6).؛ وإنني » وإن كنت لا أعرف هذا المؤلف معرفة تسمح لي بالحكم على 
فكره وعقيدته » إلا أنني أتوقع أن يكون قاديانيا » فالقاديانية تنكر الموت ولا تذكر 
الصلب . فهم يقولون بأن عيسى عليه السلام وضع على الصليب لمدة ساعات ثم 
أنزل منه ولم يكن قد مات . ولكنه كان في غيبوبة , وظن أعداؤه أنه قد مات 
ودفنوه » ثم بعد أن عاد إلى وعيه خرج وشوهد في الطريق إلى دمشق . ويقولون 
إنه قد وصل إلى كشمير بالهند , وقد عاش هناك حتى بلغ من العمر ( 120 ) 
عاما ثم دفن هناك . وتوجد هناك فرقة دينية تتعبد في هذا القبر وتقول إنه قر 
المسبح » ويدعي القاديانيون أنهم وجدوا رأس الميت متجهاأ إلى القدس . فأكد 
لهم ذلك أن هذا الميت هوعيسى بن مريم ( عليهم| السلام ) وهذه القصة اخترعها 
القاديانيون بوحي من بعض القصص المسرحية التي تقول إن عيسبى عليه السلام 
قد بعث بعد موته على الصليب » وشوهد هو وأمه متجهين إلى دمشق » وأن 
بولس (١‏ شاؤول ) سار وراءهما للحاق بها والقضاء على عيسبى . وذلك قبل أن 
يعض يولس + والذي أصبح بعد ذلك رسولاً . وألف للنصارى أهم مبادىء 
عقيدتهم . وهذه القصة ألفها القاديانيون ليثبتوا إدعاء الميرزا غلام أحمد ‏ مؤسس 
القاديانية أو الأحمدية أنه هو عيسى عليه السلام الذي أخبر الإإسلام بعودته الى 
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الدنيا في آخر الزمان ليحارب الظلم ويقود البشر إلى. الديز الصحيح . للمزيد 
أنظر: القاديانية ‏ إحسان إِى ظهر . ولا أريد أن أسترسل في هذا المجال » لأنه 


ثم إن قصة الصلب هذه مشكوك فيها حسب ما ورد في الإنجيل » ولقد 
وجدت اختلافا بين الثرحمة العربية للكتاب المقدس المعمول مها فق مصر الصادرة 
عن الكئيسة الأرثوذكسية , وبين الترحمة الألمانية الصادرة عن هيئة الكتاب 
المقدس الكاثوليكية ‏ شتتجارت 4 م - حيث ورد في رسالة بولس الرسول إلى 
أهل غلاطية (1 - 2 ) : « أبها الغلاطيون الأغبياء من رفاكم حتى لا تذعنوا 
للحق أنتم الذين أمام أعينكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوباً» ومهمني في 
هذه الفقرة كلمة « رسم » والسؤال : إذا كان المسيح قد صلب بالفعل ؛ ألم يكن 
الأفضل استبدال كلمة « رسم » بكلمة أخرى مثل رؤي » أو حذفها تماما وتعديل 
هذه الفقرة بحيث لا تترك مجالاً للشك الذي تتركه كلمة « رسم » ؟ ولننظر الآن 
ف الترجمة الألمانية فنجدها بُدلت بكلمة «وضع» (6651611) وإنني أفضل النسخة 
العربية لأنها مترجمة مباشرة عن العبرية واليونانية واللاتينية » ولا أثق في أصل 
الترجمة الألمانية الذي لم يذكر بالتحديد في مقدمة هذه الترجمة . 

وثمة اختلاف آخر اكتشفته بين الترحمتين وهو في إشعيا (21 / 13 ): 
« وحي من جهة بلاد العرب في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل: الدوانين » 
هذا نص على أن هناك وحياً من جهة بلاد العرب » وهو دليل قاطع على صحة 
الأخبار ببعثة محمد عَلِلٍ » وإن كان المسيحيون قد جاءوا بتأويل لهذا النص ىا هي 
العادة في مثل هذه الأحوال » إلا أنني أردت في هذا المقام أن أنبه إلى اختلاف في 
الترجمة بين العربية والألمانية » فنجد هذه الفقرة مترجمة في الدسخة الآلمانية بتبديل 
كلمة ١‏ وحي ) بكلمة ( حكم ) أو خصير (أ0نالامودتالك) وهي كالتالي : -ناك) 
(معتطدعة ععطنا اعناام55 وتر حمتها إلى العربية من الألمانية هي « حكم على بلاد 
العرب » فهل يتشابه النصان ؟ أيهما صحيح ؟ الألماني أم العربي ؟ وكا قلت آنفا 
فإن الترحمة العربية هى أقرب إلى الصحة من الترجمة الألمانية . وينبهنا هذا الموقف 
إلى أن اختلاف الترجمات يؤدي إلى اختلاف المعنى ى| هو واضح وجلي في هذا 
النص الأخير» وهذا ما لا يستهان به في أمور العقيدة » أما إذا كان الاختلاف 
اختلافاً في العبارة فقط , أي أنه لا يؤثر على المعنى , فإنه يمكن الأخل به . 
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المبحث الثالث : صعوبات الحوار بين الإسلام والمسيحية 

ويواصل « كونج » عرض أهم الصعوبات التي تقف في طريق إجراء الحوار 
بين المسلمين والنصارىء ويذكر أن أهمها عقيدة التثليث وعقيدة الحلول» وقد سبق 
الحديث عنبها » ولكنه هنا يتناولها من جانب آخر ء وهو التركيز على نقد المسلمين 
لهاتين العقيدتين . ويذكر أن النقاش احتدٌ حول هاتين العقيدتين في القرن العاشر 
الميلادي .2 ولم تكن حجج النصارى كافية لإقناع أحد بصحتها ؛ وقد نتج عن 
ذلك دخول بعض النصارى في الإسلام ‏ » مثل أحد النصارى الذي سمى نفسه 
بعد دخخوله الإسلام حسن أيوب » وقد كتب هذا المسلم الجديد كتاباً 6 فيه 
أسباب دخوله الإسلام » وأهمها عدم اقتناعه بعقيدة التثليث والحلول ٠‏ ثم يشير 
١‏ كونج ) في مناظرة دينية حدثت بين الراهب بولس وأحد المسلمينٍ يدع 
« القرافي “ات 1385 م) وقد أصبح رد القراني على بولس الراهب سلاحاً ماضياً 
في الرد على هذه العقيدة . 


ويرى « كونج » أن التغلب على تلك العقبة لا يكون إلا بالرجوع إلى 
التصورات المشتركة الموجودة في الكتاب المقدس والقرآن » وهومن وجهة نظره كما 
يبين ذلك في الفقرة التالية « الإيمان بالتوحيد الخالص » ورفض كل ما يشوب 
'عقيدة التوحيد الخاص . وهذا التوحيد يمكن الأخل به في المسيحية إذ فهم معنى 
البنوة » أي ما يدعيه النصارى من أن عيسى ابن الله ( تعالى الله عن ذلك ) بمعنى 
أن الله اصطفى عيسى عليه السلام وكلفه بالرسالة والنبوة فهو نبي رسول . وقد 
فضله الله على من سبقه من الأنبياء بأن خلقه بغير أب جسدي من العذراء مريم 
عليه! السلام . ويؤكد « كونج ») أن عقيدة البلوة جاءت تقليدا لما جاء في 
التوراة » وليست بحال من الأحوال بنوة طبيعية » ويجب أن تفهم على أنها اختيار 
وتكليف من الله (١‏ ص 185 ) . 
ويفسر « كونج » التثليث في النصرانية ى) يلي : 
1 الإيمان بالله الأب . معناه في الكتاب المقدس الإيمان بالله الواحد » ويشترك 
في ذلك اليهود والمسلمون مع النصارى 
2 - الويمان بابن الله معناه الإيمان بالوحي الذي أنزله الله الواحد على عيسى 
الإنسان . 
- الويمان بالروح القدس معناه الإيمان بتأثير قدرة الله وقوته في الإنسان وفي العال 
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وهذه هي العقيدة الصحيحة . بخلاف العقيدة الخاطئة الي نشأت 
وتبلورت في الكنيسة في عصور متأخرة (ص 0) ويقول « ويلفريد كانتويل ) 
(اء طصهك لع115) : إن الإسلام يكرا المسبيحيين بأصلهم ( المصدر نفسه ) . 


أما النقاط التي يمكن أن تكون قاعدة للنقاش أو الحوار بين المسلمين 
والنصارى فهي كما يرى كونج 


- كل من المسيحي والمسلم يؤمن بوحدانية الله ويصدّق بنبوة آدم ونوح وإبراهيم 

وآباء إسرائيل . 
2 ااي أن ينكر نبوة محمد فك الذي يشهد بنبوة المسيح . 

بغدر المسلمون: عيمى: (اعلية. الام » منااحب وسالة .مهف فا خان باق 

للبشر . 

وهذه النقاط تؤكد ‏ | يرى كونج ‏ أن الإسلام والمسيحية لا يتناقضان » 
بل يتصلان » ويخلص «١‏ كونج » من هذا العرض إلى مطالبة المسلمين اتباع 
الطريق الذي اتبعه عيسى ( عليه السلام ) أي جعل القانون في خدمة الإنسان 
وليس العكس . أي الإنسان في خدمة القانون » وقد سبق الرد على هذه النقطة 
في القسم الرابع من هذا البحث » وأوجزه في أن اتباع شرع الله في الإسلام 
( القانون الإلهى ) هو نفسه خدمة للإنسان وليس ضد خدمة الإنسان » لأن الله 
لد ا ل عي وه الإلمي لتنظيم حياة 
الإنسان بما يعود على الإنسان بالخير . وأحب أن أنال حون خا إراحان 
0000 يسير أموره أي مصالح الإنسان فيه بدون قانون » بالتأكيد لا يوجد 
مثل هذا المجتمع على الأرض » إذن لا بد من قانون يضبط سلوك الإنسان في 
ل ل ا داه ام و ده قي 
بشري أ و إلهي . فالخيار إذن بين هذين المصدرين مها أفضل ؟ لعل ١‏ كونج ») 
الا ا ا ل ل ل حل 
الإنسان ٠‏ بيلما القانودٍ الإهي لا يمكن تغييره من الإنسان . وهذا التفسير له 
وجه ء ولكن عليه أيضاً بعض التحفظات » فمن الذي يضمن للإنسان أن تغيير 
القانون يكون دائ) في مصلحة الإنسان ؟ الواقع يشهد أن كثيراً من القوانين 
البشرية لم تصل بعد | لى درجة العدل المطلق بين الناس ولكنها عادة ما تميل إلى 
جانب فئة على حساب الأخرى » وهي في أحسن الأحوال عندما لا تميل إلى فئة 
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. على حساب الأخرى فقد تميل إلى جيل على حساب أجيال خرى , كما نرى الآن 
في كل العالم القوانين التي تبيح للإنسان في هذا الجيل أن يعيش ويستمتع بما سوف 
يضر الأجيال القادمة وقد يجعل حياتها مستحيلة » وأقصد هنا ما يدور في مجال 
الأبحاث البيولوجية (الجينات) والصناعات النووية . وأعتقد أن كونج وغيره من 
العلماء لا يختلف معي في خطورة ما يصنعه هذا الجيل على الأجيال القادمة » وعلى 
الطبيعة بشكل عام . هذا هو حال القانون الوضعي الذي يشكل طرف الخبار 
الآخر مع القانون الإلمي الذي لا نجد فيه أي ميل للفرد على حساب الآخر, أو 
إلى فئة على حساب أخرى . أو إلى جيل على حساب الأجيال التالية . 

وإذا كان كونج ينطلق من أن عيسبى عليه السلام قد ألغى عبادة القانون ى) 
رآها من اليهود الذين كانوا يغيرون ويبدلون ما شاءوا منه ويوقفونه وينفذونه 
لحم دوا فعمّ الظلم والفساد الذي ثار ضده عيسى عليه السلام » فهل يعني 
ذلك أن الشرع الإلمي كله أيا كان يؤدي إلى الظلم والفساد الذي هو ضد الإنسان 
بالطبع ؟ ثورة عيسى عليه السلام لم تكن ضد الشرع الإلمي , فهو لا يثور على 
شرع أوحاه الله الذي كلفه بتبليغ رسالة سماوية » ولكنه كان ثائرا على طريقة 
استخدام هذا القانون . أما ما نادى عيسى عليه السلام بتغييره » أي بتحليل 
بعض المحرمات وتحريم بعض المحللات فقد كان ذلك بوحي من الله الذي له 
الحق وحده في نسخ ما يرى من أحكام وإبدالها بأخرى أو تعطيلها كلية لأنه هو 
مصدرها وصائعها . 

هذا هو اعتقاد المسلمين وفهمهم لشريعة الله التي هي رحمة لهم . 
المبحث الرابع : نداء كونج للنصارى أن يؤمنوا بصدق رسالة محمد يه 

وفي ختام هذا الفصل الذي يعني ختام الحديث عن الحوار الذي من أجله 
نظمت الندوات وجمعت محاضراتها ومناقشاتها في هذا الكتاب موضوع العرض 
والنقد ؛ بيب ( كونج ) بالنصارى أن يؤمنوا برسالة محمد إيماهم برسالة عيسى 
( عليهما الصلاة والسلام ) لأن كلا منهما لم يكن سوى نبي ونذير لقومه . وكلاهما 
نادى بتوحيد الله . وهو شخصياً يفعل ذلك ويؤمن بنبوة عيسى ومحمد ( عليها 
الصلاة والسلام ) ويخلص «١‏ كونج » من هذا النداء إلى أن التنصير والدعوة من 
جانب النصارى أو المسلمين ليس لما أي داع . ويرى أنه من الأفضل أن نوجه 
الجهود إلى الإيمان الحقيقي بوحدانية الله وبصدق أنبيائه واتباع ما جاؤوا به . 
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وني هذه المحال يمكن أ لاوسل الس من السليره وكدلك العم من 
المسيحي ٠‏ بحيث يقوّي كل منهه| عقيدته بمساعدة الآخر وليس على حسابه . 
ويب ابض عل السلمين أن يده نابا شيذعة الخنيفة إلى ترند أيضا ف القران 
الكريم لترتبط كل ديانات التوحيد برباط الإيمان بالله في مواجهة عالم لا يعترف 
بالدين . 

هذه دعوة صريحة من كونج لإيقاف كل أنشطة التنصير المسيحي والدعوة 
الأإسلاميةة, بحن غدل , في اتظري : طلا لمتكيل ولو" بزل الكنبسة"انقاط 
التنصير . ولن تثرك المؤسسات الاسلامية أنشطة الدعوة . لأن الدعوة واجب ديني 
منبعها حب الخير للآخرين . إلا أنه يمكن لكونج أن يدعو إلى الإخلاص في عمل 
الخير وحب الآخرين ومساعدتهم في محنهم قدر الامكان كل بحسب فهمه للخير 
ولاه 

أما إذا افترضنا جدلاً إمكان توقف نشاط التنصير والدعوة لإحلال السلام 
بين المسيحية والإسلام فسيكون سلاماً سلبياً عقياً في أحسن الأحوال . 
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الخائمة 


إن أهم ما يسترعي الانتباه في هذه الدراسة » مما جاء في هذا الفصل 
والفصول الأخرى التى كتبها « كونج » وبين فيها موقفه من الإسلام وفهمه 
للمسيحية الل”ة من وجهة نظره » أن هذا الموقف الإيجابي الى حد كبير كان ينتظر 
أن يأ من علاء تخصصوا في العلوم الإسلامية من غير رجال الدين المسيحي » 
أي من الى تشرقين الذين يدّعون أهم علميون وموضوعيون » ولكن كما نرى بعد 
المقارنة بين ما ذكره « فان إس » المستشرق , وما ذكره العالم الكسي المسيحي فإن 
نصيب دراسة كونج من المديج العلمي والتفكير الموضوعي أكثر بكثير ثما يتوفر في 
الدراسة الأولى للمستشرق ١‏ فان إس » . 


وقول « كونج ) على ما فيه من فائدة كبيرة » يمكن أن يفهم على أنه محاولة 
لإوناف نشاط الدعوة الإسلامية بين المسيحيين » وكذلك من جانب المسيحيين 
إيقاف» التنصير بين المسلمين » وهذا يعني ف أفضل الأحوال دعوة إلى توحيد 
ديانات التوحيد وهى اليهودية والنصرانية والإسلام في مواجهة تيار الإلحاد الذي 
ساذ كثيراً من بقاع العالم . ول يعد يقتصر على المجتمعات الشيوعية » بل | إن أكثر 
المجتمعات النصرانية وبعض المجتمعات التي يعيش فيها غالبية مسلمة تزخر 
بالفكر الالحادي المتمثل فيهما يسمى بالعصرانية ( العلانية ) أو الحداثة أو البنيوية 
فهي كلها وإِن لم تتطابق معانيها تفصيلاً فهي جملة تتحد في الهدف الأخير . 


ولكنني أعرف أن كونج لا يدعو إلى توحيد الديانات بالمعنى المععروف لمذه 
الكلمة » أي أن تنصهر الديانات الثلاثة في دين واحد » ولكنه يسعى إلى ما يشبه 
الانتحاد الفيدرالي بين ولايات متعددة ة تتمثل في دولة واحدة عل الرغم من احتفاظ 
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كل منها بقدر كبير من الاستقلالية » كا هو الحال في الولايات المتحدة وألمانيا 
الغربية وغيرها . 

ومثاله في ذلك ما سبقت إليه الكنائس المختلفة لإيجاد اطار عام تتحد 
تحته ٠‏ ويضمن لكل منها استقلال عن الأخرى في شؤوبها الخاصة. ولا تزال 
الكنائس تسعى إلى هذا الهدف لمواجهة الديانات الأخرى غير المسيحية » وهذا هو 
العمل الرئيسي للمعهد الذي يديره 00 ( هانس كونج » التابع لجامعة توبدجن 
منذ أكثر من عشرين عاماً . وهو يرى أن الوقت قد حان لتطوير محاولة توحيد 
الكنائس لتصبح محاولة لتوحيد الديانات السماوية (عمعصتبطاة 66 عع م1) 
ويسمى هذه المرحلة « مرحلة ما بعد العصر الحديث ) 156ع00م65وه2 وزط) 
(26121465 فهو لا يريد بالتاكيد تأسيس دين جديد تتوحد فيه الديانات السماوية ل 
كيا هو الحال في البهائية مثلل » ولكنه يسعى إلى تقريب الديانات السماوية بعضها 
من بعض يعن طريق | اذم يها وكيز عليه ورك ما يفقها م كر 
الأطراف المشتركة ؛ فهي أقرب إلى وحدة بين الديانات منها إلى توحيد الديانات . 
ولكن هذا التصور يعني بالسبة لنا نحن المسلمين أن عمل واجباً اساسا مذ 
واجباتنا وَفرضا من فروض ديئنا وهو الدعوة إلى الله » وهذا أمر خطير لا يمكن 
لمسلم أن يقبله . فالأمر بالدعوة 0 الله - جلي في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة » وترك الدعوة خروج على أمر من أهم أوامر الله لهذه الأمة الإسلامية . 
ولكن لعل ما يقصده كونج ليس إيقاف الدعوة تماماً ٠‏ بل توجيهها إلى غير أهل 
الكتاب وخاصة الملحدين . 


يقول تعالى في كتابه الكريم : ا قل هذه ا 
ا 0 خرى : ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة وجادهم بالتي 00 
5 ). ا 
أذ صبلرما قد نتم ذه إذا والفناة خل كل شيم ولك اللو لا يبع أن قملنا 
نرفض كل ما جاء في هذا الكتاب » مهما كان الأمر . فهذا الكتاب يعد من أهم 
ما كتب عن الإسلام في الغرب . وخاصة أن كاتبه من العلماء المرموقين ذوي 
الشهرة الواسعة في الأوساط الدينية والكنسية . ولا ينبغي أن يثنينا ما ورد من نقد 
عن الاهتام بأفكار هذا العلم الذي يستحق الاحترام » ومحاولة كسبه إلى صف 
الإسلام . 
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ترجمة بحث بعنئوان 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين المسيحية والاسلام 


( ألقي هذا الببحث في ندوة حوار نظمت في مديئة جومرسباخ بألمانيا في 
مايو 1979 ) . 


قال تعالى : ا أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي 

هي أحسن * ( سورة النحل / 125 )ء. وفي آية أخرى : « ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن 4 ( العنكنوت / 46 ) . هذه دعوة صريحة 
للجدال أي الحوار مع الآخرين وخاصة مع أهل الكتاب » تضمنتها هاتان الآيتان 
الكريمتان وحددت الهدف والمبج » فالهدف هو الدعوة إلى الحق وهو سبيل ربنا 
عر وجل والمنيج هو أن تكون هذه الدعوة بالموعظة الحسنة » وأن يكون الحدال 
« أي الحوار » بالنفي هي أحسن أي بالأسلوب المهذب والحجة القوية , والآية 
الكريمة الثانية تقطع بتحريم أي أسلوب يالف «التيى هي أحسن». فالمسلم 
والكتابي يؤمنان بوجود إله واحد . قادر يدينون ويتعلقون به ويطيعونه » وإن دخل 
التحريف على تصور وحدانية الله عند النصارى » وهو ما ينبغي تصحيحه عن 
طريق الجدال بالتي هي أحسن . ْ 

وقبل أن أواصل الحديث في هذا الموضوع أود أن أوضح بعض النقاط حول 
الاسلام باختصار : : 

أحب أولا أن أصحح خطاً يتكرر كثيراً وهو أن المسلم لا يحس بأنه المعني 
بوصف ( محمدي » فهذا الوصف الذي نجده كثيرا في كتابات غير المسلمين لا 
يتفق مع طبيعة الدين الاسلامي , لأن محمداً يل لم يكن سوى خاتم الأنبياء . 
إنه بالنسبة إلينا محرد رسول اختاره الله تعالى لتبليغ الدين الصحيح الى البشر 
جميعاً » هذا بالاضافة إلى نقطة هامة جداً وهي أنه عندنا - عند المسلمين ليس 
مؤسس الاسلام الأول ولكنه متممه » ولذلك لا يمكن أن ينسب إليه الدين 
الإسلامي » ويسمى باسمه أي «المحمدية» . 


181 


كلمة «إسلام» هي في الأصل صفة يكتسبها كل من ينتسب إلى الاسلام 
بغض النظر عن جنسه أو وطنه أو قبيلته . 

من الناحية اللغوية تعبى كلمة «إسلام» عبودية وتسليم وطاعة لله تعالى , 
فالإسلام يعني الطاعة التامة لله عزّ وجل » والتي عن طريقها يحصل الإنسان على 
السلام الحقيقي للنفس وللجسد معا . 

والإلتزام بالطاعة التامة لله ع وجل يعني أن الإنسان قادر على العصيان , 
وعلى ذلك يستحق ( العاصي ) العقاب » وفي هذا الصدد تنقسم حياة الإنسان 
ل تمن من وجهة قرافم .+ 


القسم الأول : يبدأ منذ ولادته فهو مسلم بفطرته حتى يبلغ سن 
التكليف » ومع بلوغه يصبح قادرا على الاختيار بين أن يظل مسلا أو أن يختار ديناً 
آخر فيحاسب تبعا لاختياره : 


إذا أساء استخدام القدرة وحرية الاختيار التى أعطاها الله إياه وكفر بخالقه 
فقد استحق بذلك صفة ( الكافر » في اللغة العربية . 


أما من آمن بالله ولكنه لم يصدق بنبوة محمد ( عليه الصلاة والسلام ) من 
اليهود والنصارى فهم في نظر الإسلام « أهل الكتاب » والإسلام ينظر إلى كل من 
'اليهود » والنصارى نظرة مختلفة تعكس مدى قرب النصارى من المسلمين في 
مقابل عداء اليهود للمسلمين بقوله تعالى: « لتجدن أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا 
نصارى , ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون 4 (المادة/ 2) . 


ويختلف الإسلام عن اليهودية في الأساس 3 أي في نظرة الاسلام الى البشر 
على أنهم سواء وليس بينهم من يفضل الآخر على أساس جنسه بلٍ على أساس 
عقيدته فالرسول يله يقول: « لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى » أخرجه 
الؤمام أحمد في مسنده 5/ 411) . ويختلف الاسلام عن المسيحية في أن توحيد 
الالوهية في الاسلام قاطع لا تشوبه شائبة أو شبهة بين| التوحيد في المسيحية تشوبه 
عقيدة التثليث التي لم يتفق جميع المسيحيين على تصور واضح وموحد لما حق 
اليوم » فتفسيراتها تتأرجح بين ما يشبه التوحيد الاسلامي أو يقترب منه وبين 
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الشرك أي التعدد في الألوهية . والخلاف حول طبيعة المسيح ( عليه السلام ) هو 
نتيجة للجدال حول هذا الاعتقاد» هذا الخلاف قد أدى إلى إنقسامات عديدة 
داخل الكنيسة » وهذا أمر معروف لجميع النصارى . 

اام كك نظاماً خلقياً وعقدياً فقط بل نظاماً كاملا للحياة 
الانسانية يقود البشر إلى أن يعيشوا في أمة واحدة تنعم بالأمن والسلام ويسودها 
العدل فيو شد 07 الإنسان مع نفسه ومع غيره ومع ربه » فالذي يعتدي 
على نفسه بالتعذيب أو القتل ( الانتحار ) يرئكب بهذا العمل معصية كبرى وهو 
من المحرمات القطعية » وكذلك علاقة' الفرد بربه. تكون طاعة كاملة عن طريقها 
يكون الانسان حراً بمعنى الكلمة , لأنه إذا أطاع الله فقد تحرر من عبوديته لأي 
مخلوق » فالرسول ( عليه الصلاة والسلام ) يقول : « لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق » » وعلاقة الإنسان بباقي أفراد أسرته وعلاقاته المختلفة بكل فرد فيها 
وكذلك علاقاته مع أقربائه وجيرانه الأقرباء وجيرانه غير الأقرباء وبجميع أفراد 
مجتمعه وأساس كل هذه العلاقات هو العدل والأخوة . 

هذا التنظيم للعلاقات الفردية والاجتاعية والتي تتمثل في ثلاث محاور أي 
علاقة الإنسان بنفسه , وعلاقته بربه» وعلاقته بمجتمعه يشكل البنية الأساسية 
للاسلام » فالاسلام إذن ليس عقيدة تحفظ في القلب فقط , بل هي إيمان وعمل 
لا ينفصلان بقوله تعالى : # والعصر إن الانسان لفى خسر إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير» هذا دستور كامل للحياة 
تضمنتها سورة واحدة من قصار السور في القرآن الكريم ( سورة العصر رقم 
3 ). 

وتقوم نظرية الإسلام لاصلاح المجتمع على أساس أن الإنسان يتكون من 
جسد وووح ولا بد من توا نما فلا متم جاب منها على حساب ل 
الجانب الآخر . فإذا أراد الإنسان أن يزكي روحه ومهمل جسده تماما فهو بذلك 
يحاول عبثاً أن يصبح دكات وكذلك من مهتم فقط بحاجاته الجسدية ( المادية ) 
فإنه بذلك يتشبه بالحيوانات أ واقل من ولك 7 


يقول الله تعالى في حقهم : ©« أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون * ( الاعراف 7 / 179) . ويقول تعالى حا ل ل 
الفرقان / 44 ): 8 | إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا # فلا معنى أو 
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فائدة في الحياة طالما فقد التوازن والانسجام بين متطلبات الروح ومتطلبات 
اسيك 


ومن هذا المنطلق فإن الإسلام يهتم منذ بدايته بكل احتياجات الإنسان 
العقدية والاقتصادية والاجتماعية , فالعدالة الاجتماعية , بمعنى عدالة توزيع موارد 
الدولة على الأفراد هي أساس التصور الاجتماعي في الاسلام » ولا يمكن أن نقارن 
تصور الإسلام لعدالة التوزيع بما هو موجود في النظام الاشتراكي الذي نعرفه 
اليوم » لأن الإسلام يبيح بل يشجع على الاستثار الخاص للأموال طالما أن هذا 
الاستثار لا يؤدي إلى استغلال مجموعة من الأفراد لمجموعة أخرى أضعف من 
الأولى . 
ويقوم الإسلام على ستة مبادىء وهي الإيمان بالله » وبملائكته » وكتبه » 
ورسله واليوم الآخرء والقضاء والقدر » وهذه المبادىء تمثل الجانب النظري من 
الإسلام . وأما تطبيق هذه المبادىء فيقوم على خمسة أركان: الشهادة أن لا إله إلا 
الله » وأن محمدا رسول الله » وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة .' وصيام رمضان » 
وحج البيت لمن استطاع : 
والحكمة من تطبيق أركان الاسلام تتمثل في أن الشهادتين تعنيا تحرر 
الإنسان من كل أنواع العبودية سوى لله خالقه . وكذلك الإيمان بصدقه وحبه 
لرسوله محمد كله وأداء الصلاة وخاصة صلاة الجماعة في المسجد ( الصلوات 
المكتوبة ) تعني التطبيق الفعلي للمساواة بين البشر على اختلاف أجناسهم 
ومراكزهم الاجتماعية أمام الله (عزٌ وجل ) فصلاة الجماعة .بها إتصال باللبماعة 
واتصال فردي بالله عزّ وجل من كل مصل . 
والصيام والحج يعبران عن الطاعة التامة لا أمرنا الله به . هذا هو الجانب 
العقدي . أما الجانب العمل لمذين الركنين فيتمثل في المنافع الدنيوية التي تعود 
على الإنسان من أدائهما » وتنعكس على المجتمع ككل اجتماعياً واقتصادياً . 
أما أداء الزكاة فله معنى عميق وأهمية خاصة في الإسلام لأنه إنفاق من المال 
الذي اكتسبه الانسان من مصادر مشروعة بعد بذل الجهد في تحصيله ويعطيه 
لأخيه المحتاج بغير منة . وهي رمز التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي وهي 
درء للأمراض الاجتتماعية مثل الحسد والحقد والصراع بين الفقراء والأغنياء في 
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المجتمع الاسلامي » ويقول الباحث الديني « أولريش “شون » (ه5©6 .10) : 
« إن ترابط الواقع الذي يعيشه المسلم من خلال تطبيقه لعقيدته في الحياة سببه 
يكمن في العلاقة المتبادلة بين العمل الفردي والعمل الجماعى أي بين الايمان 
والعمل . إن الإسلام لا يعرف التفرقة بين الحياة الروحية ( الإيمان ) » والححياة 
المادية ( العمل ) أي بين العمل الديني والعمل الدنيويئ ( الإنسان والعالم والدولة 
في الإسلام ص: 121-120) . 


ينبغي على الإنسان أن يصرف كل جهده لتحقيق إرادة الله التي عرفها عن 
طريق الوحي . وهذا الجهد الذي يبذله المسلم لتحقيق إرادة الله هو الأصل فيا 


قال تعالى : « والذين جاهدوا فينا لمبديهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين © 
العنكبوت/ 69 ) . 
ولكنه للأسف الشديد » لا يعرف للجهاد معنى في الغرب سوى القتال 
ولذلك ترجمت كلمة « جهاد » ب « ال حرب المقدسة » رغم أن الحرب . أي القتال 
في سبيل الله ليس سوى جزءاً من الجهاد الذي يشمل الى جانب ذلك جهاد 
النفس ضد الموى , والجهاد بالمال , والجهاد بالكلمة » والجهاد في طلب العلم 
وكل ما يتطلب بذل الجهد في سبيل ما يرضي الله » وتحقيق إرادته . 


وتمثل هذه النقطة موقع اختلاف بين المسيحية والاسلام . فالاسلام يدعو 
الى المتهاد ضد كل أنواع الظلم بكل الوسائل الممكنة يقول الرسول يِه : « من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا 
أضعف الإيمان ) . فاستخدام القوة هو أحد الوسائل لازالة الظلم وهو وسيلة 
مشروعة في الإسلام بينا نجد المسيحية ترفض استخدام القوة أيا كانت الاسباب 
اقتداء بما ورد عن عيسى ( عليه السلام ) : و إذا لطمك أحد على خدك الأيمن 
فأدر له الأيسر . أو دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله » . ولكن هل التزمت الكنيسة 
والمسيحيون مهدا المبدأ طوال التاريخ ؟ وأترك الإجابة على هذا السؤال لكل 


ومن أجل تحقيق مجتمع إسلامي لم يقتصر اهتام الإسلام على إيضاح كيفية 
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احتيار الحاكم ( «الخليفة) بل أوضح كل ما من شأنه أن يسير اللحياة على خير ما 
يمكن ء. وبكل تفصيل . فجد التعاليم الديئية تشمل أمور اللحياة العامة ( السياسية 
والاجتماعية ) كما تشمل الأمور الخاصة بالفرد إلى الأمور الشيخصية والعائلية وتحدد 
فيها واجبات وحقوق كل فرد في الأسرة تجاه الآخر بالاضافة إلى تنظيم الميراث 
الذي راعى المرأة وحقوقها لأول مرة ( إقرأ في ذلك ما جاء في سورة النساء من 
الآية الرابعة الى الثانية عشر ) . 


وحرم الربا لأنه يؤدي إلى استغلال حاجة بعض الأفراد من جانب المرابين 
( البقرة / 275 وما بعدها ) وحرمت السرقة وحرم الزنا ( سورة المائدة / 38 ) ) 
( سورة النور / 2 وما بعدها ) حيث الأحكام والحدود الشرعية مفصلة ومحددة 
وعادلة فلا يزيد قدر العقاب عن قدر الذنب . 


وهنا ينبغي أن نتنبه إلى شيء هام لا يعرفه كثير من غير المسلمين الذين 
يظنون الاسلام ديناً لا يعرف العفو والرحمة . فك أن العقاب الذي لا يتعدى 
حجم الجريمة مشروع ( العين بالعين والسن بالسن ) إلا أن الاسلام يدعوا الى 
العفو عند المقدرة وليس هذا فقط بل يدعوا إلى أن يقابل الإنسان الاساءة 
بالاحسان إقرأ قوله تعالى : # ادفع بالتتى هي أحسن السيئة نحن أعلم بما 
يصفون » (المؤمنون / 96) . وبقوله تعالى: ‏ إدفع بالتىي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * ( فصلت / 34 ) . 


فتفضيل العفو على العقاب واضح في هذه الآيات الكريمة ولا يحتاج إلى 
تعليق. » وفي هذا الموقف يمكننا أن نتعرف على وجهين أحدهما اتفاق بين المسيحية 
والاسلام والآخر اختلاف , فالاتفاق هو أن العقيدتين تدعوا الى العفو ورد السيئة 
بالحسئة . أما الوجه الآخر فهو أن الإسلام شرع الحق في العقاب . الذي هو في 
المسيحية غير ذلك . 

أما تعدد الزوجات في الإسلام الى رشي عن الاين عملا ماني 
للمدنية والتحضر فإنه من وجهة نظر الاوسلام درء لاضرار اجتاعية كثيرة وكذلك 
فهو يعد علاجاً لمشكلات اجتاعية تعرض في المجتمعات المختلفة عبر التاريخ مثل 
نقص عدد الذكور عن عدد النساء خاصة بعد الحروب والكوارث التي يتعرض ها 
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الرجال دون النساء بحكم مسؤوليتهم عن كسب الرزق والانفاق على الأسرة فهم 
أكثر عرضة للاخطار أثناء ذلك أو قد تنتج الحاجة إلى التعدد بسبب مرض الزوجة 
أو عدم قدرتها على الإنجاب ورغبة الرجال في ذلك . فالاسلام يختار طريقاً 
منطقيا لعلاج هذه الحالات بدلا من ترك هذه الأمور لكل فرد فتنتشر الرذيلة 
والانحطاط الخلقي وتختلط الانساب . 


وقد يصعب فهم ذلك عند غير المسلمين ولكن من يعي ويدرس هذه 
الظاهرة في المجتمعات المختلفة سوف يتمكن من فهم وجهة نظر الإسلام 
وإقرارها . فعندما شرع الإسلام التعدد قيده بشروط تحفظ لكل زوجة حقها 
وكرامتها وتصونها عن المذلة أو الانحراف . فشرط العدل التام بين كل الزوجات 
في كل ما يملك الرجل . وهو أول الشروط وأصعبها وهناك شرط آخر وهو أن 
يكون الرجل على ثقة تامة بينه وبين نفسه من قدرته على العدل بين زوجاته » فإن 
ساوره الشك في ذلك فلا يجوز له التعدد لقوله تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا # (النساء/ 3 ) . 


أما الطلاق الذي تعتبره الكنيسة غير مشروع فهو في الإسلام مشروع ولكنه 
من أبغض الأشياء عند الله كما جاء في الحديث النبوي « إن أبغض الحلال الى الله 
الطلاق » والاسلام بحفظ للمطلقة حقها وكرامتها . 


والمرأة لا تفقد بالزواج حقها في الاحتفاظ بما تملك وهي ترث من زوجها 
ولا تفقد إسمها الحقيقي بمجرد زواجها ى) هو الحال في معظم المجتمعات غير 
الاسلامية . ولا يحرم الاسلام المرأة الكتابية من حقها في الاحتفاظ بدينها بعد 


أما عن الأقليات غير المسلمة في المجتمع الإسلامي فالاسلام يتعهد 
بحايتهم وحريتهم في ممارسة شعائر دينهم والاحتفاظ والعناية بدور عبادتهم 
وتنظياتهم الاجتماعية والدينية والاحتفال بالمداسبات الدينية على طريقتهم 
الخاصة , فقد زوي أنه في عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب أنه كان 
يسمح للمسيحيين أن يسيروا في مواكب حاملين الصليب ويمرون في الشوارع 
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العامة ركز ذلك أيضا لحن الباحثين النصارى وهو عادل تيودور خوري في بحثه 
بعنوان « المسلمون والنصارى , أصدقاء؟ » رص 105 ) » ولأن المسلمين هم 
الذين تعهدوا بحاية أهل الكتاب ومؤسساتهم فقد شرعت الجزية التي هي مقابل 
الدفاع عنهم وليست كما يدعي كثير من غير المسلمين ضريبة تحصل مهم مقابل 
حق الاقامة في البلاد التي يسيطر عليها المسلمون , هذا ادعاء لا يقوم على دليل . 
ل موا سب لي يه 
ا ل ل 0 لى أهل حمص لأنه كان 
مضطرا إلى ترك المديئة وعدم القدرة على ماية أهلها , لأنه أراد الاشتراك في 
الحرب ضد الروم . 

أضف إلى ذلك أن الحزية كانت تسقط عن كثير من أهل الكتاب مثل غير 
القادرين منهم . أو من أدوا خدمة للبلاد » أو اشتركوا في أعمال حربية مع 
المسلمين وكذلك النساء والأطفال على كثرة عددهم . 

أضف إلى ذلك أن المسلم يدفع الزكاة ويجاهد عدا ذلك بماله ونفسه 
بنفسه ء وبقدر ما يشترك به الجهاد بالمال أو بالنفس ترقع عه الجزية . 

وعلى كل حال فإن قيمة الجزية كانت مقدرة بعشرة دراهم في العام وهذا 
المبلغ يطابق ما تنفقه عائلة متوسطة في عشرة أيام آنذاك ( أنظر : محمد حميد الله - 
الاسلام - صفحة 265 الترجمة الألمانية ) . 

ولنقرأ معأ ما جاء على لسان الرسول محمد كله . 

إلا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخل منه شيئاً بغير 
طيب نفس فانا خصمه يوم القيامة » » وفي حديث آخر يخص فيه الذميين « من 
آذى ذمياً فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة » . 

على الرغم من ذلك فإنه لا يمكن القول بأن الإسلام مسوى بين غير 
المسلمين تسوية كاملة » لأنه فرق بين الكفار وأهل الكتاب والمجوس . فرفضص 
الكفر تماماً وجعل لأهل الكتاب والمجوس موقعاً مختلفاً عن موقع الكفارء ثم 
اك فزي ب ريق راذل العا عريحا اضا ل كل لبلب ا 


أهل الكتاب » اليهود والنصارى » موقعاً خاصاً ثم جعل لكل فريق من النصارى 
موقعا خاصا كل حسب قربه من نوحيد الخالق . فمن أشرك منهم جعله في مصاف 
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الكفار فقال تعالى : 8 لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة # (المائدة/ 
3) ويشترك مع هذه الفئة اليهود والمشركين » وهناك فئة أخرى من النصارى 
هي أقرب إلى المسلمين وهي فئة من القسيسين والرهبان غير محددة . 

قال تعالى : © لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا أنا نصارى ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانا وأعهم لا يستكبرون »* (المائدة/ 82) 1 

هذه الآية الكرعة يمكن أن تكون قاعدة لاقامة حياة سالمة بين المسلمين 
والنتصارى في جتمسع واحد 5 


ومن أهم العوائق التي تقف في سبيل التفاهم المتبادل بين المسلمين 
والمسيحيين يرى جون كاندويل في بحثه حول ال حوار بين الاسلام والمسيحية ضمن 
كتاب الاسلام والغرب ( نشره هردار ‏ ألمانيا ‏ 1978 ) هو اعتقاد'المسلمين بأن 
القرآن وحي من الله معنى ونصاً , وأنه لا يجري عليه التغيير وهذا الاعتقاد يؤدي 
إلى اتهام المسيحيين بتحريف الانجيل الذي أنزل على عيسى ( عليه السلام ) 
ودليلهم على ذلك وجود أكثر من إنجيل وما بينها من احتلافات » بالاضافة الى 
اعتقاد المسلمين بأن الأناجيل ليست سوى مجموعة من أحاديث رواها تلامذة 
عيسى عنه وليست هي نص ما قاله عيسى ( عليه السلام ) ولم يكن كل الرواة عن 
عيبى من تلاميذه الذين عرفوه أو عرفهم , وأن المسلم يعتقد اعتقاداً راسخا بأن 
عيسى عليه السلام لم يذّع يوماً ما أنه أكثر من نبي رسول ولا يعتقد المسلمون بأن 
عيسى قد صلب أو مات على الصليب » وكذلك يعتقدون بأن عيسى قد أخير 
ببعشة محمد ( عليه الصلاة والسلام ) ويعتبرون عدم وجود هذا الخبر في أي نسخة 
من النسخ الموجودة من الأناجيل دليلا على تحريف المسلمين للانجيل . إن 
كانتويل ممق فيها ذكر عن الإسلام لأنه قد لخص إعتقاد المسلمين الصحيح في 
القرآن الكريم وتحريف الأناجيل وفيا ذكر كل عن عيسى عليه السلام . 

وثمة نقاط ثلاثة هامة في هذا الشأن تمثل وجهة نظر الإسلام حول عيسى 
( عليه السلام ورسالته ) : 


1 _ أن عيبي ( عليه السلام ) لم يكن له أب لا من طبيعة إلهية ولا من البشر ‏ 
2 كان عيسى ( عليه السلام ) يفهم رسالته على أنها تصحيح ا حرفه اليهود في 
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التوراة وتبليغ تعاليم سماوية معينة ليتبعها بني إسرائيل ( الانجيل ) 
3 -لم يدع عيسى ( عليه السلام ) مطلقاً أنه الله اراس انلك ولكتة كان رميو ون 
(المائدة/ 75) . 


او ار ل ل 
كما يعتقد اليهود والنصارى . وقد جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى : 
سورة النساء / 157 158 لم 0 
الله وما قتلوه وما صلبوه ٠‏ ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما 
لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً 
حكياً 4 ( صدق الله العظيم ) . 

ونجد تعليقاً جيداً حول هذا الموقف ذكره جوستاف منشنج ( أستاذ الأديان 
المقارنة بجامعة بون سابقا - ت 8 م تقريباً ) في كتابه « المعبد المفتوح ) 
لتصورات الدين الاسلامي . حيث يقول : 0 الإسلام دين العدالة ء» لا 08 
يقبلٍ القول بأن الله العادل يعاقب انساناً بريئاً بالقتل وان الله لا يمكن أن يترك 
أحذا بقعل ذلقو. ولد اعت المسلهون أن:ذكر صلب وقتل عنتن غل" الضايتن 
هو من التحريفات التي أدخلت الى الكتاب المقدس عبر التاريخ » ويرى الإسلام 
أن الله قد رفع عيسى ( عليه السلام ) اليه » ( صفحة 121 ) . 

أما بالنسبة للمسيحيين فإنهم يرون أن عيسى ( عليه السلام ) لا يمكنه أن 
يتحمل ذنوب البشر دون أن يلعن ( من اليهود ) فقد جاء في الرسالة إلى أهل 
غلاطيه (3 / 13 ) : ١‏ المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لاجلنا لأنه 
مكتوب ملعون كل ما علق على خشبة » . 

ونجدير بالذكر أن بداية هذا الاصحاح الثالث في الترجمة العربية تذكر ما 
تؤيد وجهة نظر الإسلام في صلب عيسى عليه السلام فقد جاء النص التالي : 
0 أها الغلاطيون الأغبياء من رفاكم حتى لا تزعنوا للحق أنتم الذين أمام أعينكم 
( رسم ) يسوع المسيح بينكم مصلوباً ؛ » فكلمة «رسم » هنا تدل على أن ما 
رأووه لم يكن حقيقة ( 3 / ا ) بينا نجد في الترحمة الألمانية هذه الفقرة ة في ترجمة 
الكتاب المقدس الصادرة عن جمعية الكتاب المقدس الكاثوليكية بمدينة شتتجارت 
بألمانيا الغربية حديئاً ( الطبعة الدراسية في صفحة 2394 ) بعض الاختلافات 
الهامة فقد جاء فيها إضافة كلمة « يقيئاً ) (طعتاغمعل) والتي لم ترد في الترجمة 
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العربية وقد وردت كلمة «وضع) #لاعنووع) بدلا من كلمة (رسم) والفارق 
كبير بين معنى الكلمتين . 
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وهنا يختلف التصور الاسلامي من جانب عن تصور اليُهود لهذه الواقعة بأنه 
رفع المسيح عن أن يكون في هذا الموقف المشين الذي لا يوضع فيه سوى كل 
ملعون على حسب تصورهم . ومن 'جانب آخر ينكر الأساس الذي قامت عليه 
نظرية غفران الذنب الموروث وتحمل المسيح لخطايا البشر التي يعتقدها 
النصارى . 

وثمة عقيدة نصرانية أخرى يرفضها الاسلام وهي عقيدة التثليث النصرانية 
التي يعتبرها الاسلام سقوطاً في الشرك بالله وتجعل معتقديها ضمن الكفار يقول الله 
تعالى : # لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وان لم 
ينتهوا عم يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم *# (المائدة /:73) . 

وف هذه الآية ا 0 النصارى التي 
تعتقد التثليث حقيقة وبذلك يكفرون وإن كان الاعتقاد فيها على أي وجه يثير شبه 
الشرك والكفر فإن الإسلام تحن توعيدا شالص] :لز طيويه ا قناتية مو الشرك 
ونقرأ ذلك واضحاً في قوله تعالى في سورة الاخلاص : « قل هو الله أحد ء الله 
الصمد ل يلد وم يولد ولم يكن له كفواً أحد » ( سورة الاخلاص رقم 112 ) . 

ويذكر لنا القرآن الكريم محادثة دارت بين الله تعالى وعيسى عليه السلام 
يقول تعالى : «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي اين 
من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد 
علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب » ( المائدة 
/ 166 ) . ماقلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت 
عليهم شهيداً ما دمت فيه فيا تويعي كنت أن لريب عليهم و وأنت على كل 

شىء شهيد ) ((5 / 117) . 


هاتان الآيتان توضحان وجهة نظر الإسلام حول عقيدة التثليث النصرانية 
وتؤكد أن عيسى ( عليه السلام ) لم يقل بها وإنما دخلت هذه العقيدة الى النصرانية 
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بعد رفعه ( عليه السلام ) وهذا ما تؤكده بعض الدراسات التي قدمها بعض 
الما لمتخصصين في البحوث اللاهوتية المسيحية من النصارى مثل « هايكي رازينن ) 
في كتابه و صورة عيسى في القرآن » و« هانس كونج » في كتابه « التنصير) . 

ولا يتفق مع منطق المسلم أن يكون لله الحي الذي لا يموت ولد يموت , 
,وحتى إذا افترض جدلا إمكان ذلك فلن يترك الله ابنه يموت هذه الميتة المشيئة المؤلة 
بحجة تحمله لذنوب البشر وكأن الله لا يستطيع أن يغفر الذنوب سوى بأن يترك 
ابنه » تعالى الله عن ذلك علواً كبير »يموت على هذه الطريقة البشعة. أضف ضف إلى 
ذلك أن المسلم لا يستطيع أن يتصور أن يكون غفران ذنوب انسان عن طريق 
موت انسان آخر , والأقرب أن يكون طريق طلب المغفرة هو التوبة النصوح وهذا 
هو التصور المنطقي الذي يقبله العقل السليم . 

ل ا لوم بس 
إلا أن الإسلام كان حريصاً دائياً على أن ب يعم السلام بينه وبين أهل الكتاب الذين 
لا يشركون بالله فيقول تعالى : 3 إن ال لا يفف انا يشر به ويغفر ما دون يلك 
الحا 1 ل ا د لسو ا ٠‏ ويخص 
الله تعالى أهل الكتاب بقوله : « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ألا نعبد الا الله ولا : نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون 
الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ن » (الأعراف / 64) , 


وهذه الآيات الكريمة هي دعوة صريحة الى الاتفاق على أسس للحياة معأ في 
سلام وهي تؤكد ضرورة التوحيد الخالص لله تعالى . 
أما من وجهة نظر المسيحية فتتلخص صعوبات الحوار مع المسلمين فيا 
1 - اعتقاد المسلمين بأن عيسى ( عليه السلام ) نبي صادق ضمن سلسلة أنبياء 
ورسل وأنه كلف برسالة وهي ضيح ما حرفه اليهود في التوراة وتطبيق 
شرع الله في ببي إسرائيل ( الانجيل ) 
2 - اعتقاد المسلمين بأن المسيح قد أوحي إليه كتاب ( الانجيل ) وأنه لم يذّع سوى 
أنه نبي بشر ارسل إلى بني إسرائيل . 
3 - اعتقاد المسلمين بأن الله قد أوحى الى أنبيائه بتعاليم متفقة في الأصل وهي 
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متتابعة في سلسلة انتهت بالوحي الذي أوحى الى محمد ( عليه الصلاة 

4 اعتقاد المسلمين بأن رسالة عيسى ( عليه السلام ) كانت خاصة ببني اسرائيل 
فقط بينا رسالة محمد ( عليه الصلاة والسلام ) فهي للبشر كافة . 

5 اعتقاد المسلمين بأن عيسى ( عليه السلام ) لم يصلب ولم يقتل وإنما رفعه الله 
إليه لأن ذلك ينطبق على التصور الاسلامي للعدل الالمي . إضافة إلى ذلك 
يأخذ النصارى على التصور الإسلامي بعضص النقاط الي تمثل من وجهة 
نظرهم عيوباً في العقيدة الإسلامية وأهمها ما بلي :- 

1 - إن الإسلام يصور الله مجرداً وبعيداً عن الإنسان » والرد على ذلك بالآية 
الكريمة : ا وإذا سألك عبادي عني فإنٍ قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون »* ( البقرة / 
6) . والقرب في الإسلام غير القرب عند المسيحيين الذين تقصدون 
بالقرب الملامسة والرؤية كما هو عندهم متجسدا في عيسى ( عليه 
السلام ) . 

2 الإيمان بالقضاء والقدر يؤدي إلى التواكل . والرد على ذلك في آيات 
كريمة منها : «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لحا ما كسبت"وعليها ما 
اكتسبت » ( البقرة 2 / 286 ) » 8 كل نفس بما كسبت رهينة »# 
(المدثر 74 / 38 ) » ط وما أصابكم من مصيبة فيه| كسبت أيديكم » 
(الشورى 42 / 30 ) . 

3 أن الوحي يكون عن طريق وسيط ( جبريل عليه السلام ) ولا يكون 
باتصال مباشر بين الله والإنسان ( أي بحلول اللاهوت في الناسوت ) ٠‏ 

4 - تصور الإسلام لعقيدة التثليث مبني على فهم خاطىء للتصور المسيحي 
لمذه العقيدة . 

5 إنكار الإسلام لإمكان أن يكون لله ولداً أو أولاد للاختلاف الكل بين 
طبيعة الذات الالهية وطبيعة البشر . 

6 إن معرفة وجود الله هي في الإسلام عن طريق التلقي المباشر ( الوحي ) 
وليست عن طريق حلول الأب في الابن والحديث المباشر .مع الناس , 
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لأن الإسلام لا يعرف الاله الأب . 

- أن الطريق التي يأتي بها الوحي ( عن طريق جبريل ) هي أقل درجة من 
الطريقة المعروفة في الكتاب المقدس . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
فإن الوحى هو محرد وسيط . أما في المسيحية فإن الله » تعالى عن ذلك , 
يتكلم مباشرة للناس أي هو المصدر والمبلغ في آن واحد . 

إن الإسلام لا يعرف الإيمان القلبي ( أي بدون التعقل الذي لا يعتمد 
فقط على حجج عقلية ) . 

- إن الإسلام يعتبر أن الوحي الى النبي محمد وُفةْ هو آخر الوحي ( خاتم 
النبوة : بينا المسيحية تدعي أيضاً لنفسها هذا الحق أي آخر الديانات 
السياوية . 

0 أن الإسلام يعتبر الذنوب وقتبة وهي عبارة عن تخطي لحدود الله ولا 
يعتير انها في طبيعة البشر يخلق مها أو هي يحرد ابتعاد الانسان عن الله 
وليست دائها تخطى لحدود الله بالافعال المنحرفة . وكذلك تصور 
الاسلام للجنة هو تصور دنيوي كل ما في الجنة هو لاشباع رغبات 
دنيوية . 

نشد ا أقزة وبالات الأنياء عميم] كان ا عدف واحل»وهر عايصن 
الإنسان من ظلمه لنفسه وإشاعة العدل بين الناس » موسى وعيسى ومحمد (عليهم 
الصلاة والسلام ) نادو بالتوحيد الخالص للاله القادر العالم الخالق الذي يحب 
ليس وقد كارا يما ميلفيق: ارضالة اله نإل القر انتما يسن مت اتقطايا وموخ 
عبودية سائر المخلوقات ‏ هذا هو تصور الإسلام الصحيح للأنبياء » السابقين 
على محمد يَكاةُ وقد ترتب على ذلك الاعتراف بصدق نبوة هؤلاء الأنبياء وغيرهم 
من سبقوهم. وورد ذكرهم في القرآن الكريم أو وردت الاشارة اليهم . 


كاثرا عنيعا يا ولعو الايمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت وبشروا 
ل ل 
الصراط المستقيم . عيسى ومحمد عليههما السلام أفشيا المحبة بين البشر مثالا 
وتطبيقاً لمحبة ألله لهم < والحية الل دون ترقب فائدة فثيرية يلنيا عي ويلفها 
عمد كَل , 
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لقد كان عيسى يطلب المغفرة لمن أساءوا إليه وقد كان محمد يله أيضاً يطلب 
المغفرة لمن أساء اليه . كلاهما قال : «١‏ اللهم 10 للبم بار 
وقال الرسول ظلِهِ ما معناه : « كل الأنبياء أ خوة أمهاتهم مختلفة ولكن دينهم 
واحد ) . 

إن الإيمان بالله الواحد . وبصدق رسالاته . وأنبيائه » ومحمة الله لخلقه 
وكذلك العمل على إشاعة العدل والمساواة بين البشر » هي الأساس الذي يمكن 
أن يلتقي عليه الاسلام مع المسيحية . 

ولكن رغم كل نقاط الالتقاء والاتفاق بين المسيحية والاسلام إلا أننا نجد 
من حين لآخر على طريق ال حوار بعض النبرات المتعصبة من بعض رجال الدين 
الذي لم يتخلصوا بعد من نزعاتهمٍ التنصيرية وحقدهم على الاسلام المتوارث من 
العصور الوسطى وما قبلها 06 ادعاء أن الذين, يعرضون وجهة نظر الاسلام 
في قضايا ال حوار يلون النصوص . ويهملون جانباً منها » ولا يعرضون 0 
جانب واحد وهو الذي يظهر الاسلام في مظهر الدين المتسامح والمسالم لكل 
الديانات الساوية الأخرى » وهذا ما نقرأه في كتاب « المعبد المفتوح ( بالألمانية ) ) 
لجوستاف منشنج . سابق الذكر أثناء رده على بعض العلاء المسلمين مثل سيد 
وحيد الدين من الجامعة العثانية في حيدر أباد بالهند وكذلك محمد حميد الله 
بجامعة السربون بفرنسا وغيرهم . 

ولا يقل حطورة عن ذلك الانذار الذي وجهه « كلاوس هوبئنوورث ») 
للمسيحيين بأن المؤقر الاسلامي الذي عقد في مكة عنام 1974 م يخطط لهجوم 
على المسيحية وهذا ما ذكره في كتاب « الاسلام ضد المسيحية الامس واليوم ) 
( الترجمة الالمانية ‏ نشر هردار 1976 م ) . هذا الاسلوب لا ينتظر منه أن يساعد 
على قيام ا حوار المطلوب بين المسيحية والاسلام . 

إن المشكلات التي يعيشها العالم اليوم منها مشكلات الفقر والجوع والمرض 
والجهل تجعل واجب التصدي ا يقع على عاتق كل أصحاب الديانات السماوية 
في الدرجة الأولى » . ظ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » . 

صدق الله العظيم 
والله الموفق والمهادي إلى سواء السبيل 

نشر ختصراً بمجلة الاسلام والغرب ‏ النمسا ‏ يونيو 1984 العدد الثاني المجلد الرابع 
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المراجع 


أولا : المراجع العربية ( مرتبة حسب عنوان الكتاب ) 
- القرآن الكريم وكتب الحديث النبوي الشريف . 
الإتقان في علوم القرآن ‏ جلال الدين السيوطي (ت 911 ه ) _عالم الكتب - 
بيروت - بدون تاريخ . 
- إعجاز القرآن ‏ للقاضى أب بكر الباقلاني (ت 403 ه  )‏ دراسة وتحقيق عبد 
الرؤرف لوف بيروت 1397 ه / 1978 م . 
- أسباب النزول - على بن أحمد الواحدي ((ت 8 ه ) - دار الكتب العلمية - 
بيروت ‏ 1395 ه/ 5 م. 
- الإستشراق بين الموضوعية والإفتعالية ‏ قاسم السامرائي ‏ دار ثقيف ‏ الرياض - 
3 ه/ 1983م. 
البرهان في علوم القرآن ‏ سدر الدين الزركثي (ت 4ه  )‏ - بيروت - 
1 ه/ 1972م ط2. 
- تأويل مشكل القرآن ‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة رت 276 ه ) - تحقيق السيد 
أحمد صالح ‏ بيروت 1401 ه / 1981م ط3 . 
- تاريخ توثيق نص القرآن الكريم ‏ خالد عبد الرحمن العك ‏ دمشق - 
27 مم/ 1987م. 
تثبيت دلائل النبوة ‏ القاضي عبد الحبار الحمذاني (ت 415 ه  )‏ محقيق عبد 
الكريم عثمان ‏ دار العربية للطباعة ‏ بيروت 1386 ه / 1966 م . 
تراث الإسلام - جوزيف شاحت ويوزدورت - ( الترحمة العربية ) - الكويت - 
عالم المعرفة ‏ 1978 م . 
تفسير القرآن العظيم ‏ الحافظ عراد الدين اسماعيل بن كثير (ت 774 ه ) -دار 
المعرفة ‏ بيروت ‏ 1403 ه / 1983م . 
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التمهيد ‏ القاضي أبو بكر الباقلاني وت 03+ ه)- تحقيق الخضيري - دار 
الفكر العربي ‏ 1366 ه / 1947 م. 

5 الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادي (ت 436 ه) ‏ 
تحقيق محمود الطحان ‏ . 

3 اللتامع لاخلاق الراوي وآداب السامع 8 الخطيب البغدادي (ت 6 43 ها )ء. 
تحقيق محمد رأفت سعيد ‏ الرياض ‏ 1405 ه / 1985 م . 

- حقوق اللمرأة في الاسلام ‏ محمد عبد الله عرفة ‏ القاهرة ‏ 1401. ه / 
1 م. 

الحيوان ‏ عمر بن بحر الحاحظ ١ت‏ 5 ه  )‏ طبعة دار التقدم ‏ القاهرة - 
5ه / 1907م. 

دائرة المعارف الاسلامية ( الترحمة العربية )» - طبعة دار الشعب - القاهرة - 
9 م وبعدها . 

- دلائل الإعجاز ( في علم المعاني  )‏ الإمام عبد القاهر الحرجاني ‏ تحقيق الامام 
محمد عبده (ت 1302ه/ 1905م ) - (دار المعرفة بيروت - 1402 ه / 
11م. 

- دلائل النبوة - للحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 430 ه  )‏ بيروت ‏ 
دار المعرفة ‏ 73397 س/ 1977م. 

- الرد على المنطقين ‏ شيخ الاسلام حمد بن عبد الحليم بن تيمية (١ت:729‏ ه) 
طبعة بومباي ‏ 1386 ه / 1147 م . 

- رسم المصحف العثاني ‏ عبد الفتاح شلبي ‏ جدة ‏ 1403 ه / 1983م . 

- سيرة إبن هشام - تحقيق بولس برذله ‏ دار الكتب العلمية - بيروت - بدون 
تاريخ . 

- شرح الأصول الخمسة ‏ القاضى عبد الحبار الهمذاني ((ت 425 ه  )‏ تحقيق 
عبد الكريم عثيان ‏ القاهرة ‏ 1385 ه / 1965 م . 

- صون المنطق والكلام ‏ جلال الدين السيوطي ‏ ات 911ه  )‏ القاهرة - 
6 ها/ 1947م. 

- الظاهرة القرآنية ‏ مالك بن نبي ترجمة عبد الصبور شاهين ‏ ميونيخ ( ألمانيا ) - 
3 هه / 1983م. 

3 عالم الكتب ) مجلة متخصصة تصدر عن دار ثقيف بالرياض - الاعداد الصادرة 
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بين 1406 ه و1410 ه . 

- العقائد الوثنية في الديانة النصرانية محمد طاهر التنير ‏ الكويت ‏ 1408 ه / 
8 م. 

- علوم الحديث ( الشهير بمقدمة إبن الصلاح ) - أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن 
الشهروزوري -(ات 643 ه  )‏ تحقيق عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطىء ) - 
دار الكتب والوثائق القومية ‏ 1396 ه / 6]م. 

- الغارة على العالم الإسلامي ‏ شاتيليه ‏ ترحمة محب الدين الخطيب ومساعد الياني 
القاهرة 1398 ه/ 1978م . 

- الفكر المنبجي عند المحدثين ‏ همام سعيد ‏ كتاب الأمة ‏ قطر - 1408 ه / 
8 م. 

- القاديانية ‏ إحسان إلهي ظهير ترجمان السنة ‏ لاهور ‏ 1396 ه / 1976م . 

القاموس المحيط ‏ محبي الدين الفيروز ابادي ١ت‏ 7 ه  )‏ طبعة الحلبي - 
القاهرة ‏ بدون تاريخ . 

القواعد المجموعة من الأحاديث الموضوعة ‏ محمد بن على الشوكاني ١ت‏ 
0ه ). ١‏ 

- الكامل ( كامل التواريخ  )‏ عز الدين علي بن محمد الشهير بابن الآثير الجرزي - 
دار صادر ‏ بيروت 1387 ه / 1967م . 

- كتاب المصاحف ‏ لأبي بكر السجستاني (ت 316 ه ) - بيروت - 1405 ه / 
5م. 

- الكتاب المقدس - الطبعة المصرية باللغة العربية ‏ الكنائس المتحدة . 

- كشاف إصطلاحات الفنون محمد بن علي التهانوي (ت 1158 ه ) تحقيق 


لطفي عبد البديع ‏ اهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ‏ 1397 ه / 
7 م. 


- اللآلىء المصنوعة .ني. الأحاديث الموضوعة ‏ جلال الدين السيوطي (ت, 
1 ه)- المكتبة النجارية الكبرى ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ . 
- المجموع في المحيط بالتكليف - القاضي عبد الجحبار الهمذاني ات 5 ه)- 
جمع الحسن بن متوية - تحقيق عمر السيد عزمي - القاهرة ‏ المؤسسة المصرية 
ل - بدون تاريخ . 
مجموعة الوثائق السياسية ‏ محمد حميدو الله القاهرة ‏ 1378 ه / 1958 م . 
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محاضرات في النصرانية ‏ محمد أبوزهرة ‏ الرياض - 1404 ه / 1984 م . 
محيط المحيط ‏ المعلم بطرس البستاتي ‏ مكتبة لبنان ‏ بيروت 1397 ه / 
7م 
المرأة في القرآن الكريم ‏ عباس محمود العقاد ‏ القاهرة 1 ه/1981م. 
- المرأة والشرائع السماوية ‏ مديحة خيس - القاهرة 1409 ه / 1989 م . 
- المستشرقون ‏ نجيب العقيقي ‏ بيروت ‏ 1385 ه / 1675 م 
- مشارق الأنوار - عياض بن موسى بن عياض ات 544 ه ) - المكتبة العتيقة - 
تويض 1930/1350 . 
مشكل إعراب القرآن ‏ مكي بن أبي طالب القيسبى وت 437 ه  )‏ ياسين 
السواس . دمشق 1384 ه / 1974 م. 
معالم الفكر الإسلامي في العصور الوسطى - عبده فراج ‏ القاهرة - 1389 ه / 
9 م. 
- معترك الأقران في إعجاز القرآن ‏ جلال الدين السيوطي (ت 911 ه) ‏ 
تحقيق علي محمد البجاوي - دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ 1390 ه / 
0م. 
- المعجم المفهرس لالفاظ الحديث الشريف ‏ فلسئك وآخرون - دار الدعوة - 
اسطانبول ‏ 1406 ه / 1987م 
- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبد الباقي ‏ القاهرة ‏ 
8هه/ 1968 
- المغني في أبواب التوحيد والقدل- القافتي عيذ لبا امداق :ريت 5 هد)-د 
تحقيق إبراهيم بم مذكوو وموعة احرص مز الاحنب المؤسسة المصرية العامة 
ره - القاهرة 1381 ه / 1961م . وبعدها . 
مفحات الأقران في مبهمات القرآن ‏ جلال الدين السيوطي (١ت‏ 911ه) ‏ 
تحقيق مصطفى ديب السفا ‏ دمشق وبيروت - 1403 ه / 1983م . 
منبج النقد عند المحدثين سملي ديدي - الرياض - 1402 ه / 
2]م. 
- هدى الساري مقدمة فتح الباري ‏ ابن حجر العسقلاني وت 2 ها)- 
ادارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة ‏ 1347 ه / 1928م . 
يوحنا المعمدان ( النبي يحيى عليه السلام  )‏ عبد الرازق نوفل ‏ القاهرة ‏ بدون 
تاريخ . 
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ذانيا : مراجع أجنبية (مرتبة حسب اسم المؤلف) 


1984 ,ه5118 رالدأمسصقاءطز8 عطء5 1[ مط 12 راعمزظ ع1 - 
نعط ص نا)1 رمعاوء/1؟ نمع 20لا تنذأذ1 1061 :10 :.ل بللعسلسةن) - 
67 1ن ردمطارعءآ 1217 - 
ص8 ,أطاتلكققطنة-لخ طاخسوط دعل الع جسعءعلمولع0 عغذن[ :موا .ل ركهم - 
1061 
.1066 ,1171655630 ,161 للخ 020010 تطخ : دعل عقتطء اكتسامصمعءعل8 مانا 
1971 بطرم 171 ,رعزوع 11 عطء 32115 نتدر عغام 
01 ا متعم ناا 0 لنقححة1[1 دعل أعلة 1 -صك 1636 


,5 تلدع ,عنعه1معطآ1' سنا 120160" معدا ذاه 
,7 ,لتلعطع د ]8 رعع لاجدناء كا عل تعناء امعطم 1035 :غ1 رعلطعوت1 - 


.5 11101611 رأخطعاد نم3315 15 6ق تاتهناء 1 عأدا :"1 مللعتتواطة© - 
,8211 ات 101856685 لتنا هؤدم؟1 :.11 رعزاة0 - 
.1890 ,ع1211طآ رمع 1لناات 6عك طق تلتططة طد1 :ل ,“اع طتهلاه© - 


.68 ,كدع© ,(وسدواعومء6ل] عطء5أناع) دص[كآ جع 10 :.841 رطهللسلتسمط - 
.1980 ,لاستماهآ1 ,زوم نأعنتاء260(1 له عو عط" له أء .1 رمعسمسماة] - 


,1963 ,متنا تسةط1 بلمقلطءماماء12 صذ ه06 :.ل ,10اع8 - 
بمعطع م83 ممع غقتقتطن كهل معوعع منذاة1 د12 :.0© رطام معتمعممم80 - 
,1976 
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, 1983 ,رصاع طساع آلا ,مدع تامع 021 عقطه لمعع نل :. 71 وللأعأكم مط - 
0م00 ,مسكتتمهه36 12 عتسواذ1 :1 ,2 يتسكتحياو]؟ - 
-وأددع0) ل#سوغومع/7؟ معط تلطء قمعم صعل نتعطانا مع ع انطع ناكم 01لا :.2 عوطم - 
64 رع سقط , (عسنجاءىمء 5ن ع 
.5 ,لاع طأعص تا تمد توقط8 سلمة 11١‏ :.© بللاكسلومك]1 - 
صقكة ,وتعتعوءطلصبحدت تعطءكتطمهدمائطم طعطلمد]ط تله اء .11 رموستسيمر - 
3 بتاعطء 
4 , معطعصة4ة , معمماع ناع 7 1اء1717 1150 لتنا دع 01151 :21 أع .11 مسنم - 
7 بتاعطع ص7 7 دع طنتواع 6011 طة تاأعمم عأباع]؟ :.11 وسنا]1 - 
078 بتاع طع صن 00117 الع 1و1 
0 ,لمعطع سنا رشاع معطت 
980 رمع ع نكا 60016128 تنا طاع3 126 24 
بتلع لاه 11 رآعممع 1 عمعااه زمدآ :.© روستطءكمه1خ - 
.0 ,4 5تآ]آ /اأناعتاععصطه© :117010 دسع[دو]اة عط1 - 
بلع 5 .عامط دعل 0111م تدده كا تناج ماع1لل560 ن.ة بطاعتسصنة 8 - 
07 ,قوع 50 ,(وساجغعوره 05 عطعم تاعل) مقندم ك1 ره18 :8 رأعتروم - 
.4 ,]51111581 رطع طاتعارة ناآ وعطعستطمره105ئطا0 :. © ,لمعلطء قلطء8 - 
قنة ك1 :1063 نط ,1:3ة1ك1 عضا غهة5 ععل رغاء15 عتل رطعومع]8 معجآ :.لآ مقعم - 
6 بمعطعصتكة ‏ مسعاوء17 عل 0منا 
سرعنعع] رلأعطد معطءكامعل ععل علمع لمعع208 ,81 لمععنل :.ى معطءوال8 - 
568لكا 
5ز0 23062 ,لهم لآ دعل عنتطع ائمء طتلة 01 عدا :8 ,مععاعماع8)12 - 
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فهرس 


ا موضوع الصفحة 
مقدمة او ا وجي سوا وجسترة ارك باك ا 5 
تمهيد ل ا ا 
الباب الأول: النصوص المعربة 
الفصل الأول: محمد يَلِةِ والقرآن: نبوة ووحي ل ب 211 
شروت قات إن وحيات انظ إبادعية . 00000 
الفصل الثاني : إجابة مسيحية (هانس كونج) لمر انط 1 قو زه 
الفصل الثالث: السنة والشيعة: الدولة » الشريعة , المعاملات » العبادات 
جوزيف فان إس: وجهات نظر إسلامية م ا لاي 377 
الفصل الرابع : إجابات مسيحية (هانس كونج) ا 21 
الفصل الخامس : الله والتصوف الاسلامي » الانسان والمجتمع جوزيف فان إس 
(وجهات نظر إسلامية) 34 
الفصل السادس : إجابات مسيحية (هانس كونج) 20000000 
الفصل السابع : الاسلام والديانات الأخرى؛ عيسى عليه السلام في القرآن 
جوزيف فان إس: وجهات نظر إسلامية 00 
الفصل الثامن : إجابة مسيحية (هانس كونج) ا ان 
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الباب الثاني : تحليل ونقد 


مدخل اسراف اها ود داعام كوو الت ياباب ف وأخو امن مام مكاسم وم ضع 77 
الفصل الأول: مناقشة : ا 00 )2 51 
الفصل الثاني : الرد المسيحي (هانس كونج) له اوس ا و و 97 
الفصل الثالث: أهل السنة والشيعة: الدولة . الشريعة » العرف . مناقشة 

وجهات نظر إسلامية : جوزيف فان إس ا ا 1091 
الفصل الرايع : الله والتصوف الاسلامي والانسان والمجتمع . مناقشة وجهات 

نظر إسلامية: جوزيف فان إس ا ا م 431 
الفصل الخامس : الاسلام والديانات الأخرى (عيسى عليه السلام) في القرآن . 

جوزيف فان إس 0 
الخائمة سحتام فاون جا اريف جراد اماد وإددا رة ااس وو و اباس 9 17 
ملحق : ترجمة بحث بعنوان: أوجه الاتفاق بين المسيحية والاسلام 1811 
المراجع 500 كع ع اف" ول با وه فا فكوته فوا أل باو ف سنيف ولط اط فم 119277 
8 2/ 1994 








